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الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

تنويه

ــات  ــات وتوثيق ــن آراء واقتب�اس ــه م ــه وتتضمن ــا تحوي ــكل م ــاب، ب ــذا الكت ــواردة في ه ــة ال الأوراق العلمي
وصياغــات وســواها، هــي علــى مســؤولية أصحابهــا الشــخصية بشــكلٍ تــامٍّ ومطلــقٍ، وليســت بــأي حــالٍ 
علــى مســؤولية الجامعــة أو القائمــن  علــى المؤتمــر أو اللجنــة العلميــة الــي لا تتحمــل أيــة مســؤولية 
ــم  ــم يت ــر ول ــرض في المؤتم ــي أوراق للع ــذه الأوراق، وه ــه ه ــن أي شيءٍ تتضمن ــ�ة ع ــة أو فني ــ�ة أو فكري قانوني

ــة. ــات محكم ــر في دوري ــراض النش ــا لأغ تحكيمه

اللجنة العلمية للمؤتمر
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شكر وعرفان

     تتقدم أسرة كلية الشريعة بالشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر، 

• وفي مقدمتهم أصحاب الأوراق العلمية، 	

• وأعضاء اللجان التحضيرية والعلمية والخدماتي�ة والطلابية للمؤتمر، 	
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• و وزارة الاوقاف،	
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فجزى الله الجميع خيراً ونفع بكم.
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كلمة رئاسة الجامعة
أ. د. ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ــى الله  ــد صل ــيدنا محم ــلين س ــق والمرس ــيد الخل ــى س ــام عل ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم

ــد: ــن وبع ــوم الدي ــم إلى ي ــى خطاه ــار عل ــن س ــن، وم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــلم، وعل ــه وس علي
تشــهد الفــرة الحاليــة إقبــالُا مســتمراُ علــى التمويــل الإســامي والمصارف الإســامية بشــكل متصاعد 
علــى الســتوى المحلــي والاقليــي والعالــي بشــكل واضــح خاصــة خــال العقد الأخــر وبعــد الأزمــة المالية 
العالميــة 2008 الــي وجهــت أنظــار المفكريــن والمنظريــن الماليــن فضــا عــن الأكاديميــن والباحثــن نحــو 
التمويــل الإســامي وصيغــه المتعــدده. وقــد ظهــر ذلــك عمليــاً في انتشــار المصــارف ومؤسســات التمويــل 

الاســامي  ومنتجاتــه المختلفــة إقليميــاً وعالميــاً
ــى  ــداً عل ــالًا متزاي ــطين اقب ــامي في فلس ــرفي الإس ــل المص ــة العم ــهدت تجرب ــي ش ــتوى المحل ــى المس فعل
الأراضي  في  إســامية  مصــارف  ثلاثــة  الآن  يعمــل  حيــث  المتعاملــن،  وجمهــور  المســتثمرين  صعيــد 
ــي  ــات ال ــات والعقب ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــراً %12 عل ــت أخ ــدة بلغ ــوقية صاع ــة س ــطيني�ة، بحص الفلس

تواجــه العمــل المصــرفي الاســامي بشــكل عــام والعمــل المصــرفي الفلســطيني علــى وجــه خــاص.
وتنبــع أهميــة هــذا المؤتمــر باعتبــ�اره مؤتمــراً دوليــاً يتنــ�اول واحــدة مــن أهــم مؤسســات التمويــل 
الإســامي وأكثرهــا انتشــاراً، وتــزداد أهميتــ�ه كونــه يعقــد في الجامعــة الفلســطيني�ة الــي تضــم قســماً 
أكاديميــاً خاصــاً بالمصــارف الإســامية، وقــد جــاء المؤتمــر معنونــا بـــ » الصيرفــة الإســامية في فلســطين/

بــن الواقــع والمأمــول« ليتحــدث عــن المصــارف الاســامية العاملــة في فلســطين وبيــ�ان واقعهــا وصورتهــا 
الحاليــة، وأبــرز العقبــات والتحديــات الــي تواجههــا، والحديــث حــول المأمــول مــن هــذه المصــارف والــدور 

المطلــوب منهــا.
وإنــه ليشــرفني أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم في عقــد وإنجــاز هــذا المؤتمــر الــدولي 
وظهــوره بهــذه الصــورة المشــرفة، وأخــص بالشــكر عمــادة كليــة الشــريعة، واللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر 
ودائــرة العلاقــات العامــة، ، وللأخــوة والأخــوات الباحثــن الذيــن أثــروا هــذا المؤتمــر بأوراقهــم ومشــاركاتهم 

العلميــة ، والشــكر كذلــك للهيئــ�ات والمؤسســات المحليــة الــي حضــرت هــذا المؤتمــر.
وختامــاً.. أتمــى علــى هــذا المؤتمــر وباحثيــ�ه الخــروج بتوصيــات علميــة وعمليــة قابلــة للتطبيــق 
ــد  ــام، ورف ــكل ع ــامي بش ــرفي الإس ــل المص ــطين والعم ــامي في فلس ــرفي الإس ــل المص ــع العم ــوض بواق للنه

المكتبــ�ة الاقتصاديــة بالمزيــد مــن البحــوث والدراســات التخصصيــة الجــادة.
شكراً لكم جميعاً..وبارك الله فيكم
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كلمة عميد كلية الشريعة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر
د. جمال زيد الكيلاني

ــربي  ــلم-النبي الع ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــى رس ــام عل ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم
الأمــن وبعــد،

ــظ  ــريعة حف ــاءُ الش ــدَّ فقه ــاً، وع ــة وإنفاق ــاً وتنمي ــاباً وحفظ ــال اكتس ــوع الم ــامُ بموض ــيَِ الإس ــد عُ لق
المــال أحــد مقاصــد التشــريع الخمــس الأساســية. ولا غــروَ، فالمــال عصــب الحيــاة الماديــة وأحــد أهــم 
مقومــات الحضــارة والمدنيــ�ة. ولذلــك حــث الإســام علــى تنميتــ�ه واســتثماره، وشــرع طرقــاً لذلــك ونهــى 
عــن أخــرى، ومنــاط مــا شــرع ومــا منــع، تحقيــق مصالــح النــاس ودرأ المفاســد عنهــم. وهــو الأســاس الــذي 
قامــت عليــه البنــوك الإســامية، الــي أصبحــت تُقــدم بديــاً إســامياً في تنميــة المــال وتثمــره يســتهدي 
ــي  ــات. وه ــة المجتمع ــدف إلى تنمي ــا ويه ــتبعد الرب ــاركات ويس ــع والمش ــى البي ــوم عل ــام، ويق ــدي الإس به
ــات  ــم كل الصعوب ــعاً، رغ ــاراً واس ــاً وانتش ــوراً ملحوظ ــداً وتط ــالًا متزاي ــرداً وإقب ــواً مط ــهد نم ــات تش مؤسس

ــات.          والتحدي

وفي هــذا الإطــار أقامــت كليــة الشــريعة في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة، مؤتمرهــا الســنوي الــدولي الثامــن 
بعنــوان: »الصيرفــة الإســامية في فلســطين: بــن الواقــع والمأمــول«، الــذي يهــدف إلى تســليط الضــوء 
علــى تجربــة المصــارف الإســامية بشــكل عــام وفي فلســطين بشــكل خــاص، مــن حيــث واقعهــا والمأمــول 

منهــا، وبخاصــة في ظــل التنــ�امي الواضــح والكبــر فيهــا في الســنوات الأخــرة.  

وبهــذا أتقــدم بب�الــغ الشــكر والتقديــر إلى كل مــن أســهم في التحضــر للمؤتمر وأســهم في نجاحــه، وأخص 
بالذكــر: إدارة الجامعــة ممثلــة بســعادة الأســتاذ الدكتــور ماهــر النتشــة القائــم بأعمــال رئيــس الجامعــة،  
ــة في  ــات العام ــرة العلاق ــوة في دائ ــر، وإلى الإخ ــة للمؤتم ــة والعلمي ــن التحضيري ــاء في اللجنت ــوة الزم والإخ
الجامعــة، كمــا وأتقــدم بب�الــغ الشــكر والامتنــ�ان الى الزمــاء والأخــوة الباحثــن والمشــاركين بــأوراق علميــة 
مــن مختلــف البلــدان والجامعــات والمؤسســات ، وكــذا الشــكر موصــول الى المصــارف الاســامية راعيــة 

المؤتمــر. متمنيــ�اً للمؤتمــر النجــاح والخــروج بتوصيــات تحقــق الهــدف المنشــود.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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تقديم من اللجنة العلمية للمؤتمر

ــر  ــذا المؤتم ــة له ــاب الأوراق العلمي ــر أصح ــان المؤتم ــر لفرس ــكر والتقدي ــة بالش ــة العلمي ــدم اللجن تتق
ــامية في  ــوك الاس ــل البن ــهم في تطويــر عم ــر وتُس ــري المؤتم ــةٍ تُ ــهاماتٍ علمي ــن إس ــه م ــوا ب ــا تقدم ــى م عل

ــطين. فلس

وبخصــوص الأوراق العلميــة الــواردة في هــذا الكتــاب، فهــي كمــا وصلــت مــن أصحابهــا الأفاضــل 
ــلٍ بمحتواهــا وبالأفــكار والاجتهــادات المعــرة عــن آراء أصحابهــا الباحثــن. لأجــل ذلــك أعلنــا  دون تدخُّ
ــواردة في هــذا الكتــاب، بــكل مــا تحويــه وتتضمنــه مــن آراء واقتب�اســات وتوثيقــات  ــأن الأوراق العلميــة ال ب
وإحــالاتٍ، بــل وصياغــات لغويــة وفنيــ�ة، وســواها، هــي علــى مســؤولية أصحابهــا الشــخصية بشــكلٍ تــامٍّ 

ــة. ــة والتحضيري ــة العلمي ــة أو اللجن ــة أو الكلي ــؤولية الجامع ــى مس ــالٍ عل ــأي ح ــت ب ــقٍ، وليس ومُطل

وقــد انحصــر دَورُ اللجنــةِ العلميــة في فحــص مــدى مناســبة البحــث الــذي يصلنــا لموضــوع المؤتمــر 
ابتــ�داءً، ثــم في تنســيق المــادة العلميــة للكتــاب . ومــا عــدا ذلــك، يبقــى كل شيءٍ كمــا وضعــه الباحــث ذاتــه. 
والهــدف مــن ذلــك كلــه: تجويــد الكتــاب وخدمــةَ قارئيــ�ه مــن جهــةٍ، والإبقــاء علــى جوهــر الأوراق العلميــة 

معــرةً عــن آراء أصحابهــا مــن جهــةٍ أخــرى. واُلله وليُّ التوفيــق والســداد. 

معالي د. ناصر الدين الشاعر
اللجنة العلمية للمؤتمر
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الخدمات المالية الإسلامية بين الماضي والحاضر
 دراسة تأصيلية لظهورها وتطورها

  د.عماد الإبراهيم

الدكتــور عمــاد حمــد محمــود الابراهيــم، مواليــد طمون/فلســطين، حاصــل علــى درجــة البكالوريــس 
في الحقــوق مــن جامعــة مؤتــة بــالاردن )1995(، ودرجــة الماجســتير في القانــون الخــاص مــن جامعــة 
ــرب  ــاني بالمغ ــن الث ــة الحس ــن جامع ــاص م ــون الخ ــوراه في القان ــة الدكت ــ�ة )2012( ودرج ــاح الوطني النج
)2017(، شــارك في العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة ونشــر العديــد مــن الأبحــاث المحكمــة، ويعمــل 
مديــرا للتوجيــه المعنــوي بالشــرطة الفلســطيني�ة ومحاضــر غــر متفــرغ لمســاقات القانــون المــدني بالكليــة 

العصريــة الجامعيــة )رام الله(” 
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مقدمة 
تعتــر فلســطين حالــة خاصــة بــن الــدول الــي يتواجــد فيهــا بنــوك ومؤسســات ماليــة تقــدم خدمــات 
ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة الإســامية، تــأتي هــذه الخصوصيــة انطلاقــاً مــن اعتبــ�ارات سياســية 
وقانونيــ�ة وتاريخيــة، لوجــود الاحتــال الإســرائيلي الــذي يســيطر علــى المعابــر وحركــة تنقــل الأمــوال، كمــا 
شــهدت فلســطين حقبــات عديــدة مــن فــرات الاحتــال والحكــم الأجنــي والإســامي، اكســبها تجــارب 
ــى  ــاد عل ــرات والاعتم ــن الف ــرة م ــوك في ف ــاب البن ــبب غي ــا، بس ــوال وتب�ادله ــع الأم ــل م ــدة في التعام عدي
ــاركات  ــلم والمش ــود الس ــاضي عق ــطينيون في الم ــرف الفلس ــا ع ــل، كم ــداع والتموي ــعبي�ة والإي ــرق الش الط
ــا  ــات إلى أوروب ــات وتصديــر المنتج ــود تطويــر صناع ــذه العق ــال ه ــن خ ــتطاعوا م ــا، اس ــف أنواعه بمختل
ــة  ــكل المرابح ــل، تش ــي للتموي ــدر الرئي ــي المص ــوك ه ــت البن ــد أصبح ــالي فق ــر الح ــا في العص ــر، أم ومص
القائمــة علــى الهامــش الربــي الحجــم الأكــر مــن تمويلاتهــا، بــدلًا مــن الصيــغ الاســتثمارية القائمــة علــى 

ــة. ــاركة والمضارب ــارة كالمش ــربح والخس ال

انطلاقــاً ممــا تقــدم فــإن البحــث يتنــ�اول مســارات تطــور تجربــة الخدمــات والمؤسســات الماليــة 
الإســامية، ويعالــج الإشــكالية المتمثلــة في كيفيــة تطــور الخدمــات الماليــة الإســامية علــى مــدار 
ــور  ــارات تط ــع مس ــتقرائي، لتتب ــي والاس ــن التاري ــث المنهج ــتخدم الباح ــث اس ــة، حي ــات الماضي الحقب
الخدمــات الإســامية، والمؤسســات المزاولــة لهــا، وتأثرهــا بالتطــورات الاقتصاديــة والأشــكال القانونيــ�ة 
للمؤسســات الماليــة، وتــم  تقســيمه إلى مبحثــن؛ المبحــث الأول: تطــور الخدمــات الماليــة وظهــور 

البنــوك الإســامية، والمبحــث الثــاني: مســارات تطــور الخدمــات الماليــة الإســامية.

المبحث الأول: تطور الخدمات المالية وظهور البنوك الإسلامية
المطلب الأول : لمحة تاريخية لتطور الأعمال المصرفية لدى الحضارات 

المتعاقبة
لــم تهتــم الحضــارات القديمــة بالائتمــان بقــدر اهتمامهــم بالملكيــة العقاريــة و الفلاحــة، وكان البعــض 
ــض  ــر بع ــا تش ــود1، كم ــ�د واليه ــب والعبي ــا للأجان ــرار، فتركوه ــب الأح ــاً لا ين�اس ــارة عم ــرى التج ــا ي منه
ــن  ــكالًا م ــوا أش ــم عرف ــل أنه ــن2 ، ب ــومريين والبابلي ــدى الس ــرت ل ــ�ات الأولى ظه ــات إلى أن المداين الدراس
ــكار  ــل في ابت ــورابي الفض ــون حم ــب إلى قان ــث يُنس ــة3، حي ــم المقدس ــتخدمته معابده ــرفي اس ــاط المص النش
ــن  ــن تقن ــه م ــا يتضمن ــاد – بم ــل المي ــر قب ــن عش ــرن الثام ــة – الق ــال المصرفي ــريعي للأعم ــند تش أول س

1  )السباعي، 2011، ج1، ص25(.
2  )شاشي، 2008م، ص68-21(.

3  تذكــر إحــدى الوثائــق الأثريــة البابليــة المكتشــفة -  كمــا تــم ترجمتهــا للانجليزيــة والعربيــ�ة - أن« )واراد إيليــش(  قــد اقــرض 
ل مشــرياته مــن السمســم، وأنــه تعهــد بدفــع مــا يعــادل القيمــة بالسمســم، لمــن  مــن كاهنــة المعبــد مقــداراً مــن الفضــة ليمــوِّ
يحمــل الوثيقــة المعطــاة منــه علــى هيئــ�ة ســند إذني محــرر للحامــل ». ممــا تقــدم فــإن هــذه الوثيقــة تدلــل أن الزبــون المقــرض كان 
برمــت لصالــح حاملهــا، بمعــى أنهــا قابلــة للتحويــل. كمــا وردت لــدى  ) حمــود، 1982، 

ُ
منتجــاً وليــس مســتهلكاً، وأن الوثيقــة أ

ص 37(.
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لبعــض الأعمــال التجاريــة كالشــركة و القــرض، و يرجــع الفضــل في ســك أول نقــود معدنيــ�ة – 687 قبــل 
الميــاد -  إلى اليونــان )الإغريــق(، وعلــى أيــدي الإغريــق تتلمــذ الرومــان1، ومــن بعدهــم المصريــن، وعندمــا 
ــون يعرفــون طريقــن لاســتثمار الأمــوال،  يُّ ظهــر الإســام – مطلــع القــرن الســابع الميــادي – كان المكِّ
مهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة، وطريقــة التمويــل  همــا: طريقــة الإقــراض بالربــا الــي حرَّ
مضاربــة علــى حصــة مــن الــربح، حيــث نُقــل عــن الرســول عليــه الســام أنــه أتجــر بالمضاربــة بأمــوال زوجتــه 
ــلَم لتمويــل القطــاع الزراعــي  خديجــة رضي الله عنهــا2، كمــا أجــاز الرســول عليــه الســام اســتخدام بيــع السَّ
في المدينــ�ة المنــورة، وتــم تشــجيع القــرض الحســن باعتبــ�اره أحــد أشــكال التمويــل التبرعــي3، كمــا عــرف 
المســلمون  الوديعــة المصرفيــة –الوديعــة الشــاذة أو الناقصــة -  علــى خــاف المفهــوم الــوارد للوديعــة 
ــة  ــت الواقع ــرض، ارتبط ــة إلى الق ــن الأمان ــة م ــوم الوديع ــال في مفه ــا الانتق ــدني، ومقتضاه ــون الم في القان
م إليــه،  المذكــورة بالصحــابي الجليــل الزبــر بــن العــوام، محققــاً بذلــك غايتــن؛ أولًا: التصــرف بالمــال المســلَّ
ــة  ــأن الوديع ــال ب ــب الم ــد لصاح ــان مؤك ــاء ضم ــ�اً: إعط ــة، وثاني ــس أمان ــاً ولي ــ�اره قرض ــتثماره باعتب واس

مضمونــة الــرد4.

   وعــرف المســلمون أنشــطة مصرفيــة ومؤسســات متعــددة، ومنهــا؛ بيــت مــال المســلمين وهــو » المكان 
الــذي يضــم الأمــوال المتجمعــة مــن الــزكاة والمغانــم والخــراج لتكــون تحــت يــد الخليفــة أو الــوالي، يضعهــا 
ــلم وفي الحــرب«5، وكان بيــت المــال مــن أهــم  في مــا أمــر الله بــه أن توضــع، بمــا يصلــح شــؤون الأمــة في السِّ
الدواويــن، لحفظــه أمــوال المســلمين وإحصــاء مــوارد الدولــة مــن الجزيــة والخــراج والصدقــات، وإنفاقهــا 
في رواتــب الموظفــن والجنــد والبنيــ�ة التحتيــ�ة6، و ديــوان الصيارفــة »الجهابــذة«: كان معروفــاً خــال فــرة 
الدولــة العباســية – نهايــة القــرن الثامــن الميــادي – ليقــوم بمهــام الصيرفــة دون اللجــوء للفوائــد، وكانــت 
ــم  ــة(، وتقدي ــفتجة أو الكمبي�ال ــوك )الس ــق الصك ــن طري ــوال ع ــول أم ــع، ومح ــر الودائ ــدور مدي ــوم ب تق
القــروض للخلفــاء والــوزراء7. كذلــك وظيفــة المحتســب الــي ظهــرت في المــدن التجاريــة، للإشــراف 
والرقابــة علــى التجــار8، كمــا انتشــر التعامــل بالعمــات في المرحلــة المبكــرة لظهــور الإســام، بــل تعــداه إلى 

1  كان الفلاســفة الإغريــق – أرســطو وأفلاطــون – معاديــن لفائــدة القــرض، أمــا الرومــان فكانــت لديهــم فــرات إباحــة وفــرات 
تحريــم للفائــدة، وســنوا القوانــن المدنيــ�ة الــي تحــد مــن معــدل الفائــدة، ولمنــع المطالبــة بالفوائــد المتراكمــة إلى حــد يتجــاوز رأس 

المــال. )المصــري، 1987، ص95-90(.
2  تعتــر المضاربــة مــن الأشــكال التجاريــة الــي أسســها العــرب، أمــا المشــاركة فقــد مورســت مــن قبــل البابليــن، ونوقشــت في 
التلمــود، وعولجــت في مدونــة جســتني�ان، إلا أن جميــع تلــك الأشــكال التجاريــة تأثــرت بالمبــادئ الــي جــاء فيهــا الإســام، خاصــة 

خــال القرنــن الأول والثــاني بعــد ظهــور الإســام. )يوديفتــش، 1999، ص28و33(.
3 )بن جديدة وآخرون، 1437ه، ص148(.

4 يلاحظ )ابن سعد، 1975، ص109(.
5 )كاظم، 2001، ص 37(.

6 الغريب ، ب ذ س، ص450-446.
7 ) شاشي، 2008 ص 50-45(.

8 أنشــئت مؤسســة الحســبة في التاريــخ الإســامي خــال الفــرة الأولى للدولــة العباســية )750( م، لضمــان توافــق ممارســات 
الأســواق مــع الشــريعة، وتتمثــل الوظائــف الأساســية للمحتســب بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ووظائــف أخــرى لهــا 
علاقــة بســامة الأوزان ومنــع الغــش والاحتــكار والحفــاظ علــى حريــة الأســواق. )بــن جديــدة وآخــرون،1437ه، ص764(.
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أعمــال التحويــل للأمــوال، وشــاعت وســائل التمويــل التشــاركية بالمضاربــة والمشــاركة، المطبوعــة بطابــع 
التعاقــد الفــردي، مــع  إقــرار العــرف لحاجــة النــاس إليــه، واســتنبط الفقهــاء القواعــد والمبــادئ الــي تتعلــق 

بالعــرف والعــادة، ثــم نُقلــت تلــك الأعــراف إلى الغــرب، مــع بعــض المصطلحــات التجاريــة1.

    و كانــت البدايــات الأولى لظهــور البنــوك التقليديــة في مدينــ�ة البن�دقيــة الإيطاليــة بدايــة القــرن 
الثــاني عشــر، ثــم انتقلــت حركــة تأســيس البنــوك إلى بــاقي أرجــاء القــارة الأوروبيــ�ة نتيجــة عوامــل الازدهــار 
التجــاري2، إلى أن اســتقر النشــاط المصــرفي في انجلــرا أواخــر القــرن الســابع عشــر الميــادي،  بســبب 
انعزالهــا واســتقرارها النســي، حيــث شــكلت مجموعــة مــن  الخطــوات - أقــدم عليهــا الصاغــة الانجلــز 
- نقطــة التحــول لتهيئــ�ة الأفــكار لقبــول التصــرف بالودائــع في الإقــراض والاســتثمار3، وانتقــال الصائــغ 
ــن  ــد م ــاء المزي ــن إعط ــن م ــد، ليتمك ــا الفوائ ــع له ــع ويدف ــن الودائ ــث ع ــان، يبح ــر ائتم ــن إلى تاج ــن مؤتم م
القــروض، مســتفيداً مــن الفــرق بــن مــا يأخــذه ومــا يدفعــه للمودعــن، وتمــزت تلــك الحقبــة المعاصــرة 
لظهــور البنــوك، بظهــور حركــة التقنــن والتشــريعات المدنيــ�ة والتجاريــة، وخــال القرنــن التاســع عشــر 
ــن  ــركات م ــت الش ص ــي خلَّ ــة، ال ــن التجاري ــركات والقوان ــريعات الش ــن تش ــر م ت الكث ــنَّ ــرين سُ والعش
كثــر مــن التعقيــد في الإجــراءات، وأمــدت المدخــرات الــي لا تســاهم بمشــروعات بحصانــة لضمــان ردهــا 
ــال،  ــواق رأس الم ــرف بأس ــا يع ــة – م ــ�ة والأمريكي ــن الأوروبي ــوازاة - في القارت ــرت بالم ــادة، وظه ــع الزي م
بمكوناتهــا الثلاثــة: الســوق النقديــة، ســوق الائتمــان، وســوق القيــم المنقولــة، وخــال تلك الفــرة المعاصرة 
ــن  ــر أول تقن ــاني، وظه ــم العثم ــع للحك ــ�ة تخض ــامية والعربي ــدول الإس ــم ال ــت معظ ــوك كان ــور البن لظه
ــاً  ــاً أحكام ــ�ة – متضمن ــة العثماني ــكام العدلي ــة الأح ــي– مجل ــامي الحنف ــه الإس ــن الفق ــتمد م ــدني مس م
في مجــالات البيــوع والإيجــارات والضمانــات والشــركات والقضــاء والتحكيــم4، ومورســت التمويــات 
بالصيــغ المتوافقــة مــع الشــريعة، وقامــت علاقــات تجاريــة بــن الأوروبيــن والتجــار بالمــدن الرئيســية في 

ــربي  ــل الع ــال: CREDIT”  » والأص ــبي�ل المث ــى س ــر عل ــن ذك ــربي يمك ــل الع ــ�ة ذات الأص ــة الأوروبي ــات الاقتصادي ــن الكلم 1 م
لهــا »قــرض«، »CHEQUE»,»CHEK« واصلهــا »شــيك«، “BUY”  وأصلهــا »بيــع«، »ALMACEN« وأصلهــا 

»المخــزن«، »TARIFF« وأصلهــا »تعريــف« .
2 رغــم أن تاريــخ البنــوك بــدأ بت�أســيس أول بنــك في مدينــ�ة البن�دقيــة عــام )1157( تــاه بنــك برشــلونة عــام )1401(، إلا أن 
الدراســات تشــر أن بنــك أمســردام المؤســس عــام )1609( هــو الأنمــوذج الــذي أخــذت بــه معظــم البنــوك الأوروبيــ�ة، تــاه 
بنــك هامبــورغ بألمانيــ�ا )1619( وبنــك انجلــرا عــام )1694(، وبنــك فرنســا الــذي أسســه نابليــون عــام )1800(، ثــم انتشــرت 

البنــوك في أمريــكا و بقيــة دول العالــم.
_ بــدأت بعــض البنــوك تجاريــة ثــم تحولــت إلى بنــوك مركزيــة تملكهــا الدولــة، وكان أول بنــك مركــزي  »بنــك ريكس« الســويدي 
عــام )1656(، ثــم تــوالى إنشــاء البنــوك المركزيــة في العالــم، وأنــئ بنــك اليابــان عــام )1882(، وبنــوك الاحتي�اطــي الفــدرالي في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــن ســنة )1913( و )1914(. ) ناصــر، 2005، ص 54(.
3 وتتلخــص تلــك الخطــوات في: أولًا: اســتخدام الإيصــالات الــي يعطيهــا الصاغــة لمودعــي الأمــوال لديهــم كوســائل أداء بــدلًا 
ــي  ــر الخط ــث كان الأم ــر، حي ــخص آخ ــاب ش ــود لحس ــل النق ــن لتحوي ــن المودع ــة م ــر الخطي ــول الأوام ــ�اً: قب ــن النقود.ثاني م
بمثابــة مولــد الشــيك المصــرفي الحديــث، وتــم تطويرهــا مــن قبــل شــركة مصرفيــة في لنــدن عــام )1722( لتصبــح نمــاذج 
تُعطــى للمودعــن. ثالثــاً: اســتخدام الصاغــة لجــزء مــن الأمــوال المودعــة لديهــم في الإقــراض بفائــدة، لعــدم الحاجــة للاحتفــاظ 

ــود، 1982، ص 56 و57(. ــظ )حم ــر الأداء. يلاح ــحب وأوام ــالات الس ــة ح ــوال لمواجه بالأم
4 أعــدت المجلــة مــن قبــل لجنــة متخصصــة في الفقــه والقانــون عــام )1868( م، ووضعــت موضــع التطبيــق في محاكــم الدولــة 

العثمانيــ�ة عــام  )1876(م.



17

ــن  ــلَم1، تزام ــاركات والسَّ ــة والمش ــود المضارب ــتخدام لعق ــرة، واس ــتثمارات كب ــت باس ــام، ارتبط ــاد الش ب
ــة  ــدن التجاري ــار في الم ــل التج ــن قب ــارس م ــدأ يُم ــذي ب ــدة، ال ــل بالفائ ــام التموي ــيوع نظ ــة ش ــع بداي ــك م ذل
ــ�اً  ــاً قانوني ــكلت أساس ــ�ة ش ــريعات عثماني ــن تش ــك س ــى ذل ــجع عل ــروت، ش ــق وب ــة دمش ــرة، خاص الكب

ــدة2. ــل بالفائ للتعام

المطلب الثاني: نشاة البنوك الإسلامية
ــدوق  ــة صن ــام )1963(، بتجرب ــامي« ع ــرفي الإس ــل المص ــة »العم ــات الأولى لتجرب ــت البداي          كان
الحــج في ماليزيــا و بنــوك الادخــار المحليــة في مصــر3، أفــادت تلــك التجــارب انطلاقــة البنــوك الإســامية 
ــاس  ــال الن ــة إقب ــارها، نتيج ــا وانتش ــدء نموه ــد ب ــاضي4، بع ــرن الم ــ�ات الق ــة ثمانيني ــبعيني�ات وبداي في س
ــأة  ــع نش ــال تتب ــن خ ــة5، وم ــ�ة أو اجتماعي ــرول – أو ديني ــعار الب ــاع أس ــة – ارتف ــل اقتصادي ــا لعوام عليه
التجربــة في الــدول الإســامية والعربيــ�ة، فإنــه يمكــن رد أســباب ظهــور البنــوك لعوامــل عديــدة سياســية 
أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة6، ومبــادرات خاصــة وحكوميــة7، اســتجابت الــدول لتلــك المبــادرات بالترخيــص 
ــط  ــا ارتب ــامية9، كم ــوك الإس ــص للبن ــمح بالترخي ــريعاتها لتس ــل تش ــوك8، أو تعدي ــض البن ــردي لبع الف
تأسيســها في فلســطين عــام )1994( بقــدوم الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة10، بالترخيــص لثلاثــة مــن 
البنــوك الإســامية المســتقلة، وفــرع المعامــات الماليــة الإســامية في بنــك القاهــرة عمــان، وإصــدار 

1 ) الدوماني، 2002، ص 203(
ــبة  ــا بنس ــة، وحدده ــة والتجاري ــ�ات العادي ــى المداين ــدة عل ــم الفائ ــذي نظ ــاني )1304(ه ، ال ــة العثم ــون المرابح ــود قان 2 والمقص
%9 ســنوياً، كمــا اشــرط أن لا تتجــاوز الفائــدة مقــدار رأس المــال في كل الأحــوال. يلاحــظ المــادة )4( مــن القانــون المذكــور.
ــل  ــدف تموي ــم به ــن مدخراته ــط م ــار قس ــاس في ادخ ــاعدة الن ــا – مس ــج في ماليزي ــدوق الح ــة الأولى – صن ــدف التجرب 3 كان  ه
هــم في المســتقبل، وتطــورت فيمــا بعــد لتصبــح مؤسســة ماليــة تنمويــة تســتثمر مدخــرات النــاس بصيــغ متوافقــة  رحــات حجِّ
مــع الشــريعة، واتصفــت تلــك التجربــة بالمحدوديــة كونهــا لــم تكــن بنــكاً، أمــا تجربــة بنــك الادخــار المحلــي في مصــر فاســتن�دت 
إلى تجربــة بنــك الادخــار المحلــي الألمــاني، ورغــم نجــاح التجربــة، تــم إغــاق البنــك عــام )1968( مــن قبــل الحكومــة تحــت ذريعــة 

أن معاملاتــه مشــبوهة. يلاحــظ ) بــن جديــدة وآخــرون، 1435ه، ص 160.
ــك  ــي )1971(، بن ــر الاجتماع ــك ناص ــ�ات: بن ــبعيني�ات والثمانيني ــرة الس ــال ف ــت خ ــي أسس ــامية ال ــوك الإس ــن البن 4 وم
التنميــة الإســامي وبنــك دبي الإســامي )1975(، البنــك الأردني الإســامي )1978(، مجموعــة البركــة )1982(، دار المــال 

ــف )1984( . ــامي بجني الإس
5 يلاحظ )الشرقاوي،  2000،  ص 22(.

6 مثــاً في إيــران جــاء التحــول نتيجــة »الثــورة الإســامية« )1979(، وفي باكســتان بمبــادرة مــن الرئيــس محمــد ضيــاء الحــق 
ــامية.   ــوك الإس ــن البن ــدد م ــ�اح ع ــام )1979( افتت ــد الع ــادي بع ــاح الاقتص ــة الانفت ــجعت سياس ــودان ش )1977(، وفي الس

يلاحــظ )الحزيــم، 1424 ه، ص 264-265. جســتني�ه وآخــرون، 1998، ص2002. بــدري وآخــرون، ص13(.
7 كانــت تجربــة إنشــاء البنــك الإســامي للتنميــة أولى المبــادرات الحكوميــة الجماعيــة نحــو تأســيس البنــوك الإســامية بهــدف 
دعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الــدول جميعهــا. يلاحــظ الديب�اجــة والمادتــن الأولى والثانيــ�ة مــن اتفاقيــة تأســيس 

البنــك الإســامي للتنميــة. 
8 يتعلــق الأمــر بإنشــاء كل مــن: بيــت التمويــل الكويــي كشــركة مســاهمة بموجب المرســوم بقانون رقــم )72( لســنة )1977(، 
بنــك دبي الإســامي بموجــب مرســوم أمــري صــادر في 29 صفــر 1395ه الموافــق 12 مــارس 1975،  البنــك الإســامي الأردني 
بالقانــون الخــاص لســنة )1987( ، وشــركة الراجــي المصــرفي للاســتثمار )1404( ه كشــركة مســاهمة ســعودية بقــرار 
مجلــس الــوزراء الســعودي رقــم  245 بت�اريــخ 1407/10/26ه والمرســوم الملكــي رقــم م/59 بت�اريــخ 1407/11/3 ه 
ــوزاري رقــم 3198 بإعــان شــركة الراجــي المصــرفي للاســتثمار شــركة  ــام 1409 صــدر القــرار ال بالترخيــص للشــركة، وفي الع

ــعودية. ــاهمة س مس
9 كما في ماليزيا حيث مثل القانون الصادر عام )1983( الأساس القانوني لانطلاق البنوك الإسلامية فيها.

10 كون سلطات الاحتلال كانت ترفض قيام البنوك الفلسطيني�ة التقليدية والإسلامية منها.



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

ــامية 1 . ــوك الإس ــا بالبن ــاً خاص ــاً فص ــام )2002( متضمن ــم )2( لع ــارف رق ــون المص قان

      وبالرجــوع إلى اتفاقيــة البنــك الإســامي للتنميــة، نجــد أنهــا حــددت الهــدف الأســاسي مــن إنشــائه، 
الــدول الأعضــاء وفقــاً لأحــكام  المتمثــل في دعــم للتنميــة الاقتصاديــة والتقــدم الاجتماعــي لشــعوب 
الشــريعة الإســامية، واجتــذاب الودائــع الاســتثمارية والمدخــرات، وإحــال بدائــل لنظــام الفوائــد في 
ــل مــا جــاء في نصــوص الاتفاقيــة بشــأن بلــورة أحــكام الشــريعة الإســامية في  العمليــات والخدمــات2، ومَثَّ
العمــل المصــرفي-  دون إغفــال الصالــح العــام-  الهــدف المشــرك لجميــع البنــوك الإســامية3، إضافــة إلى 
الأهــداف الخاصــة لــكل بنــك المنبثقــة مــن طبيعتــه أو غرضــه4، واكتســبت البنــوك الإســامية تســميتها 
مــن تجربــة »البنــك الإســامي للتنميــة«، ثــم سُــيِّ البنــك التجــاري الأول »بنــك دبي الإســامي« ، في حــن 
ــأن البنــوك  تنبهــت بعــض البنــوك الــي أنشــئت لاحقــاً للحساســية الــي تثيرهــا التســمية – بمــا تــوحي ب
التقليديــة  غــر إســامية  - فأتخــذ البنــك الإســامي الأول في الكويــت تســمية«بيت التمويــل الكويــي« 
يت في تركيــا »البنــوك التشــاركية«، وفي إندونيســيا »بنــوك  5، وأعطتهــا تشــريعات تســمية أخــرى، وسُــمِّ

المعاملــة«.

عطيــت لهــا، رغــم أنهــا لــم 
ُ
ويمكننــ�ا اســتخلاص خصائــص البنــوك الإســامية مــن التعريفــات الــي أ

تكــن علــى نســق واحــد، ســواء في التشــريع أو الفقــه، حيــث اعتمــدت بعــض التعريفــات معيــار »النــص 
صراحــة في النظــم الأساســية للمؤسســات علــى الالــزام بأحــكام الشــريعة، وعــدم التعامــل بالفائــدة أخــذاً 
وعطــاءً«6، ومنهــا مــا اكتفــت بمعيــار » الترخيــص للمؤسســة بممارســة الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق مــع 
ــه  ــف، لأن ــدة في التعري ــل بالفائ ــدم التعام ــدأ ع ــرق لمب ــا«7، دون التط ــامية ومبادئه ــريعة الإس ــكام الش أح
1 قبــل صــدور القانــون رقم )2( لســنة )2002( - المنشــور في العــدد 41 من مجلة الوقائع الفلســطيني�ة بت�اريــخ 2002/6/6، 
ــ�ة والمصريــة، وبعــض القــرارات الصــادرة  ص5- كانــت البنــوك في فلســطيني تخضــع للقوانــن الســارية منــذ الحقبــة الأردني

عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني،  وألغــي القانــون رقــم )2( لســنة )2002( بموجــب ق.م.ف رقــم )9( لســنة )2010( .
2 المادتين  )1( و )2( من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية.

3يلاحظ ) الشرقاوي، 2000، ص 30 و31(. 
- نــص المشــرع الأردني علــى ذات الأهــداف وأضــاف إليهــا هدفــاً آخــر للبنــوك الإســامية يتمثــل في:« تقديــم الخدمــات الهادفــة 
لإحيــاء صــور التكافــل الاجتماعــي المنظــم علــى أســاس المنفعــة المشــركة« أنظــر المــادة )50/أ( مــن قانــون البنــوك الأردني رقــم 

)28( لسنة )2000(
4 يمكــن ملاحظــة تلــك الخصوصيــة بشــكل لافــت في تجربــة البنــوك الســوداني�ة، وخاصــة بنــك التنميــة التعــاوني الإســامي 
الســوداني الــذي أعلــن هدفــه إعطــاء الأولويــة للقطــاع التعــاوني لا ســيما القطــاع الفــاحي، مــن خــال جمــع صغــار الفلاحــن 
في تعاونيــ�ات لكــي ييســر علــى نفســه مهمــة تمويلهــم، كذلــك بنــك فيصــل الإســامي الســوداني الــذي يهــدف إلى تمويــل 

ــ�ة.  ــة والمهني ــرى، الحرفي ــات الصغ القطاع
 ،  http://www.familybankbh.com/ara/fb_vision.asp

ــدوة  ــغال الن ــب أش ــا وردت في كتي ــي، كم ــل الكوي ــت التموي ــس إدارة بي ــس مجل ــن رئي ــغ الياس ــد بزي ــة احم ــظ مداخل 5 يلاح
»واقــع البنــوك الإســامية في آفــاق التســعين�ات«، الجمعيــة المغربيــ�ة للدراســات والبحــوث في الاقتصــاد الإســامي، الربــاط، 

ـر 1989، ص18. 23 فبرايـ
ــامية  ــوك الإس ــد بالبن ــت » يقص ــامية، ونص ــوك الإس ــدولي للبن ــاد ال ــاء الاتح ــة إنش ــن اتفاقي ــة م ــادة الخامس ــظ الم 6 يلاح
ــادئ  ــزام بمب ــى الال ــة عل ــاسي صراح ــا الأس ــاؤها ونظامه ــون إنش ــص قان ــي ين ــات ال ــوك أو المؤسس ــك البن ــام تل ــذا النظ في ه

الشــريعة« . 
- انظر ) الخويلدي، 2007 ، ص 51(.

7 يلاحــظ المــادة )4( مــن القانــون النمــوذجي للعمــل المصــرفي الإســامي – وضعــه المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة 
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نــاً في تعبــر »مــا يتفــق مــع أحــكام الشــريعة«. متضمَّ

ممــا تقــدم فــإن البنــوك الإســامية تنطلــق مــن القاعــدة الأساســية »الالــزام بأحــكام الشــريعة 
خصائصــه  تتحــدد  القاعــدة  تلــك  ومــن  وأعمالهــا،  معاملاتهــا  جميــع  في  ومقاصدهــا«،  الإســامية 
المتمثلــة1: عــدم اســتعمال الفائــدة في كل أعمالهــا، ولا يعــي هــذا عــدم اســتهداف الــربح، بــل – باعتب�ارهــا 
ــرام،  ــال والح ــدة الح ــزام بقاع ــربح، والال ــق ال ــه لتحقي ــار وتوظيف ــع الادخ ــوم بجم ــة – تق ــات مالي مؤسس
ــروعات  ــى المش ــز عل ــام، والترك ــا الإس ــي يحله ــات ال ــارك إلا بالتوظيف ــا وأن لا تش ــتثمر أمواله ــأن لا تس ب
النافعــة في تنميــة التجــارة والصناعــة والزراعــة، بمــا يحقــق الصالــح العــام مــن جهــة؛ وينتفــع المتعاملــون 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــل م ــي تموي ــع أو طال ــاب ودائ ــوا أصح ــواء كان س
واتخــذت البنــوك الإســامية شــكلين رئيســيين همــا: شــكل البنــك الــدولي المؤســس بنــ�اءً علــى اتفاقيــة 
دوليــة، بمســاهمة مــن الــدول نفســها - كشــركاء في البنــك - يعتــر البنــك الإســامية للتنميــة النمــوذج 
الوحيــد والفريــد الــذي اتخــذ هــذا الشــكل الأول2، أمــا الشــكل الثــاني فهــو شــكل البنــك الوطــي - الشــركة 
ــوك  ــن البن ــى م ــ�ة العظ ــه الغالبي ــذي اتخذت ــاص، ال ــون الخ ــود القان ــن عق ــد م ــب عق ــاهمة - بموج المس

الإســامية.

ــة  ــت طريق ــن، وإن اختلف ــكلين المذكوري ــن الش ــامية ع ــوك الإس ــيس البن ــة تأس ــرج طريق ــم تخ   ول

الإســامية – وعرفــت البنــك الإســامي » المؤسســة المرخــص لهــا ممارســة الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق مــع أحــكام الشــريعة 
الإســامية ومبادئهــا وأي أعمــال وأنشــطة أخــرى وفــق أحــكام هــذا القانــون« . 

_ اخــذ بالتعريــف المذكــور المشــرع الأردني في المــادة )1( مــن قانــون البنــوك رقــم )28( لســنة )2000(، واســتب�دل مصطلــح 
»المؤسســة« في »الشــركة« ، كمــا اخــذ فيــه المشــرع الفلســطيني في المــادة )1( مــن القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة )2010( 
بشــأن المصــارف. كذلــك المشــرع المالــزي بالنــص علــى أنــه » شــركة تمــارس العمــل المصــرفي الإســامي بترخيــص قانــوني« .

ــذي  ــرف ال ــنة )2010( :«المص ــن ق.م.ف )9( لس ــادة )1( م ــامي في الم ــك الإس ــطيني للبن ــرع الفلس ــف المش ــظ  تعري - يلاح
يرخــص لــه ممارســة الأعمــال المصرفيــة وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســامية ومبادئهــا وأيــة أعمــال اخــرى لا تتعــارض مــع أحــكام 

هــذا القانــون« . يلاحــظ أن القانــون لــم يوضــح المقصــود بالأعمــال الأخــرى ومــدى تقيدهــا بأحــكام الشــريعة.
1 يلاحظ )عبد الحميد، 1996، ص 15 - 24 . محمدين، ب ذ س، ص52(.

2 يجدر ملاحظة مسألتين: 	
   أولًا: أن هــذا الشــكل - الــذي ينشــأ فيــه البنــك بــأداة دوليــة-  يوفــر ضمانــة للمســاهمين؛ لعــدم قــدرة أي طــرف علــى تغيــر 
أحــكام الاتفاقيــة المنشــئة للبنــك بإرادتــه المنفــردة، كمــا يوفــر امتيــ�ازات وإعفــاءات يحصــل عليهــا البنــك الــدولي غــر المألوفــة 
بالقوانــن الوطنيــ�ة، وقــد تنــص الاتفاقيــات الدوليــة المنشــئة للبنــوك الدوليــة علــى وســائل محــددة لتســوية المنازعــات بــن 

الأطــراف المشــاركة في البنــك.
   ثاني�اً:  أن البنك المنشأ بإرادة دولية يكون بطريقتين قانونيتين:

ــن  ــة م ــه )32( دول ــد تأسيس ــه عن ــاهم في ــة، س ــامي للتنمي ــك الإس ــا البن ــأ بموجبه ــي نش ــة ال ــي الطريق ــة: وه ــة دولي اتفاقي
أعضــاء منظمــة التعــاون الإســامي – منظمــة المؤتمــر الإســامي في حينــ�ه -  ولا يعتمــد علــى أمــوال الودائــع، إنمــا علــى أموالــه 

الذاتيــ�ة، باعتبــ�اره بنــك تنميــة.
2- قــرار منظمــة دوليــة: عندمــا تملــك بعــض المنظمــات الدوليــة ســلطة إصــدار قــرارات بت�أســيس مشــروعات مشــركة بــن 
الــدول الأعضــاء فيهــا، ونشــر هنــا إلى القــرار الصــادر عــن منظمــة التعــاون الإســامي في 17 إلى 21 رجــب 1416ه الموافــق 13-9 
ــكل  ــة في ش ــة مالي ــاء مؤسس ــ�ه، بإنش ــدس في حين ــة الق ــس لجن ــاني رئي ــن الث ــك الحس ــال المل ــن ج ــادرة م ــمبر 1995 و بمب ديس
وكالــة بــن الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون الإســامي، بهــدف إنقــاذ مدينــ�ة القــدس وتقديــم العون للســكان الفلســطينيين 
والمؤسســات في مدينــ�ة القــدس، وتتشــكل مــوارد الوكالــة مــن المســاهمات الطوعيــة والهبــات والتبرعــات المقدمــة مــن الــدول 

الأعضــاء والجمعيــات الخيريــة.
   يراجــع: النظــام الأســاسي لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، الديب�اجــة، والمــواد )1( و )3( و)16(. اتفاقيــة تأســيس البنــك 

الإســامي للتنميــة، المــواد )52( و )64(.) عبــد الحميــد، 1996، ص 38-35(.



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

ــوك ــيس البن تأس

 المحليــة تبعــاً لاختــاف النظــام القانــوني لــكل دولــة، ومهمــا تمايــزت طبيعــة أعمالهــا - اجتماعيــة أو 
ــوك  ــكل البن ــة- ف ــا الخاص ــميتها أو قوانينه ــرض تس ــا تف ــطة كم ــددة الأنش ــة أو متع ــتثمار أو للتنمي للاس

تشــرك في تلــك الأغــراض ســواء كانــت محليــة أو دوليــة1.

المبحث الثاني: مسارات تطور الخدمات المالية الإسلامية
المطلب الأول: الخدمات المالية الإسلامية من البدايات الأولى الى الانتشار والتوسع

ــارب  ــال تج ــن خ ــر، م ــا ومص ــاضي في ماليزي ــرن الم ــتيني�ات الق ــة في س ــات الأولى للتجرب ــت البداي    كان
ــيس:  ــة التأس ــبعيني�ات مرحل ــرة الس ــهدت ف ــم ش ــدودة، ث مح

 أولًا: مسارات التجربة في مرحلة الستين�ات 

  شــهدت التجربــة في حقبــة الســتين�ات مــن القــرن العشــرين مســارين هامــن في تجربــة البنــوك 
الإســامية، أولهــا

ــام  ــد ع ــرة المنعق ــامي بالقاه ــوث الإس ــع البح ــاني لمجم ــر الث ــرارات المؤتم ــل في ق ــي: تمث ــار الفقه المس
ــرم  ــا المح ــن الرب ــة م ــدة البنكي ــ�ار الفائ ــألة اعتب ــا مس ــمت فيه ــة، حس ــات المصرفي ــأن المعام )1965( بش
شــرعاً والمؤتمــر الفقهــي الأول بالمغــرب عــام )1969(، الــذي دعــا إلى بنــ�اء هيــكل الاقتصــاد والنظــام 
المصــرفي وفــق مــا يهــدف إليــه الإســام مــن اجتنــ�اب الاحتــكار والمضاربــات الربويــة2، كمــا اقــرح مفكريــن 
ــا  ــة3،  ام ــروض البنكي ــا الق ــي تطرحه ــاكل ال ــل للمش ــدة كبدائ ــولًا عدي ــرة حل ــك الف ــال في تل ــال أعم ورج
ــام  ــن الع ــتمرت م ــر4، اس ــة« في مص ــار المحلي ــوك الادخ ــة »بن ــل في تجرب ــي: تمث ــو المؤس ــاني فه ــار الث المس
1963 إلى العــام 1968،  قامــت فكرتهــا علــى إنشــاء مصــارف محليــة تتصــدى للمشــكلات الاجتماعيــة، 
في ظــل قصــور مبــدأ الفائــدة في جــذب المدخــرات، واعتمــاد مبــدأ المشــاركة في الــربح والخســارة، بــدلًا مــن 
ــتثمار  ــار أو اس ــابات ادخ ــكل حس ــى ش ــع عل ــل الودائ ــة تقب ــار المحلي ــوك الادخ ــت بن ــد، وكان ــام الفوائ نظ
أو تبرعــات5، وتقديــم نوعــن مــن التمويــات: قــروض حســنة لاســتخدامات المدخريــن، وتمويــات 

1  ) الشرقاوي،2000، ص 35(.
2  ) وردي،2002 ، ص 99(.

ــربي  ــر المغ ــل المفك ــن قب ــدة،  م ــل بالفائ ــام التعام ــل لنظ ــك كبدي ــرة، وذل ــك الف ــرب في تل ــوك في المغ ــم البن ــرة تأمي ــت فك 3  طُرِح
ــؤدي  ــا ت ــال لأنه ــت الم ــداد لبي ــح امت ــي تصب ــوك لك ــع البن ــم جمي ــوب »تأمي ــوة أولى - وج ــذي رأى  - كخط ــاسي، ال ــال الف ع
وظيفــة لا تنبغــي إلا للدولــة، إذ هــي القابضــة علــى الائتمــان، والقابــض علــى الائتمــان يتحكــم في كل النشــاط الاقتصــادي...« 
، وفي خطــوة ثانيــ�ة وضــع الأنظمــة الــي يتوقــف عليهــا ســر مصــرف القــرض الحســن« يلاحــظ ) الفــاسي،  1966، ص244-

257. الفــروجي، 2001،  469-471. عطيــة: ب ذ س، ص171- 173(.
4  قــاد تلــك التجربــة الدكتــور احمــد النجــار مســتوحياً فكرتهــا مــن بنــوك الادخــار المحليــة الألمانيــ�ة، حظيــت بقبــول الســلطات 
المصريــة بعــد مفاوضــات صعبــة، وســمح لهــا بممارســة نشــاطها في مدينــ�ة »ميــت غمــر » ، وصــل عــدد فروعهــا عــام 1966 إلى 

تســعة. ) الشــرقاوي: 2000، ص 64 و65(.
5  خصــص لقبــول التبرعــات في بنــوك الادخــار المحليــة صنــدوق ســي »صنــدوق الخدمــة الاجتماعيــة » تتكــون حصيلتــه مــن 
التبرعــات الــي يقدمهــا الأفــراد طواعيــة، واســتخدمت حصيلــة هــذا الصنــدوق للتأمــن ضــد الكــوارث الــي تصيــب المودعــن. 

الغريــب جمــال: م.س، ص453.
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اســتثمارية بالمشــاركة1، وكان للنجــاح الــذي حققتــه بنــوك الادخــار المحليــة الأثــر الكبــر في تشــجيع 
الآخريــن )حكومــات وأشــخاص(، علــى المبــادرة لإنشــاء بنــوك خــال فــرة الســبعيني�ات تســر علــى خطــى 

ــة2. ــار المحلي ــوك الادخ بن

 ثاني�اً: مسارات التجربة في مرحلة السبعين�ات

   تعتــر فــرة الســبعين�ات مرحلــة الانطلاقــة الرســمية أو حقبــة التأســيس للبنــوك الإســامية، 
ــر  ــك ناص ــاء »بن ــل في أنش ــي؛ تمث ــار الاجتماع ــا المس ــة، أوله ــارات مختلف ــة مس ــة أربع ــذت التجرب ــد اتخ وق
الاجتماعــي« عــام 1971  كهيئــ�ة عامــة – مملوكــة للدولــة - تابعــة لوزيــر الخزانــة المصريــة، غرضهــا 
ــل في تأســيس  المســاهمة في توســيع قاعــدة التكافــل الاجتماعــي للمواطنــن، وثانيهــا المســار التنمــوي؛ تَمثَّ
» البنــك الإســامي للتنميــة« عــام )1975(، كهيئــ�ة ماليــة دوليــة مقرهــا الاجتماعــي مدين�ة جــدة بالمملكة 
العربيــ�ة الســعودية، وبينــت مقدمــة اتفاقيــة تأسيســه أن عمــل البنــك يقــوم » علــى أســاس المبــادئ والمثل 
ــدأ  ــداً مب ــامية«، معتم ــل الإس ــادئ والمث ــن المب ــه م ــه وأصول ــتمد توجيهات ــك يس ــامية«، »وأن البن الإس
ــ�ان  ــروعات البني ــتثمار في مش ــة، والاس ــروعات المنتج ــاركة في رأس المش ــق الاســتثمار، بالمش ــة بطري التنمي
الاقتصــادي والاجتماعــي عــن طريــق مبــدأ المشــاركة وطــرق التمويــل الأخــرى3، و اجتــذاب الودائــع 
ــام )1975(  ــامي« ع ــك دبي الإس ــاء »بن ــدأ بإنش ــاري؛ ب ــار التج ــا المس ــرات4، وثالثه ــتثمارية والمدخ الاس
ــدول  ــة في ال ــامية التجاري ــوك الإس ــاء البن ــة إنش ــت حرك ــم توال ــدة5، ث ــ�ة المتح ــارات العربي ــة الإم في دول
العربيــ�ة بموجــب قوانــن خاصــة، حيــث أنــئ بنــك فيصــل الإســامي المصــري وبنــك فيصــل الإســامي 
الســوداني عــام )1977(6، وفي الأردن البنــك الإســامي الأردني للتمويــل للاســتثمار عــام )1978(7، وبيــت 
التمويــل الكويــي وبنــك البحريــن الإســامي عــام )1979(8، امــا المســار الرابــع فهــو »الأســلمة »؛ كانــت 

1  يلاحظ )الغريب ، ب ذ س، 454-453 (.
2  أشــارت إحصائيــ�ة بشــأن عمليــات الإيــداع في بنــوك الادخــار المحليــة إلى أن عــدد المدخريــن وصــل عــام 1963 إلى )17560 
إلى  الودائــع  وإجمــالي  مــودع   )251152( إلى   )1968( عــام  ليصــل  تدريجيــاً  وارتفــع  مصــري،  )40944(جنيــ�ه  بمبلــغ   )

)1828375( جنيــ�ه مصــري. الغريــب، ص 454(.
3  المادتين:  1/2، 2/2 من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية.

4  المواد 6/2 ، 8 ، 1/42 ، 55  من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية.
5  تأســس بنــك دبي الإســامي- كأول تجربــة متكاملــة لبنــك إســامي تجــاري-  بموجــب المرســوم الأمــري الصــادر عــن حاكــم دبي 
الشــيخ زايــد بــن ســعيد آل مكتــوم  في 29 صفــر 1395ه الموافــق 12 مــارس 1975. تــم إدخــال تعديــات علــى نظامــه الأســاسي 
في عــامي 1992 و 1998 بعــد صــدور القانــون الاتحــادي رقــم )6( لســنة  1985 لكــي يتوافــق معــه. انظــر ) محمديــن، 2001، 

ص 18 و37(.
ــسَّ بنــك فيصــل الإســامي الســوداني بموجــب قانــون خــاص أجــازه مجلــس الشــعب في الســودان، وبنــك فيصــل  6  تأسَّ

الإســامي المصــري بموجــب القانــون الخــاص رقــم )48( لســنة )1977(.
7  أنــئ البنــك الإســامي الأردني للتمويــل والاســتثمار بموجــب القانــون المؤقــت رقــم )13( لســنة )1978(. متضمنــاً )37( 
مــادة،  نــص صراحــة علــى أن أســاس عمــل البنــك الالــزام بتجنــب الربــا )المــادة 5( ، وأهدافــه المتمثلــة بتغطيــة الاحتي�اجــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في ميــدان الخدمــات المصرفيــة وأعمــال التمويــل )المــادة 6( ، وتكويــن حســاب مخصــص لمواجهــة 

مخاطــر الاســتثمار يخصــص لتغذيتــ�ه %20 مــن صــافي الأربــاح )المــادة 20(.
8  تأســس بيــت التمويــل الكويــي بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )72( لســنة )1977(. وبنــك البحريــن الإســامي بالمرســوم 

رقــم )2( لســنة )1979(.
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ــم في إيــران –  ــا1، ث ــن الرب ــالٍ م ــادي أولي خ ــج اقتص ــداد برنام ــام )1977( بإع ــتان ع ــه في باكس أولى خطوات
مــن العــام )1979( إلى العــام )1984( – نتيجــة الثــورة »الإســامية«2، ثــم في الســوادن عندمــا اتنهجــت 

ــام )1979(3. ــد الع ــادي بع ــاح الاقتص ــة الانفت ــة سياس الدول

ثالثاً: مرحلة الانتشار والتوسع

عندمــا  المــاضي،  القــرن  ثمانينيــ�ات  في  الإســامية  للبنــوك  والانتشــار  التوســع  مرحلــة  بــدأت    
انتشــرت في أســيا وأوروبــا وتركيــا وبــاقي دول الخليــج،  وفي ماليزيــا صــدر قانــون ســمح بالترخيــص للبنــوك 
الإســامية4، وفي تركيــا صــدر قانــون ينظــم نشــاط البنــوك الإســامية5، وتتمــز تلــك المرحلــة مــن مســار 

1  تعــد باكســتان مــن أكــر الــدول الــي واجهــت مشــكلات لتطبيــق الشــريعة في نظامهــا المــالي والبنكــي، ويكفــي أن نشــر هنــا 
انــه بعــد بــدء خطــوات الأســلمة – عــام )1977( – صــدر قــراراً مــن المحكمــة الفدراليــة في باكســتان عــام )1991( يقــي بعــدم 
توافــق عمليــات البنــوك في باكســتان مــع الشــريعة، ممــا دفــع الســلطات في باكســتان إلى إعــادة النظــر في خطــوات التطبيــق، 

قــررت الحكومــة عــام )2000( أن التحــول لنظــام خــالٍ مــن الربــا يجــب أن يتــم تدريجيــاً علــى مراحــل.
-للمزيــد حــول مســارات التجربــة الباكســتاني�ة يلاحــظ) جســتني�ة وآخــرون ، 1998، ص 202. مختــار ســعيد بــدري وآخــرون، 

2001، ص 13 (.
ــاد  ــادئ  الاقتص ــدد مب ــا ح ــول، عندم ــة التح ــوني لعملي ــتوري القان ــاس الدس ــام )1979( الأس ــراني للع ــتور الإي ــكل الدس 2  ش
ــر،  ــراف والتب�ذي ــا والإس ــع الرب ــكار ومن ــن الاحت ــد م ــي الح ــاوني -  وه ــاص والتع ــومي والخ ــة – الحك ــه الثلاث ــراني بقطاعات الإي
ــدرت  ــريعة، وأص ــع الش ــق م ــه ليتواف ــات علي ــت تعدي ــم أجري ــام )1972(، ث ــة للع ــد والصراف ــون النق ــت إيــران بقان واحتفظ
ــر  ــريع الأخ ــذا التش ــن ه ــام )1983(، تضم ــا للع ــن الرب ــة م ــة الخالي ــون المصرف ــم قان ــام )1979(، ث ــوك للع ــم البن ــون تأمي قان

ــا. ــوك مزاولته ــوز للبن ــي يج ــات ال ــع والتموي ــ�اً للودائ تقنين
   يلاحظ :

- )جابر، 1999م، ص 50. بدري وآخرون، 2001، ص 122 و192(
ــدر  ــم ص ــام )1977(، ث ــوداني ع ــامي الس ــل الإس ــك فيص ــاء بن ــدأت بإنش ــدة؛ ب ــل ع ــوداني�ة مراح ــة الس ــار التجرب ــهِد مس 3 شَ
قــرار عــام )1983( بمنــع جميــع البنــوك في الســودان مــن التعامــل بالفائــدة، ثــم تــرك الخيــار للبنــوك مــرة أخــرى عــام )1985(، 
وبعــد ثــورة الإنقــاذ عــام )1989( تــم تعميــم أســلمة جميــع البنــوك مــرة أخــرى، ثــم صــدر قانــون تنظيــم العمــل المصــرفي عــام 
)1991( أعطــى البنــوك مهلــة ثــاث ســنوات لتصويــب أوضاعهــا مــع الشــريعة، ثــم تــم دمــج العديــد مــن البنــوك المملوكــة 
ــام )2002(  ــودان ع ــك الس ــون بن ــدر قان ــم ص ــام )1995(، ث ــا ع ــة عمله ــوق الأوراق المالي ــت س ــام )1993(، وزاول ــة ع للدول

روعــي فيــه الاســتفادة مــن تجــارب العالــم .
- للمزيد انظر الموقع الالكتروني للبنك المركزي السوداني:

   http://www.cbos.gov.sd   ، تاريخ دخول الموقع 2015/3/1
   ) الحزيم، 1424ه، ص 264 و299 و 312(. 

4 تعتبر ماليزيا من الدول التي تبنت مبكراً تطوير نظام مالي إسلامي، عبر ثلاث مراحل: 
    أولا: مرحلــة  بنــ�اء أســاس الأطــر القانونيــ�ة والتشــريعية والشــرعية، وبالإضافــة لقانــون البنــوك الإســامية عــام )1983(، 
ســمحت في ذات العــام بإصــدار شــهادات الاســتثمار الحكوميــة المتوافقــة مــع الشــريعة، وصــدر فيهــا أول تنظيــم قانــوني 
للتأمــن التكافلــي عــام )1984(، وفي العــام )1996( تــم تعديــل القانــون البنكــي والمــالي ســمح بموجبــه للبنــوك التقليديــة 
مزاولــة المنتجــات التشــاركية، وفي العــام )2003( عــدل قانــون البنــك المركــزي ليعطــي مجلــس الشــريعة الاستشــاري التقريــر 
بشــأن الأمــور الشــرعية، ثــم عــدل ذات القانــون عــام )2009( وجــاء في القســم )27( منــه أن النظــام المــالي المالــزي يقــوم 

علــى النظــام المــالي التقليــدي والنظــام المــالي الإســامي.
    ثانيــ�اً: زيــادة عــدد المؤسســات الماليــة في الســوق وتطويــر الأســواق الماليــة وتحســن الحكامــة الشــرعية، وعملــت علــى تطوير 

ســوق خاصــة   لــأوراق الماليــة، واســتحدثت الحكومــة والبنــك المركــزي أدوات مالية في ســوق النقــد بهدف إدارة الســيولة.
ــود  ــض القي ــة بع ــى إزال ــت عل ــامي، وعمل ــل الإس ــل التموي ــ�ة عم ــ�ة وتعزيــز بيئ ــ�ة التحتي ــث البني ــوق وتحدي ــاً: تحريــر الس    ثالث
الإســامية  البنــوك  أن   )2009( عــام  إحصائيــ�ات  وأشــارت  المــالي،  النظــام  في  بالمشــاركة  للأجانــب  والســماح  تدريجيــا 
اســتحوذت علــى حصــة مــن الســوق بلغــت= =)19.6( %، و بلــغ حجــم الصكــوك المصــدرة فيهــا %63  مــن مجمــوع الصكــوك 
المصــدرة عــام 2009. يراجــع ) بــن جديــد  وآخــرون، 1435ه، ص 162-165. بــدري وآخــرون، 2001، ص 112 و113 و155(.

5 بموجب المرسوم رقم 7506/81 بت�اريخ 12/16/ 1981 بشأن تأسيس بيوت التمويل الخاصة في تركيا.
- كان أول البنــوك الإســامية في تركيــا  »بنــك البركــة«، ثــم بنــك فيصــل عــام )1985(، ثــم البنــك الكويــي التركــي عــام 
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البنــوك الإســامية، بظهــور شــهادات الاســتثمار الحكوميــة المتوافقــة مــع الشــريعة والتأمــن التكافلــي 
في ماليزيــا والســودان، وصــدر في الأردن أول قانــون ينظــم إصــدارات الصكــوك، هــو قانــون ســندات 
ــة  ــط منافس ــى خ ــا -عل ــات زبائنه ــ�ة لرغب ــة – تلبي ــوك التقليدي ــت البن ــعيني�ات دخل ــة1، وفي التس المقارض
ت  ــنَّ ــيا2، وسُ ــج وإندونيس ــامية في دول الخلي ــوك الإس ــن البن ــاني م ــل ث ــر جي ــم ظه ــامية، ث ــوك الإس البن
قوانــن لتنظيــم البنــوك الإســامية – حلــت محــل القوانــن الخاصــة – في الأردن والكويــت والســودان، 

ــطين3.  ــامية في فلس ــوك الإس ــيس البن ــم تأس وت

     ونتيجــة  لزيــادة حــدة المنافســة والســيطرة في الأســواق الماليــة، بــدأت تطفــو إلى الســطح تحديــات 
ــو  ــرض نم ــتغلال ف ــات واس ــك الصعوب ــر تل ــن أث ــف م ــامي، وللتخفي ــل الإس ــة التموي ــام تجرب ــدة أم عدي
التمويــل الإســامي؛ ظهــرت مؤسســات تضطلــع بمهــام المســاعدة في التنظيــم والرقابــة علــى المؤسســات 
الماليــة الإســامية، كالهيئــ�ات العليــا للفتــوى4، وهيئــ�ات الأســواق الماليــة الإســامية تركــزت في ماليزيــا 
والبحريــن5، كمــا ســلطت الأزمــة الماليــة العالمــة  الناتجــة عــن الرهــون العقاريــة - بــن العــام 2007 إلى 
العــام 2009 – الضــوء علــى التمويــل الإســامي كبديــل محتمــل للتمويــل التقليــدي، في ضــوء أن الســبب 
الرئيــي للأزمــة الــي هــزت الثقــة بأســواق ماليــة راســخة منــذ مــدة، كان يعــود إلى أدوات الديــن والمجازفــة 

الفاحشــة، والعقــود المنطويــة علــى الغــرر6.
)1989( وفي العام )1996( انضم بنك آسيا التركي إلى قطاع التمويل التشاركي. 

   يلاحظ خبر بعنوان » منظومة القوانين الجديدة في تركيا تشجع إنشاء البنوك الإسلامية«:
  http://www.turkpress.co/node/16324 

1 هــو القانــون رقــم )10( لســنة )1981( بشــان ســندات المقارضــة، حيــث يعتــر أول فكــرة لتبــي الصكــوك، وعندمــا طرحــت 
كانــت لســد الاحتي�اجــات التمويليــة لإعمــار الممتلــكات الوقفيــة. وفي العــام )2012( صــدر في الأردن قانــون صكــوك التمويــل 

الإســامي الــذي يعتــر امتــداد لقانــون ســندات المقارضــة. ) العبــادي، 2013 ، ص 5(
- مُنتــج ســندات المقارضــة وفقــاً للمفهــوم المطبــق في البنــك الإســامي الأردني: » حســاب تــودع  فيهــا قيمــة ســندات المقارضــة 
المكتتــب بهــا ليقــوم البنــك باســتثمارها في عمليــات اســتثمارية معينــ�ة أو محــددة مقابــل حصولــه علــى نســبة مــن الريــح المحقــق 
ــل  ــن للمتعام ــث يمك ــة حي ــاه المرون ــن مزاي ــة«، وم ــة بالمحفظ ــدار الخاص ــرة الإص ــاً لنش ــرعية وطبق ــة الش ــدأ المضارب ــاً لمب وفق

الاكتتــ�اب فيــه عنــد الإصــدار أو شــراؤه في أي وقــت ، انظــر الموقــع الالكــروني للبنــك الإســامي الأردني:  
http://www.jordanislamicbank.com     ، تاريخ دخول الموقع 2015/5/22.

2 مــن بــن هــذه المؤسســات: دار الاســتثمار في الكويــت عــام )1994(، البنــك اليمــي الإســامي) 1996(، بنــك شــريعة 
ـري )إندونيســيا(. مانديـ

3 ارتبــط  تأســيس البنــوك الإســامية في فلســطين بقــدوم الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة عــام )1994(، وقبلهــا كانــت 
ــطيني. ــك فلس ــص لأي بن ــح الترخي ــض من ــال ترف ــلطات الاحت س

4 أنشــئت أول هيئــ�ة عليــا متخصصــة للفتــوى بالمعامــات الماليــة علــى مســتوى قطــري في الســودان، تحــت مســى »الهيئــ�ة 
العليــا للرقابــة الشــرعية«، بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )184( لســنة )1992(، وفي العــام )1997( تــم إنشــاء المجلــس 

ــزي. ــك المرك ــزي – البن ــارا المال ــرف نيج ــرعي )SAC( لمص ــاري الش الاستش
    يلاحــظ : »نشــأة وتطــور وتقويــم هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية في الجهــاز المصــرفي الســوداني«، بنــك الســودان المركــزي، م.س، 

ص 56.
ــاء  ــوك  وإنش ــن البن ــد ب ــوق النق ــامية وس ــة الإس ــأوراق المالي ــة ل ــوق خاص ــى تطويــر س ــام )1994( عل ــا ع ــت ماليزي 5عمل
ــة  ــوق المالي ــام )2001( الس ــت ع ــن تأسس ــام )2006(، وفي  البحري ــزي )MIFC( ع ــامي المال ــدولي الإس ــالي ال ــز الم المرك
الإســامية الدوليــة )IIFM(،  بهــدف تنميــط المنتجــات الماليــة وتعزيــز التعــاون بــن الســلطات الإشــرافية، والمجلــس 
العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســامية )CIBAFI( عــام 2001،  وقــام الأخــر بدعــم إنشــاء المركــز الإســامي الــدولي 

للمصالحــة والتحكيــم )IICRL ( في دبي عــام )2004(. 
ــتوى  ــى المس ــة عل ــة والبنكي ــة المالي ــاملة للأنظم ــة ش ــات مراجع ــراء عملي ــة إلى إج ــة العالمي ــة المالي ــت الأزم 6	 دفع



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

       لكــن الواقــع أشــار إلى أن المؤسســات الماليــة الإســامية ومنتجاتهــا لــم تكــن بمأمــن تــام مــن 
تداعيــات الأزمــة- الــي تضــررت منهــا وإن كانــت بدرجــة اقــل- ممــا يؤكــد الارتبــ�اط بــن النظــام المــالي 
الإســامي و والنظــام المــالي التقليــدي، بــل أن الأول مجموعــة فرعيــة تابعــة  للثــاني، ســتبقى تحكمــه 
القواعــد والأنظمــة الــي لا تتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة، والاكتفــاء بالتمســك الشــكلي غــر الممثــل 

لحقيقــة التمويــل الإســامي.

  وأمــام تلــك النتــ�ائج المتضاربــة، فــإن هــذه التســاؤلات كانــت محــل مناقشــة لــدى المؤسســات الماليــة 
ــة  ــ�ة بالتجرب ــم الغربي ــض العواص ــام بع ــا زاد اهتم ــدولي، كم ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــة، كالبن الدولي
ــلطنة  ــا وس ــل فرنس ــك، مث ــل ذل ــة قب ــت التجرب ــن خاض ــم تك ــرى ل ــام دول أخ ــار اهتم ــ�ا1، وأث ــل بريطاني مث

عمــان2، وبــدأ المغــرب تجربــة المنتجــات البديلــة.

المطلب الثاني: مسارات تطور التجربة في فلسطين
يعــود تاريــخ تجربــة العمــل البنكــي الإســامي في فلســطين للعــام )1994(، حيــث بــدأت ســلطة 
ــامية3،  ــ�ة– والإس ــة والأجنبي ــة – المحلي ــوك التقليدي ــن البن ــكل م ــص ل ــح تراخي ــطيني�ة بمن ــد الفلس النق
المحلــي والــدولي – مــن خــال »لجنــة بــازل« كجهــة مســئولة عــن صناعــة معايــر لضبــط القطــاع البنكــي – بعــد أن أظهــرت 
ــني�د  ــات التس ــر، وممارس ــة المخاط ــتثمارات عالي ــة الاس ــة نتيج ــطة المصرفي ــف في الأنش ــاط الضع ــن نق ــد م ــات العدي الدراس
)التوريــق(، وإعــادة التســني�د، عــدى عــن كــون البنــوك لــم يكــن لديهــا رأس مــال كافٍ لدعــم وضعيــة المخاطــر بعــد أن لجــأت إلى 
تخفيــف متطلبــات رأس المــال عــر تســني�د الأصــول ونقلهــا خــارج الميزانيــ�ة، وكانــت النتيجــة أن أفلــس حــوالي )100( مؤسســة 
ماليــة وبنكيــة، ليــس مــن بينهــا أي بنــك إســامي، ويوضــح الدكتــور محمــد البلتــاجي الســبب في كــون جميــع أســباب الأزمــة 
الماليــة – القــرض والســندات والتأمــن عليهــا وعمليــات البيــع علــى الهامــش والتمويــات لســداد القــرض بضمــان قــرض – 

كلهــا عمليــات غــر جائــزة مــن الناحيــة الشــرعية ولا تتعامــل فيهــا البنــوك الإســامية. 
- مــن مداخلــة للدكتــور محمــد البلتــاجي خــال فعاليــات المؤتمــر الــدولي للماليــة الرياديــة، 11-12 ديســمبر 2015 في رحــاب 
المدرســة الوطنيــ�ة للتجــارة والتســيير، أغاديــر، المغــرب. ويلاحــظ ) عبــد الحميــد، 2013، ص 309. اتحــاد المصــارف العربيــ�ة، 

، 2010، ص8(.
ــل  ــاد والتموي ــي للاقتص ــ�دى العال ــام المنت ــرون« أم ــد كام ــاني »ديفي ــوزراء البريط ــس ال ــان رئي ــى لس ــا ورد عل ــا م ــر هن 1 ونذك
الإســامي  في دورتــه التاســعة الــي عقــدت في لنــدن في شــهر )10( مــن العــام  )2013( » أنــا لا أريــد أن تصبــح لنــدن عاصمــة 
كــرى للتمويــل الإســامي في العالــم الغــربي وحســب، لكــن أود أن تقــف لنــدن إلى جانــب دبي وكوالالمبــور كواحــدة مــن عواصــم 

التمويــل الإســامي الكــرى في العالــم«.
ــوك  ــص للبن ــح التراخي ــو من ــاه الأول ه ــن، الاتج ــر باتجاه ــام )2003( يس ــد الع ــ�ا بع ــلطات في بريطاني ــار الس ــد كان مس - وق
الإســامية حيــث منحــت ترخيــص لأول بنــك إســامي بريطــاني)Islamic Bank of Britain( كذلــك عــام )2008( 
منحــت الترخيــص لبنكــن آخريــن همــا »بنــك جيــت هــاوس« وبنــك »بيــت التمويــل الأوروبي« ممــا رفــع عــدد البنــوك 
الإســامية فيهــا إلى )5(،  والتركــز علــى إصــدارات الصكــوك عندمــا أصــدرت ســندات ســيادية متوافقــة مــع الشــريعة، لاقى 
الاكتتــ�اب فيهــا إقبــالًا كبــراً مــن المســتثمرين عــام )2014(، أمــا المســار الثــاني فهــو التشــريعات الضريبيــ�ة بالنســبة للرهــون 
العقاريــة عــام )2003(، شــملت الشــركات والأفــراد، كذلــك بالنســبة للصكــوك حيــث تســمح التشــريعات للشــركات المالية 
البريطانيــ�ة باعتبــ�ار الصكــوك الإســامية مثــل الســندات الــي تخصــم فوائدهــا مــن أربــاح الشــركة قبــل حســابات الضريبــ�ة، 

بمعــى بإمكانهــا خصــم الفائــدة مــن أربــاح الشــركة بحيــث لا تدفــع هــذه المبالــغ ضريبــ�ة.  
     انظر ) شاشي، 2011، ص 21-22. و )الغازي، 2016، ص 152 و153(. 

2 بــرز الاهتمــام بالتجربــة في فرنســا مــن خــال عــدة خطــوات؛ حيــث اصــدر مجلــس الشــيوخ الفرنــي  عــام )2007( 
ــ�ة،  وعــام )2011( صــدرت  ــق التشــريعية والضريبي ــالي والعوائ ــام الم ــات دمــج الماليــة الإســامية في النظ تقريــراً حــول رهان
أولى الصكــوك في الســوق الماليــة الفرنســية، ثــم دخلــت الســوق مجموعــة البنــك الشــعبي وبنــك فرنســا مــن خــال النوافــذ 
الإســامية، وفي العــام )2015( افتتــح أول بنــك للتمويــل الإســامي. فاطمــة آيــت الغــازي، 2016، ص 163. بلعــاس، 2015، 

ص4( 
3  تأثر العمل البنكي في فلسطين بالحالة السياسية التي كانت سائدة في كل فترة من فترات الحكم الأجنبي لفلسطين:
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ــرة  ــال ف ــوك، وخ ــع البن ــص لجمي ــاء تراخي ــض إعط ــال ترف ــلطات الاحت ــت س ــخ كان ــذا التاري ــل ه وقب
الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة اتخــذت التجربــة مســارين رئيســيين: همــا المســار التجــاري، والمســار غــر 
الربــي، وشــهد كل مســار إغــاق لبعــض المؤسســات ودمــج أو تكتــل لمؤسســات أخــرى، بســبب الظــروف 

السياســية الــي مــرت فيهــا فلســطين. 

اولًا:المسار التجاري 

  مــع بدايــة إنشــاء الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة – مــن العــام 1995 إلى العــام 1997 – منحــت 
عامــة  مســاهمة  كشــركات  إســامية  بنــوك  ثلاثــة  لإنشــاء  الترخيــص  الفلســطيني�ة  النقــد  ســلطة 
ــك  ــ�ة2، كذل ــة و أجنبي ــة محلي ــوك تقليدي ــركات و بن ــطيني�ة وش ــ�ات فلس ــيها هيئ ــدودة1، وكان مؤسس مح
ســمحت لأحــد البنــوك التقليديــة بإنشــاء فــرع للمعامــات الإســامية3، ولشــركة تمويــل واحــدة تحــت 

مســى » شــركة بيــت المــال الفلســطيني«4.

البنــوك  أحــد  إغــاق  خلالهــا  تــم   ،)2003( العــام  بعــد  المســار  هــذا  في  تطــورات  طــرأت  وقــد    

- في أيــار مــن العــام )1930( – خــال حقبــة الانتــ�داب البريطــاني – أنــئ أول بنــك فلســطيني بالاشــراك بــن رجــال أعمــال 
فلســطينيين، هــو »البنــك العــربي«، امتــد نشــاطه إلى دول عربيــ�ة أخــرى، منطلقــاً مــن فكــرة  دور العمــل المثمــر في خدمــة 
القضيــة الفلســطيني�ة، والتركــز علــى الاســتثمارات الكبــرة والمصانــع المنتجــة، ونقــل البنــك مقــره الاجتماعــي مــن القــدس إلى  

ــالأردن بعــد احتــال عــام )1948(. عمــان ب
ــوك  ــت البن ــام 1967 – فتح ــام 1948 إلى الع ــن الع ــزة – م ــاع غ ــ�ة وقط ــة الغربي ــري للضف ــم الأردني والمص ــرة الحك ــال ف - خ

ــدود. ــطين المح ــك فلس ــس بن ــطين، وتأس ــا في فلس ــاً له ــة فروع ــ�ة والمصري الأردني
- خــال فــرة الاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــ�ة وقطــاع غــزة فتحــت بنــوك الاحتــال فروعــاً لهــا، أغلقــت فيمــا بعــد بســبب 
رفــض الفلســطينيين التعامــل معهــا، ونجــح كل مــن بنــك فلســطين المحــدود بفتــح فرعــاً لــه في قطــاع غــزة عــام )1982(، وبنــك 

القاهــرة عمــان بفتــح فرعــن في الضفــة الغربيــ�ة.
- في حقبــة الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة حصلــت قفــزة نوعيــة في عــدد البنــوك المزاولــة لعملهــا في فلســطين، وبلــغ عددهــا 
ــدد إلى  ــذا الع ــص ه ــامية، وتقل ــوك إس ــة بن ــا ثلاث ــكاً منه ــل إلى )22( بن ــام )2005( وص ــوك، وفي ع ــبعة بن ــام )1994( س ع

ــام )2013(. ــك ع )17( بن
_ يلاحــظ حــول تلــك الحقبــات مــن تاريــخ العمــل البنكــي في فلســطين: التقريــر الســنوي لســلطة النقــد الفلســطيني�ة للعــام 

ــطين، حزيــران 2014 ، ض 62. ــة، رام الله – فلس ــات النقدي ــاث والسياس ــرة الأبح ــطيني�ة، دائ ــد الفلس ــلطة النق 2013، س
    ) جبر،  2006 ، ص 26 و27 (.

1 هي: البنك الإسلامي العربي )1995(، والبنك الإسلامي الفلسطيني )1997(، وبنك الأقصى الإسلامي )1997(.
ـر بالذكــر أن التشــريع الســاري في فلســطين – قانــون الشــركات الأردني رقــم )12( لعــام )1966( – يقســم شــركات  - جديـ
المســاهمة إلى نوعــن: النــوع الأول الشــركات المســاهمة العامــة المحــدودة، والنــوع الثــاني هــو الشــركات المســاهمة الخصوصيــة 
المحــدودة، وتتخــذ البنــوك في فلســطين شــكل النــوع الأول، والفــارق الرئيــي بــن كلا النوعــن مــن شــركات الأمــوال أن شــركة 
المســاهمة العامــة يلجــأ فيهــا المؤسســون لطــرح أســهمها للاكتتــ�اب العــام، ويشــرط القانــون أن ينتهــي اســم الشــركة المســاهمة 
العامــة بعبــارة »مســاهمة عامــة محــدودة« أو بالاختصــار » م.ع.م« وذلــك للدلالــة علــى نوعيــة الشــركة أمــام الغــر. يلاحــظ 

المــادة )8( مــن قانــون الشــركات رقــم )12( لســنة )1966(.
2 مثــاً تأســس البنــك الإســامي العــربي مــن قبــل بنــك الأردن )بنــك تقليــدي وافــد(، وحســب بي�انــات البنــك للعــام )2016( 
يضــم كبــار المســاهمين فيــه كل مــن؛  بنــك فلســطين – بنــك تقليــدي – وشــركة صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني وهيئــ�ة 
التقاعــد الفلســطيني�ة، تضــم هيئــ�ة كبــار المســاهمين في البنــك الإســامي الفلســطيني للعــام )2014( كل مــن شــركة صنــدوق 

الاســتثمار الفلســطيني ومؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتــ�امى.
3 هو فرع المعاملات الإسلامية في بنك القاهرة – عمان.

4 بدأ العمل في شركة بيت المال الفلسطيني عام )1995( وتوقفت عن العمل عام )2003(.



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

الإســامية1، ودمــج فــرع المعامــات الماليــة الإســامية بعــد شــرائه مــن قبــل أحــد البنــوك الإســامية2، 
وإغــاق شــركة بيــت المــال الفلســطيني لأســباب إداريــة وسياســية، ليتحــول مســار التجربــة إلى الســماح 
فقــط بالبنــوك الإســامية المســتقلة ومنــع النوافــذ الإســامية في البنــوك التقليديــة، واســتقرت البنــوك 
الإســامية علــى بنكــن متن�افســن، أمــا التطــور الآخــر في مســار التجربــة في فلســطين، فقــد حصــل بســبب 
الظــروف السياســية الداخليــة في فلســطين –بعــد العــام )2007 ( – حيــث تــم إنشــاء بنكــن آخريــن 
ــلطة  ــن س ــص م ــى ترخي ــول عل ــاد -  دون الحص ــى اعتم ــة عل ــر حاصل ــامية غ ــوك إس ــزة- بن ــاع غ في قط
ــة4،  ــركات الربحي ــطيني�ة للش ــد الفلس ــلطت النق ــمحت س ــام )2013( س ــد الع ــطيني�ة3، وبع ــد الفلس النق
الــي تتخــذ شــكل شــركة المســاهمة الخصوصيــة، بتقديــم كلًا مــن التمويــات التقليديــة والإســامية في 
آن واحــد، وذلــك في إطــار إســراتيجية ســلطة النقــد للاشــتمال المــالي، وإدراكاً منهــا لأهميــة الــدور التنمــوي 
لتلــك المؤسســات5، وفي العــام )2016( أعلنــت ســلطة النقــد الفلســطيني�ة عــن الترخيــص لافتتــ�اح بنــك 
إســامي ثالــث في فلســطين، تحــت مســى »بنــك الصفــا«، ضمــت قائمــة المؤسســن للبنــك أحــد البنــوك 
التقليديــة وجامعــة النجــاح الوطنيــ�ة والمؤسســة المصرفيــة الفلســطيني�ة وشــركات تأمــن وخدمــات 

.6 ماليــة 

ثاني�اً: المسار غير الربحي

غلِــق بنــك الأقــى الإســامي بســبب اتهامــه مــن قبــل ســلطات الاحتــال والإدارة الأمريكيــة بدعــم عمليــات المقاومــة، وتــم 
ُ
1 أ

تجميــد أرصــدة حســاباته، وقــام البنــك الإســامي الفلســطيني بشــرائه، ونتــج عــن ذلــك عمليــة دمــج لبنــك الأقــى في البنــك 
الإســامي الفلســطيني عــام )2010(. يلاحــظ ) عيــد، 2012، ص115 (

ــان والبنــك الإســامي الفلســطيني، بعــد  2 هــي عمليــة الدمــج الــي تمــت بــن فــرع المعامــات الإســامية لبنــك القاهــرة عم
مفاوضــات بــن إدارات كلا البنكــن، شــجعت عليهــا ســلطة النقــد بعــد أن ألزمــت البنــوك بزيــادة رأس مالهــا. للمزيــد حــول 

ــان،  2006، ص 439(. ــظ  ) ريح ــة يلاح ــك التجرب تل
3 أنشــأت الحكومــة التابعــة لحركــة حمــاس في قطــاع غــزة كل مــن »البنــك الوطــي الإســامي« عــام )2009(، وبنــك الإنتــ�اج 
عــام )2013(، بســبب رفــض البنــوك التعامــل مــع تلــك الحكومــة خوفــاً مــن أن تطالهــا العقوبــات الدوليــة، وتقتصــر خدماتهــا 

علــى صــرف رواتــب موظفــي حكومــة حمــاس، وبعــض المعامــات لــذات الموظفــن.
4 هــي أحــد أنــواع مؤسســات التمويــل – مؤسســات الإقــراض المتخصصــة كمــا يســميها المشــرع الفلســطيني – إضافــة 
للشــركات غــر الربحيــة  والجمعيــات الخيريــة الأهليــة الوطنيــ�ة أو فــروع الــوكالات الدوليــة والتعاونيــ�ات الزراعيــة، وكان 
الشــكل القانــوني الــذي تتخــذه المؤسســه المعيــار في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عليهــا، وبالتــالي كانــت الشــركات المســاهمة 
الخصوصيــة تخضــع لقانــون الشــركات رقــم )12( لســنة )1966(، وبعــد صــدور  كل مــن القــرار بقانــون بشــأن المصــارف 
رقــم )9( لســنة )2010( والقــرار الرئــاسي رقــم )132( لســنة )2011( بشــأن نظــام الترخيــص والرقابــة علــى مؤسســات 
الإقــراض المتخصصــة، أصبحــت ســلطة النقــد الفلســطيني�ة صاحبــة صلاحيــة الترخيــص والرقابــة علــى تلــك المؤسســات أيــاً 
كان شــكلها القانــوني، ومنعــت تلــك المؤسســات مــن الجمــع بــن خدمــات الإقــراض والتمويــل الإســامي بموجــب التعليمــات 
رقــم )2012/1(، ثــم عــادت ســلطة النقــد الفلســطيني�ة وســمحت لتلــك المؤسســات بتقديــم خدمــات الإقــراض التقليديــة أو 

ــم )2013/1(. ــد رق ــلطة النق ــن س ــادرة ع ــات الص ــب التعليم ــاً بموج ــا مع ــامي أو هم الإس
5 انظر سلطة النقد الفلسطيني�ة ، التقرير السنوي 2013، م.س، ص 69.

الإســامي:  الصفــا  لمصــرف  الالكــروني  الموقــع  يلاحــظ  الداخلــي  ونظامــه  الصفــا  بنــك  تأســيس  عقــد  علــى  للاطــاع   6
safabank.ps

ــع أن  ــا؛ يُتوق ــك صف ــركة بن ــية لش ــة التأسيس ــرر اللجن ــطيني�ة ومق ــد الفلس ــلطة النق ــظ س ــن محاف ــات كل م ــب تصريح _ حس
يســهم إحــداث البنــك في زيــادة الحصــة الســوقية للبنــوك الإســامية في فلســطين، وانخفــاض تكلفــة المنتجــات بســبب زيــادة 
ــالي  ــن إجم ــت %10.8 م ــطين بلغ ــامية في فلس ــوك الإس ــة البن ــام )2015( أن حص ــ�ات ع ــرت إحصائي ــد أن أظه ــة، بع المنافس

موجــودات القطــاع المصــرفي، وأن ودائعهــا بلغــت %11 مــن إجمــالي القطــاع المصــرفي. 
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     نشــأ في فلســطين خــال مرحلــة الثمانينيــ�ات مجموعــة مــن المؤسســات غــر الربحيــة، تقــدم خدمــات 
التمويــل بهــدف التنميــة ومحاربــة الفقــر، وكانــت تلــك المؤسســات المصــدر المؤســي شــبه الوحيــد 
للتمويــل قبــل نشــوء الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة1، ومــع إنشــاء الســلطة وعــودة قطــاع البنــوك 
للســوق الفلســطيني�ة – بعــد العــام 1994-  بــرزت تســاؤلات حــول قــدرة هــذه المؤسســات علــى الصمــود 
أمــام البنــوك في ظــل محدوديــة مواردهــا والخــرة، وعــدم وضــوح الإطــار القانــوني لهــا بالمقارنــة مــع البنوك. 

   وأمــام زيــادة حــدة المنافســة بــن القطــاع البنكــي الربــي وبــن قطاع المؤسســات غــر الربحيــة، وجدت 
هــذه المؤسســات نفســها أمــام ضــرورة اختيــ�ار أحــد المســارين: إمــا أن تختــار مســار الطريــق البنكي وتســجل 
نفســها كشــركات مســاهمة خصوصيــة ربحيــة، وهــذا مــا ســلكته بعــض المؤسســات عــر الاندمــاج فيمــا 
بينهــا وتأسيس«المؤسســة المصرفيــة الفلســطيني�ة«2، أو أن تختــار الطريــق غــر الربــي وتســجيل نفســها 

كجمعيــات خيريــة غــر ربحيــة أو شــركات مســاهمة خصوصيــة غــر ربحيــة3.

   وفيمــا بعــد دخلــت مؤسســات التمويــل في أزمــة عميقــة نتيجــة الظــروف السياســية – انــدلاع 
انتفاضــة الأقــى بعــد العــام 2000- دفعتهــا إلى إنشــاء شــبكة لمؤسســات التمويــل تــم تســجيلها رســمياً 
وقانونيــ�اً كجمعيــة أهليــة، بهــدف تمثيــ�ل صناعــة التمويــل الصغــر والدفــاع عــن مصالحــه أمام الســلطات 

والممولــن، وخلــق بيئــ�ة قانونيــ�ة لتطــور هــذا القطــاع في فلســطين4.

ــم  ــار الأول تقدي ــل؛ المس ــم التموي ــة تقدي ــارات في طريق ــة مس ــات ثلاث ــذه المؤسس ــت ه ــد نهج      وق
التمويــل بالإقــراض بفائــدة، والمســار الثــاني تقديــم التمويــل الإســامي فقــط، والمســار الثالــث هــو الجمــع 

بــن التمويــل التقليــدي والتمويــل الإســامي.

ــة التحريــر  ــع منظم ــن م ــر معل ــيق غ ــاد الأوروبي بتنس ــل الاتح ــن قب ــ�ات م ــرة الثمانيني ــدم ف ــل يق ــن التموي ــوع م ــذا الن 1 كان ه
الفلســطيني�ة، وعــر مؤسســات أهليــة تقــدم خدمــات تمويــل لأصحــاب المشــاريع القائمــة أو الجديــدة، ومــن تلــك المؤسســات 
الــي نشــطت في الفــرة مــا بــن )1986- 1995(: المجموعــة الاقتصاديــة للتنميــة، الشــركة العربيــ�ة للإقــراض، الشــركة 

ــم: 2010، ص 56(. ــظ ) غان ــدة. يلاح ــة المتح الزراعي
2 هــي مؤسســة ماليــة ضخمــة نشــأت بعــد اندمــاج ثلاثــة مؤسســات تمويــل، تقــدم تمويــات لكافــة القطاعــات الاقتصاديــة 
ــركة  ــجلة كش ــي مس ــ�ة، وه ــم الأجنبي ــات الدع ــى جه ــا عل ــادر تمويله ــد في مص ــرى، تعتم ــاندة أخ ــات مس ــطيني�ة، وخدم الفلس
مســاهمة خصوصيــة ربحيــة لــدى مراقــب الشــركات في وزارة الاقتصــاد الوطــي الفلســطيني�ة. للمزيــد يلاحــظ ) دوديــن2013، 

ص25(.
3 يعتــر التشــريع الفلســطيني مــن التشــريعات القليلــة - كذلــك التشــريع الأردني والكويــي – الــذي يســمح بتنظيــم الشــركات 
غــر الربحيــة، وتتفــق مــع الشــركات الربحيــة الأخــرى مــن حيث الشــكل، حيــث أنهــا تتخذ شــكل الشــركة المســاهمة الخصوصية، 
إلا أنهــا تختلــف معهــا في الموضــوع والغايــة والهــدف، حيــث لا تهــدف أساســاً لتحقيــق الــربح إنمــا إلى تحقيــق مصلحــة أو خدمــة 
ــركات  ــن الش ــوع م ــذا الن ــيس ه ــم تأس ــادة يت ــة، وع ــة خيري ــة جمعي ــر الربحي ــركة غ ــطيني الش ــون الفلس ــر القان ــة، ولا يعت عام
للتحلــل مــن الالتزامــات الضريبيــ�ة ولخدمــة مشــروعات إنســاني�ة أو أهليــة، وقــد نظمهــا المشــرع الفلســطيني في القــرار بقانــون 

رقــم )6( لســنة )2008( المعــدل لقانــون الشــركات الســاري في فلســطين لســنة )1964( .
4 وهــي »الشــبكة الفلســطيني�ة للإقــراض الصغــر ومتن�اهــي الصغــر )شــراكة(« وهــي مؤسســة غــر ربحيــة وغــر حكوميــة 
تضــم في عضويتهــا )13( مؤسســة تمويــل، تمثــل حــوالي %92 مــن ســوق التمويــات الصغــرى في فلســطين، وتهــدف الشــبكة 
إلى تزويــد المنشــآت الصغــرة بالخدمــات الماليــة، وتزويــد أعضائهــا بمجموعــة متنوعــة مــن خدمــات التكويــن. يلاحــظ الموقــع 

الالكــروني للشــبكة:
 http://www.palmfi.ps/site/، تاريخ دخول الموقع 2015/6/1.



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

الخاتمة
مقابــل،  دون  للمحتاجــن  مجانيــ�ة  كالتمويــات  عديــدة،  صــوراً  الإســامية  بالصيــغ  التمويــل  إن 
ــاولات  ــتثمارية للمق ــة الاس ــة الربحي ــات التجاري ــة، والتموي ــر الربحي ــة غ ــراض الخيري ــات للأغ والتموي
بالمرابحــة والإجــارة، وقــد بــدأ مســار البنــوك الإســامية بداية الســتين�ات بالتنظــر للفكرة في مصــر والمغرب، 
بحســم قضيــة اعتبــ�ار الفائــدة ربــا محــرم شــرعاً، والدعــوة لتأميــم البنــوك لتقــوم الدولــة بتوزيــع الائتمــان 
بالقــروض الحســنة، وكانــت أولى التجــارب العمليــة الأولى للخدمــات المصرفيــة الإســامية المعاصــرة 
عــام )1963(، بت�أســيس بنــوك الادخــار المحليــة بمدينــ�ة ميــت غمــر بمصــر، معتمــدة مبــدأ المشــاركة في 
الــربح والخســارة لجــذب المدخــرات وتوزيعهــا، ثــم اتخــذت التجربــة مســاراً اجتماعيــاً بت�أســيس بنــك ناصــر 
الاجتماعــي )1971( في مصــر، إلا أنــه في مرحلــة بــدأ الســبعيني�ات بــدأ المســار التجــاري للتجربــة، بت�أســيس 
البنــوك الإســامية بموجــب قوانــن اســتثن�ائي�ة في الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة والأردن والكويــت، وجــاءت 
مبــادرات الأســلمة القطريــة نهايــة الســبعين�ات في إيــران والســودان وباكســتان، وفي الثمانينــ�ات انتشــرت 
ــتثمارية، وفي  ــوك الاس ــة والصك ــ�ات التكافلي ــرت التأمين ــيا وظه ــا وآس ــا وأورب ــامية في تركي ــوك الإس البن
ــوء  ــليط الض ــدأ تس ــامية، وب ــوك الإس ــة البن ــوق منافس ــى س ــة عل ــوك التقليدي ــت البن ــعين�ات دخل التس
علــى المشــكلات الــي تواجههــا، مــع ســيطرت الأدوات القائمــة علــى الديــن علــى حســاب أدوات المشــاركة 
بالــربح والخســارة، وبعــد الأزمــة الماليــة العالميــة عــام )2007( آثــار صمودهــا أمــام تداعياتهــا، حفيظــة 
ــ�ا  ــدولي وبريطاني ــك ال ــا، كالبن ــام فيه ــم للاهتم ــرى في العال ــات ك ــة واقتصادي ــة الدولي ــات المالي المؤسس

والصــن وروســيا.

 امــا بالنســبة لفلســطين فقــد اعتمــد الشــعب الفلســطيني علــى الطــرق الشــعبي�ة والخارجيــة في 
التمويــات خــال حقبــات الحكــم الأجنــي والاحتــال المتعاقبــة، ســاهم في وجــود شــبكات واســعة مــن 
مؤسســات التمويــل المحليــة والدوليــة والتعاونيــ�ات، وفــرت لهــا الســلطة الوطنيــ�ة بعــد قدومهــا )1994( 
الأرضيــة القانونيــ�ة والمؤسســية، لتتخــذ المســارين الربــي وغــر الربــي، ورغــم تأثــرات الإغــاق والحصــار 
والانقســام الســياسي، اســتمرت التجربــة في فلســطين، مع ذلــك ظلت الودائــع في البنوك الفلســطيني�ة قوة 
اقتصاديــة كبــرة، تســتثمر جميــع البنــوك جــزءاً منهــا خــارج فلســطين، بســبب ضعــف فــرص الاســتثمار 
في فلســطين وارتفــاع مخاطــره،  ممــا يضعــف مســاهمتها في التنميــة وتمويــل الاقتصــاد، خاصــة في ظــل 
تركيزهــا علــى المرابحــات ذات التمويــل قصــر الأجــل، وشــروط تتعلــق بالمــاءة والضمانــات، علــى حســاب 
الكفــاءة في التســيير والخــرة ونتــ�ائج المشــروعات، مقابــل ضعــف صيــغ المضاربــة والمشــاركة المناســبة 
للتمويــل طويــل الأجــل، وتركــز البنــوك الإســامية علــى المــاءة الماليــة لطالــب التمويــل أو مــدى قدرتــه 
علــى توفــر الضمانــات اللازمــة، وليــس بالاســتن�اد إلى معايــر تقــوم علــى كفــاءة طالــب التمويــل وخبرتــه في 
التســيير، كل ذلــك يبــن  ضعــف السياســات الاســتثمارية المشــركة بــن البنــوك الإســامية في فلســطين، 
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لغيــاب التنســيق بينهــا، مــع ضعــف التعــاون  بــن البنــوك الإســامية ومؤسســات التمويــل.

وبنــ�اء عليــه نــوصي بتشــجيع إنشــاء كل مــن الشــركات غــر الربحيــة والمؤسســات الماليــة الإســامية 
الدوليــة والبنــوك الإســامية المملوكــة للدولــة، نظــراً لانســجام تلــك الأشــكال مــن المؤسســات مــع 
خصوصيــات التمويــل الإســامي، لخدمــة أغــراض إنســاني�ة وخيريــة، كذلــك تفعيــل فكــرة البنــوك 
ــة  ــامية، خاص ــغ الإس ــة للصي ــر ملاءم ــ�ة الأك ــكال القانوني ــن الأش ــا م ــث أنه ــ�ة، حي ــامية التعاوني الإس
الودائــع الاســتثمارية، بمــا يتيــح  جمــع صغــار المدخريــن ليســهل تمويلهــم، وتمويــل القطاعــات المهنيــ�ة 
والحرفيــة، وتشــجيع إنشــاء صناديــق الحــج في الــدول الإســامية، بهــدف اســتثمار أمــوال المســلمين 
الراغبــن بالحــج بالمســتقبل، وخدمــة قطــاع الحــج، وعلــى الصعيــد الأكاديــي نــوصي بدراســة إشــكاليات 
تنفيــذ عقــود الماليــة الإســامية، والأشــكال القانونيــ�ة للمؤسســات البديلــة عــن شــركة المســاهمة، 
وبالنســبة للمؤسســات الاهتمــام بــرأس المــال البشــري لفهــم جميــع المنتجــات الماليــة الإســامية، 

والتوعيــة البنكيــة للمتعاملــن حــول خصوصياتهــا.
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د.أنس زاهر المصري
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الملخص

تن�اولــت الورقــة البحثيــ�ة مجموعــة مختــارة مــن المخاطــر الــي تواجــه العمــل المصــرفي الإســامي 
بشــكل عــام وفي تجربــة فلســطين بشــكل خــاص، فقــد تحدثــت عــن المخاطــر القانونيــ�ة والتشــريعية الــي 
تواجــه المصــارف الإســامية وعلاقتهــا بالبنــك المركــزي –ســلطة النقــد الفلســطيني�ة في تجربة فلســطين-، 
والإجــارة  والمرابحــة  كالمشــاركة  الإســامية  المصــارف  في  الأمــوال  وتوظيــف  التمويــل  صيــغ  ومخاطــر 
المنتهيــة بالتمليــك، وتنــ�اول المطلــب الأخــر مخاطــر تعــر العمــاء وعــدم القــدرة علــى الســداد أو المماطلــة 

ــداد. في الس

ــة  ــوع إضاف ــول الموض ــ�ات ح ــات والأدبي ــتعانة بالدراس ــع الاس ــي م ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح واس
للتقاريــر الســنوية الصــادرة عــن البنــوك الإســامية العاملــة في فلســطين. وقدمــت الورقــة البحثيــ�ة 
ــامية في  ــارف الإس ــة المص ــت تجرب ــث نجح ــر، حي ــذه المخاط ــاوز ه ــة لتج ــات المقترح ــن المعالج ــة م مجموع

ــات. ــر والتحدي ــذه المخاط ــض ه ــاوز بع ــطين في تج فلس

الكلمات المفتاحية: مخاطر، المصارف الإسلامية، فلسطين، سلطة النقد الفلسطيني�ة، المصري.
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المقدمة
ــى الله  ــد صل ــيدنا محم ــلين س ــق والمرس ــيد الخل ــى س ــام عل ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم

ــن. ــوم الدي ــم إلى ي ــى خطاه ــار عل ــن س ــن، وم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــلم، وعل ــه وس علي

يقــوم النشــاط الاســتثماري والتمويلــي في المصــارف الإســامية علــى مبدأ المشــاركة في الربح والخســارة 
وبالتــالي المشــاركة في المخاطــرة وتحمــل نتــ�ائج العمليــة الاســتثمارية تحقيقــاً للقاعــدة الشــرعية الغنــم 
بالغــرم، وهــذا المبــدأ مــن أبــرز مــا يمــز المصــرف الإســامي في علاقتــه مــع عملائــه المودعــن والمســتثمرين، 
ونتيجــة لذلــك يتحمــل المصــرف الإســامي العديــد مــن المخاطــر الداخليــة والخارجيــة، مــن هــذه المخاطــر 
مــا يتعلــق بطبيعــة عمــل المصــارف الإســامية طــرق تجميعهــا وتوظيفهــا للأمــوال والعقــود والمعامــات 
ــامي  ــرفي الإس ــل المص ــة بالعم ــريعات المحيط ــن والتش ــات القوان ــك تحدي ــاف إلى ذل ــا، ويض ــي تجريه ال
خاصــة في حــال عــدم مراعاتهــا لخصوصيــة العمــل المصــرفي الإســامي واختلافــه عــن المصــارف الربويــة، 
ومنهــا مــا تســبب�ه ظــروف الســوق وتحولاتــه الاقتصاديــة، كمــا أن أمانــة وأخــاق المتعاملــن وتصرفاتهــم 

تؤثــر علــى نتــ�ائج العمليــة الاســتثمارية ممــا يعــرض المصــرف للمخاطــر الأخلاقيــة كذلــك.

ــع  ــامي م ــرفي الإس ــل المص ــة بالعم ــر المحيط ــرز المخاط ــ�ان أب ــى بي ــ�ة عل ــة البحثي ــذه الورق ــتعمل ه وس
التركــز علــى تجربــة فلســطين، مــن خــال التركــز علــى المخاطــر القانونيــ�ة والبيئــ�ة التشــريعية الخاصــة 
بالعمــل المصــرفي الإســامي، ومخاطــر صيــغ التمويــل وتوظيــف الأمــوال، إضافــة لمخاطــر تعــر العمــاء 
والمماطلــة في الســداد. وتركــز الورقــة البحثيــ�ة الحديــث حــول المصــارف الإســامية الفلســطيني�ة حيــث 
يعمــل في الأراضي الفلســطيني�ة ثلاثــة مصــارف إســامية هــي: البنــك الإســامي الفلســطيني، البنــك 

ــ�ا1ً. ــغ %12 تقريب ــوقية تبل ــة س ــا، بحص ــك الصف ــربي، بن ــامي الع الإس

المطلب الأول:
علاقة المصارف الإسلامية بسلطة النقد الفلسطينية 

)مخاطر الأنظمة والقوانين السائدة(
تعمــل المصــارف الإســامية في بيئــ�ة قانونيــ�ة وتشــريعية صُمِمَــت في مجملهــا بمــا يتن�اســب مــع 
المصــارف التقليديــة وتعتمــد علــى طبيعــة عقودهــا والعلاقــات التعاقديــة القائمــة فيهــا، فمــن الطبيعــي 
أن تواجــه المصــارف الإســامية صعوبــة في التعامــل مــع هــذه التعليمــات لعــدم مراعاتها خصوصيــة العمل 
المصــرفي الإســامي2. وتتبــع جميــع المصــارف التقليديــة والإســامية في كل بلــد إلى البنــك المركــزي فيها وهو 
المســؤول عــن ضبــط وتنظيــم النشــاط المصــرفي في البلــد، حيــث يعــرف البنــك المركــزي بأنــه هيئــ�ة نقديــة 

ــنوي،  ــطيني، التقريــر الس ــامي الفلس ــك الإس ــنوي، 2016م، البن ــربي، التقريــر الس ــامي الع ــك الإس ــر: البن 1	 أنظ
. 2م 0 1 7

حماد، حمزة عبد الكريم، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، ص50. 	2
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حكوميــة تقــوم بتنظيــم السياســة النقديــة والائتمانيــ�ة والمصرفيــة للدولــة والإشــراف عليهــا، بمــا يكفــل 
الاســتقرار في النظــام النقــدي والمصــرفي، وتحقيــق أفضــل معــدلات النمــو الاقتصــادي الممكنــة1. ولطبيعــة 
عمــل المصــارف الإســامية المختلفــة عــن تلــك التقليديــة فقــد ظهــرت بعــض التحديــات في العلاقــة بــن 

المصــارف الإســامية والبنــك المركــزي.

الفرع الأول: علاقة البنوك المركزية بالمصارف الإسلامية:
 تنوعــت أشــكال العلاقــة بــن المصــارف الإســامية والبنــك المركــزي بحســب الطبيعــة القانونيــ�ة 

ــه، ويمكــن تقســيمها إلى أربعــة نمــاذج: المنظمــة للعمــل المصــرفي الإســامي في

11 المصرفيــة الإســامية الشــاملة: حيــث قامــت بعــض الــدول بأســلمة نظامهــا المصــرفي بشــكل كامــل بما .
في ذلــك البنــك المركــزي، ومــن الطبيعــي أن تقــل نســبة التحديــات والعقبــات الــي تواجــه المصــارف 
الإســامية في هــذه النمــوذج2. ولقــد طبقــت أســلمة النظــام المصــرفي كامــاً في ثــاث دول هــي: 

ــودان. ــتان، وإيــران، والس الباكس

 نظــام الجمــع بــن المصــارف الإســامية والمصــارف التقليديــة )نظــام مــزدوج القوانــن(: حيــث قامــت .22
بعــض الــدول بســن قوانــن خاصــة لمتابعــة والإشــراف علــى عمــل المصــارف الإســامية3 كمــا في 

ــا. ماليزي

 ترخيــص خــاص أو قانــون اســتثن�ائي لــكل مصــرف إســامي: أصــدرت بعــض الــدول تراخيــص خاصــة .33
للبنــوك الإســامية أو أعطتهــا اســتثن�اءً في القانــون المنظــم لعمــل المصــارف عمومــا4ً. ومــن هــذه الدول: 

مصــر، والأردن، وقطــر، وفلســطين، وغيرهــا. 

 المصــارف الإســامية الــي تخضــع للنظــام التقليــدي: وهــي المصــارف الإســامية أو النوافــذ الــي .44
ــن  ــا م ــاص ودون إعفائه ــص خ ــى ترخي ــا عل ــة، دون حصوله ــ�ة خاص ــدول الغربي ــض ال ــت في بع افتتح
ــرك5. ــرا والدانم ــ�ا وسويس ــامية في بريطاني ــذ الإس ــارف والنواف ــل المص ــة. مث ــة التقليدي ــم المصرفي النظ

ــكال  ــزي بأش ــك المرك ــع البن ــا م ــامية في علاقته ــارف الإس ــه المص ــي تواج ــات ال ــرز التحدي ــل أب وتتمث
الرقابــة الكميــة والنوعيــة كالأنظمــة والقوانــن الضابطــة للاحتي�اطــي الإجبــاري وعمليــات الخصــم 
ــق، أو  ــش والتدقي ــات التفتي ــ�ة وعملي ــقوف الإئتماني ــة والس ــوق المفتوح ــات الس ــم وعملي ــادة الخص وإع
إجــراءات المســاندة والملجــأ الأخــر الــي تقدمهــا البنــوك المركزيــة حــال حاجــة المصــارف للســيولة وعــدم 
كفايــة الأرصــدة النقديــة والاحتي�اطيــات الموجــودة للوفــاء بهــذه الســحوبات، حيــث يقــوم البنــك المركــزي 
1	 شــوادر، حمــزة الحــاج، علاقــة البنــوك الإســامية بالبنــوك المركزيــة، عمــان، الأردن، عمــاد الديــن للنشــر والتوزيع، 

ص22. ط1،  2009م، 
2	 حطاب,علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية , المشكلات والعقبات وكيفية التغلب عليها, ص7.

3	 محمدين، البنوك الإسلامية، ص25-23.
4	 أنظر: الطراد، علاقة المصارف الإسلامية في الأردن بالبنك المركزي الأردني،ص6.

5	 حطاب، كمال توفيق, علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية، ص 8.
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بوظيفــة الملجــأ الأخــر مــن خــال منحهــا الســيولة اللازمــة للوفــاء بالتزاماتهــا للمودعــن مــن خــال خصــم 
أدوات ماليــة وأوراق تجاريــة موجــودة لــدى المصــرف، أو شــراء مــا يملكــه المصــرف مــن أوراق ماليــة، كمــا قــد 

يقــوم البنــك المركــزي بالإقــراض النقــدي المباشــر للمصــرف حــال اضطــراره لذلــك1.

الفرع الثاني: علاقة سلطة النقد الفلسطينية بالمصارف الإسلامية:
وتعمــل المصــارف الإســامية في أراضي الســلطة الفلســطيني�ة في ظــل نظــام ربــوي تديــره ســلطة النقــد 
ــتب�دال  ــم اس ــتقلة، وت ــة مس ــام 1995 كمؤسس ــاسي في الع ــرار رئ ــب ق ــت بموج ــي تأسس ــطيني�ة ال الفلس
هــذا القــرار بإصــدار قانــون ســلطة النقــد في عــام 1997. وتمــارس ســلطة النقــد عــدداً مــن المهــام المناطــة 
بالبنــك المركزي-وليــس كلهــا-، تتحــدد علــى وجــه الخصــوص في مراقبة المصــارف، وخدمــات المدفوعات، 
ــد ورد  ــامية، فق ــارف الإس ــاً للمص ــتثن�اءً خاص ــلطة اس ــذه الس ــدرت ه ــد أص ــاء2.  ولق ــاث والإحص والأبح
في العديــد مــن مــواد قوانــن المصــارف الصــادرة في ســنوات متلاحقــة مراعــاة لخصوصيــة للمصــارف 
الإســامية مــن خــال قوانينهــا، أو مجــالات توظيــف الأمــوال فيهــا، أو ترتيبــ�ات هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية.

ويعــرّف قانــون المصــارف الصــادر عــن ســلطة النقــد الفلســطيني�ة المصــرف الإســامي أنــه: المصــرف 
الــذي يرخــص لــه بممارســة الأعمــال المصرفيــة وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســامية ومبادئهــا، وأيــة أعمــال 

أخــرى لا تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون.

ــن في  ــامي م ــرفي الإس ــل المص ــط العم ــطيني�ة في ضب ــد الفلس ــلطة النق ــات س ــ�ان دور تعليم ــن بي ويمك
عــدة مجــالات:

أولا: إصــدار مجموعــة تعميمــات خاصــة في المصــارف الإســامية لضبــط عملهــا وأنشــطتها بمــا يتفــق 
مــع الشــريعة الإســامية، ومــن ذلــك:

 ترخيــص ســلطة النقــد الفلســطيني�ة للمصــارف الإســامية والســماح لهــا بممارســة النشــاط المصرفي .55
بمــا يتفــق مــع الشــريعة الإســامية، حيــث أســس أول مصــرف إســامي في فلســطين عــام 1996م.

ــة الشــرعية وأهميــة تقاريرهــا عــام 1999م، حيــث نــص علــى .66 ــ�ات الرقاب إصــدار تعميــم متعلــق بهيئ
ــلطة  ــل إلى س ــالي يُرس ــنوي أو م ــة في أي تقريــر س ــرعية الخطي ــة الش ــ�ة الرقاب ــوب »إدراج رأي هيئ وج

ــذه التقاريــر.«. ــاد ه ــن اعتم ــلٍّ م ــتكون في حِ ــد س ــلطة النق ــإنّ س ــد، وإلّا ف النق

77 تعميم حول سياسة احتساب وتوزيع الأرباح العائدة لأصحاب الحسابات الاستثمارية عام 2000.

1	 أنظر: المغبوب، محمود عبد الحفيظ، المصارف الإسلامية:مآخذ وتحديات واستحقاقات، ص12.
 دوابة، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية، ص28-27.

حطاب، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية، ص10.
www.pma.ps :الموقع الإلكتروني لسلطة النقد الفلسطيني�ة 	2
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 إصدار تعميم خاص حول الصرف من المكاسب غير الشرعية عام 88.2007

 صــدور دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين 2009م وقــد تضمنــت .99
هــذه التعليمــات ملحقــاً خاصــاً بالمصــارف الإســامية، )ملحــق رقــم -5-(.

ــركات في  ــيس الش ــمل تأس ــا: تش ــام به ــامي القي ــرف الإس ــن للمص ــي يمك ــطة ال ــد الأنش ــ�اً: تحدي ثاني
مختلــف المجــالات وخاصــة مــا يلــزم منهــا للأنشــطة المصرفيــة الإســامية، وتملــك العقــارات والملكيــات 
وبيعهــا واســتثمارها وتأجيرهــا واســتئجارها، وإنشــاء صناديــق خاصــة للحمايــة مــن المخاطــر لصالــح 

ــرى1.  ــامية أخ ــة إس ــة أدوات مالي ــوك أو أي ــداول الصك ــدار وت ــرف، وإص المص

والأنشــطة الــي يمنــع المصــرف الإســامي مــن القيــام بهــا: وتشــمل دفــع أو قبــض فائــدة علــى الائتمان 
بجميــع أنواعــه وأشــكاله، أو فائــدة البيــوع في الحــالات المرتبــط تنفيذهــا بأجل2.

فقد ورد في تعليمات القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، ما يلي3:

11  الأنشطة التي يمكن للمصرف الإسلامي القيام بها:.

• تمــارس المصــارف الإســامية جميــع أعمالهــا وأنشــطتها وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســامية 	
ومبادئهــا ولمــا تعتمــده هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية في المصــرف، وبمــا لا يتعــارض مــع هــذا القانــون 

ــاه. ــادرة بمقتض ــد الص ــلطة النق ــرارات س ــات وق ــة وتعليم وأنظم

• يجــوز للمصــارف الإســامية ممارســة الأنشــطة الإضافيــة التاليــة وفــق مــا تقــرره ســلطة النقــد 	
بتعليمــات تصــدر عنهــا:

أ  الأنشطة المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.	.

 القيــام بــدور الوكيــل الأمــي في مجــال الخدمــات الاجتماعيــة وتقديــم القــروض الحســنة وإدارة 	.ب
الصناديــق المخصصــة للغايــات الاجتماعيــة. 

القيام بدور الوصي لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة.	.ج

د تأســيس الشــركات في مختلــف المجــالات وخاصــة مــا يلــزم منهــا للأنشــطة المصرفيــة الإســامية 	.
ــد. ــلطة النق ــن س ــبقة م ــة مس ــة خطي ــك بموافق وذل

 تملــك العقــارات والملكيــات وبيعهــا واســتثمارها وتأجيرهــا واســتئجارها بمــا في ذلــك اســتصلاح 	.ه
الأراضي المملوكــة أو المســتأجرة، شــريطة الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن ســلطة النقــد.

ــارف  ــم )5(: المص ــق رق ــطين، ملح ــارف في فلس ــة المص ــى لحوكم ــات الفضل ــد والممارس ــطيني�ة، القواع ــد الفلس ــلطة النق  1 س
الإســامية، 2009م.

 2 المرجع السابق.
 3سلطة النقد الفلسطيني�ة، قواعد الممارسات الفضلى لحوكمة المصارف، ملحق رقم)5(:المصارف الإسلامية، 2009م.
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و  إنشــاء صناديــق خاصــة للحمايــة مــن المخاطــر لصالــح المصــرف الإســامي أو عملائــه، وذلــك بموافقــة 	.
خطيــة مســبقة مــن ســلطة النقــد.

ز  إصــدار وتــداول الصكــوك أو أيــة أدوات ماليــة إســامية أخــرى شــريطة الحصــول علــى موافقــة 	.
ــد.  ــلطة النق ــن س ــبقة م ــة مس خطي

أيــة أعمــال أخــرى تتفــق مــع التعليمــات والقــرارات الصــادرة عــن ســلطة النقــد بمــا لا يتعــارض مــع 	.ح
ــا.  ــامية ومبادئه ــريعة الإس ــكام الش أح

 الأنشطة التي يمنع المصرف الإسلامي من القيام بها:.22

• - يحظر على المصارف الإسلامية التعامل بما يلي:	

أ دفــع أو قبــض فائــدة علــى الائتمــان بجميــع أنواعــه وأشــكاله، ســواء كان ذلــك اقتراضــاً أو إقراضــاً ، بمــا 	.
يشــمل أيــة رســوم يدفعهــا المقــرض غــر مرتبطــة بجهــد يســتحق التعويــض. 

ب فائــدة البيــوع في إطــار العمــل المصــرفي في حــالات الصــرف المرتبــط تنفيذهــا بأجــل وكذلــك 	.
الفائــدة الــي تنطــوي عليهــا. 

ثالثــاً: تحديــد ضبــط عمليــات احتســاب وتوزيــع الأربــاح العائــدة لأصحــاب الحســابات الاســتثمارية 
بمــا يتوافــق مــع معايــر هيئــ�ة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية1. فقــد ورد في تعميــم 

ســلطة النقــد رقــم)40(:

اســتن�اداً إلى معايــر المحاســبة والمراجعــة والضوابــط للمؤسســات المالية الإســامية )معيار المحاســبة 
الماليــة رقــم5( نرجــو تزويدنــا بالآتي:

• السياسة العامة المتبعة عند توزيع الأرباح بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية. 	

• مثال عملي يوضح كيفية احتساب وتوزيع الأرباح بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية.	

•  رأي هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية للبنــك علــى تلــك السياســة، وموافقتهــم علــى آخــر عمليــة توزيــع للأربــاح 	
ــدى البنك.  ل

: ضبط عمليات صرف المكاسب غير المشروعة:
ً
رابعا

فقــد أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطيني�ة تعميمــاً خاصــاً حــول هــذه المكاســب وأوجبــت  	
صرفهــا »في الجوانــب المجتمعيــة العامــة، والــي تعــود بالنفــع العــام علــى المجتمــع ككل، كالتصــرف بهــا 
علــى فقــراء المســلمين أو في المصالــح العامــة للمســلمين. وعــدم جــواز إنفــاق المصــرف أيــة مبالــغ مــن 

ــم  ــم رق ــابات الاســتثمارية، تعمي ــاب الحس ــدة لأصح ــاح العائ ــع الأرب ــاب وتوزي ــة احتس ــد الفلســطيني�ة، سياس ــلطة النق  1 س
2008م.  ،)40(
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رصيــد المكاســب غــر الشــرعية تعــود بالنفــع علــى المصــرف، ســواءً كان هــذا الإنفــاق في مجــالات التدريــب 
ــة أو  ــة والثقافي ــدوات المالي ــرات والن ــراكات في المؤتم ــوم الاش ــويق أو رس ــ�ة والتس ــات الإعلاني أو الحم
الأتعــاب الاستشــارية أو الهدايــا والمصاريــف النثريــة أو أيــة نفقــات أخــرى مشــابهة تعــود بالمنفعــة علــى 

المصــرف، حيــث يعتــر المصــرف ملزمــاً بتلــك النفقــات باعتب�ارهــا التزامــاً مترتبــ�اً عليــه«1.

الرقابــة  الفلســطيني�ة أســس تعيــن وعمــل هيئــ�ات  النقــد  خامســاً: ضبطــت تعليمــات ســلطة 
الشــرعية في المؤسســات الماليــة الإســامية مــن حيــث بيــ�ان آليــات التعيــن وشــروطها وضبــط عمليــة 

ــرعية. ــة الش ــ�ة الرقاب ــاء هيئ ــر أعض ــة أو تغي إقال

يتضــح ممــا ســبق أن قانــون المصــارف راعــى خصوصيــة وآليــة عمــل المصــارف الإســامية مــن 
ــة  ــع طبيع ــم م ــي تتوائ ــتثمارية ال ــة والاس ــطة التمويلي ــن الأنش ــد م ــام بالعدي ــا بالقي ــماح له ــال الس خ
هــذه المصــارف، فقــد ســمح لهــا القانــون بت�أســيس الشــركات في مختلــف المجــالات وخاصــة مــا يلــزم 
منهــا للأنشــطة المصرفيــة الإســامية، وســمح للمصــارف الإســامية بتملــك العقــارات والملكيــات وبيعهــا 
واســتثمارها وتأجيرهــا واســتئجارها. ويشــار إلى أن ســلطة النقــد لا تعــارض غالبــاً الحصــول علــى الموافقــة 
الخطيــة المشــرطة في بعــض البنود إذا اســتكمل المصرف الإجــراءات والشــروط اللازمة  وهي إجــراءات إدارية 
اعتي�اديــة. كمــا أن القانــون قــد تنــ�اول الحســابات الاســتثمارية بشــكل خــاص ومنفصــل باعتب�ارهــا نوعــاً مــن 
الحســابات تختــص بــه المصــارف الإســامية، وأصــدر تعليماتــه بشــأن سياســات احتســاب وتوزيــع الأربــاح 
العائــدة لأصحــاب الحســابات الاســتثمارية؛ وفي كل هــذا مراعــاة لطبيعــة وأنشــطة المصــارف الإســامية. 

المطلب الثاني:
المخاطر المتعلقة بصيغ التمويل المصرفي الإسلامي

ــر  ــا وتؤث ــة به ــر متعلق ــة مخاط ــارف الإســامية مجموع ــا المص ــي تقدمه ــات ال ــه العقــود والمنتج تواج
في تطبيقهــا، ويعتــر تعــدد هــذه المخاطــر وتراكمهــا مــن أبــرز الأســباب الــي دفعــت المصــارف الإســامية 

للابتعــاد عــن بعــض أشــكال العقــود وتقليــل الاعتمــاد عليهــا .

الفرع الأول: مخاطر صيغ التمويل في المصارف الإسلامية:
يمكن بي�ان أبرز المخاطر المتعلقة بأبرز عقود التمويل التي تقوم بها المصارف الإسلامية بما يلي: 

11  مخاطــر عقــد المشــاركة: حيــث يشــرك عقــدي المشــاركة والمضاربــة في الخطــر الأخــاقي لاعتبــ�ار يــد .
ــة  ــر أو مخالف ــدي أو التقص ــة التع ــه إلا في حال ــدم ضمان ــي ع ــا يع ــة مم ــد أمان ــارب ي ــريك أو المض الش
الشــروط وبعــد إثبــ�ات ذلــك، كمــا أن الــربح ليــس مؤكــداً في هذيــن العقديــن ممــا يعــي مقــدرة 
الشــريك أو المضــارب علــى إخفــاء بعــض الأربــاح لصالحــه. وقــد تواجــه هــذه المشــاريع  بعــض 

 1 سلطة النقد الفلسطيني�ة، الصرف من المكاسب غير الشرعية، تعميم رقم )111(، 2007م.
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ــث، أو  ــرف ثال ــه إلى ط ــر حصت ــارك الآخ ــع المش ــوء الإدارة، أو بي ــرة س ــل مخاط ــة مث ــر الاعتي�ادي المخاط
تعــذر تشــغيل المشــروع أو فشــله في إنتــ�اج الســلعة أو الخدمــة المطلوبــة، أو عــدم القــدرة علــى تســويق 

ــلها1. ــروع أو فش ــات المش ــف منتج وتصري

ــة مــن أكــر المخاطــر الــي يتحملهــا المصــرف .22 ــة: تعتــر المخاطــر في عقــد المضارب  مخاطــر عقــد المضارب
ــل  ــل العمي ــواز تحمي ــدم ج ــر وع ــذه المخاط ــل ه ــه لكام ــة تحمل ــال نتيج ــون رب م ــا يك ــامي عندم الإس
المضــارب الخســارة إلا في حــالات التعــدي أو التقصــر أو مخالفــة الشــروط، وقــد تنتــج المخاطــرة عــن 
ــض  ــل لبع ــاء العمي ــن إخف ــج ع ــد تنت ــا ق ــروع، كم ــى إدارة المش ــه عل ــل أو قدرت ــاءة العمي ــف في كف ضع
الأربــاح أو المبالغــة في النفقــات والتكاليــف ممــا يعــي خســارة رب المــال لحصــة مــن ربحــه فضــاً عــن 

خســارة جــزء مــن رأس مــال المضاربــة2.

 مخاطــر عقــد المرابحــة: تتنــوع طبيعــة المخاطــر في عقــد المرابحــة مــن حيــث مســتواها واحتمــال وقوعهــا .33
ــد  ــا ق ــا، كم ــرف له ــك المص ــد تمل ــلعة بع ــراء الس ــده بش ــل وع ــاف العمي ــر اخ ــذه المخاط ــرز ه ــن أب وم
ــه ولا  ــاً ل ــلعة حق ــل للس ــر رد العمي ــا ويعت ــلعة أو في صلاحيته ــب في الس ــود عي ــن وج ــر ع ــأ الخط ينش
يحــق للمصــرف رفضــه، وقــد ينشــأ الخطــر كذلــك عــن تخلــف العميــل في ســداد الأقســاط والدفعــات 

الواجبــة عليــه وتشــرك جميــع البيــوع التمويليــة بهــذا النــوع مــن المخاطــر3. 

 مخاطــر عقــد الســلم والاســتصناع: يواجــه عقــد الســلم مخاطــر تقلــب الأســعار واختلافهــا نتيجــة .44
وجــود فــارق زمــي بــن موعــد العقــد وتســليم الســلعة فــإذا انخفــض ســعر الســلعة المســلم فيهــا فلــن 
ــليم  ــه تس ــلم إلي ــدرة المس ــدم مق ــن ع ــأ ع ــد تنش ــا ق ــة، كم ــاح المتوقع ــق الأرب ــرف تحقي ــتطيع المص يس
الســلعة في الموعــد المتفــق عليــه لتقصــره أو لأي ســبب خــارج عــن إرادتــه. أمــا عقــد الاســتصناع فقــد 
ــق  ــروط المتف ــع الش ــة م ــلعة المصنع ــن أو الس ــات الع ــق مواصف ــدم تطاب ــن ع ــه م ــر في ــج المخاط تنت
عليهــا في العقــد، ويشــرك عقــدي الاســتصناع مــع عقــد الســلم في احتمــال تأخــر الصانــع عــن تســليم 

ــتصنعة أو التقلــب في أســعار الســلعة أو المــواد الأوليــة الداخلــة في صناعتهــا4. الســلعة المس

وفي تجربــة المصــارف الإســامية في فلســطين تواجــه هــذه المخاطــر بشــكل أكــر نتيجــةً للظــروف 
السياســة الــي تتعــرض لهــا بعــد الاحتــال الإســرائيلي عــام 1948م، وانخفــاض الاســتقرار الــازم 
لنجــاح الأنشــطة الاســتثمارية والانت�اجيــة، ممــا يزيــد مــن حالــة عــدم اليقــن النــاتج عــن ذلــك واســتمرار 

 1 أنظــر: عبــد الســام، مصطفــى محمــود، مخاطــر صيــغ التمويــل الإســامية، مجلــة البيــ�ان، جــدة، الســعودية، العــدد 300، 
.2012

 2 أنظر: العجلوني، محمد محمود، البنوك الإسلامية، دار المسيرة، عمان، الأردن، 2012م، ص 436.
 3 أنظر: حماد، حمزة عبد الكريم، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، ص 217.

العجلوني، محمد محمود، البنوك الإسلامية، ص437.
 4 أنظر: عبد السلام، مصطفى محمود، مخاطر صيغ التمويل الإسلامية.

العجلوني، محمد محمود، البنوك الإسلامية، ص439-437.



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

الهجمــات الإســرائيلية علــى أراضي الســلطة الفلســطيني�ة والمؤسســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا، 
ــعار  ــى أس ــر عل ــكل مباش ــر بش ــا تؤث ــتثمارية إلا أنه ــر الاس ــن المخاط ــر م ــروف لا تعت ــذه الظ ــت ه وإن كان

ــام. ــكل ع ــادي بش ــاط الاقتص ــات والنش ــلع والخدم الس

المشــاركات  أن نســبة  و2016   2015 لعــامي  العــربي  الإســامي  للبنــك  الســنوية  التقاريــر  وتشــر 
والمضاربــات مــن مجمــوع التمويــات تــراوح بــن %1.6 - %3.5، في حــن بلغــت حصــة بيــع المرابحــة للآمر 
بالشــراء مــن مجمــوع التمويــات %87، وحصــة الإجــارة المنهيــة بالتمليــك %8 مــن مجمــوع التمويــات 
المباشــرة1. في حــن تشــر التقاريــر الســنوية للبنــك الإســامي الفلســطيني لعــامي 2016 و2017 أن نســبة 
المشــاركات والمضاربــات مــن مجمــوع التمويــات بلغــت %1.8 ، في حــن بلغــت حصــة بيــع المرابحــة للآمــر 
ــن  ــك ب ــة بالتملي ــارة المنهي ــة الإج ــن %89 و %90، وحص ــت ب ــات تراوح ــوع التموي ــن مجم ــراء م بالش

ــطيني2. ــامي الفلس ــك الإس ــرة للبن ــات المباش ــوع التموي ــن مجم %0.4 و%0.07 م

الفرع الثاني: المعالجات المقترحة لمخاطر صيغ التمويل في المصارف الإسلامية:
ينبغــي اتخــاذ عــدة خطــوات للتقليــل مــن آثــار مخاطــر صيــغ التمويــل وعقــود الاســتثمار المطبقــة في 

ــة: ــوات المقترح ــذه الخط ــن ه ــامية، وم ــارف الإس المص

11 دراســة المواصفــات الشــخصية في مقــدم طلــب التمويــل: بــأن يقــوم المصــرف الإســامي بالتأكــد مــن .
أمانــة العميــل وصدقــه في التعامــل، إضافــة لتحقــق كفاءتــه وقدرتــه الإداريــة والاســتثمارية، وينبغــي 
ــه  ــل وتاريخ ــمعة العمي ــى س ــد عل ــاس تعتم ــة للقي ــددة قابل ــة ومح ــر واضح ــاً لمعاي ــك وفق ــم ذل أن يت
ــل  ــة مث ــة العملي ــة التطبيقي ــن الناحي ــراء م ــذا الإج ــامية به ــارف الإس ــ�ة المص ــوم غالبي ــاري، وتق التج

التأكــد مــن شــخصية العميــل أو جديتــ�ه3

المتابعــة الميدانيــ�ة مــن قبــل المصــرف للعميــل: يســتطيع أن يقــوم المصــرف الإســامي بمتابعة المشــاريع .22
المشــارك فيهــا والإشــراف علــى ســر العمليــة الاســتثمارية باعتبــ�اره شــريكاً )في عقــود المشــاركات( أو 
رب مــال في عقــد المضاربــة، حيــث يتســع مفهــوم المشــاركة لرســم السياســة العامــة للشــركة والاتفــاق 

علــى مبادئهــا واتخــاذ القــرارات الهامــة والإشــراف علــى أنشــطتها4، 

ــد .33 ــة بع ــال المضارب ــان رأس م ــارب بضم ــوم المض ــث يق ــال المضاربة:حي ــان رأس م ــارب بضم ــرع المض ت
ــوع  ــو تط ــوقي »ل ــية الدس ــد ورد في حاش ــي فق ــاف فقه ــألة خ ــروعية المس ــل، وفي مش ــروعه في العم ش

 1 البنك الإسلامي العربي، التقرير السنوي، 2016م، ص 90.
 2 البنك الإسلامي الفلسطيني، التقرير السنوي، 2017م، ص 108.

 3 أنظر: السالوس، علي أحمد، حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية، ص152.
ــرة في  ــا معاص ــاب قضاي ــن كت ــا: ضم ــات مواجهته ــامية ومقترح ــوك الإس ــكلات البن ــض مش ــرض لبع ــي، ع ــد عل ــد، محم عي

ــعودية، 2033م، ص260. ــدة، الس ــب، ج ــوث والتدري ــامي للبح ــد الإس ــركات، المعه ــاهمة في الش ــوك والمس ــود والبن النق
 4 أنظر: سراج، محمد أحمد، النظام المصرفي الإسلامي، ص184.
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العامــل بالضمــان ففــي صحــة ذلــك القــراض وعدمهــا خــاف«1. وقــد صــدرت فتــوى مجموعــة البركة 
بأنــه » لا مانــع مــن أن تكــون هنــاك مبــادرة مــن العميــل بتحمــل مــا قــد يقــع مــن خســارة في حينهــا لا 
عنــد التعاقــد، لأن ذلــك مــن قبيــ�ل الهبــة والتصــرف مــن صاحــب الحــق في حقــه دون تغيــر لمقتــى 
ــول في  ــيلة للدخ ــة أو وس ــك حيل ــذ ذل ــوز أن يتخ ــأن »لا يج ــك ب ــد ذل ــد قي ــرار ق ــرعاً« إلا أن الق ــد ش العق

المضاربــة بــل يــرك العميــل بمطلــق رغبتــ�ه«2 

ضمــان طــرف ثالــث لــرأس مــال المضاربــة: وذلــك بــأن يتعهــد طــرف ثالــث خــارج عــن طــرفي العقــد .44
)رب المــال وعامــل المضاربــة( بضمــان رأس مــال المضاربــة حــال حــدوث خســارة فعليــة ليســت 
ناجمــة عــن مخالفــة المضــارب أو تقصــره، وقــد يتــم هــذا الضمــان مــن الحكومــة أو إحــدى مؤسســاتها 
ــإن  ــان ف ــذا الضم ــود ه ــع وج ــة. وم ــ�ة في الدول ــ�ة التحتي ــة او البني ــروعات الحيوي ــذ المش ــان تنفي لضم
ذلــك لا يعفــي المصــارف الإســامية مــن القيــام بدراســات الجــدوى اللازمــة لتقليــل المخاطــر ومحاولــة 
ــا في  ــدده بضوابــط بينه ــان وح ــذا الضم ــه الإســامي ه ــاح مجمــع الفق ــا قــدر المســتطاع. وقــد أب تجنبه
ــوك  ــدار أو صك ــرة الإص ــص في نش ــن الن ــرعًا م ــع ش ــا يمن ــاك م ــس هن ــى: » لي ــص عل ــذي ن ــراره ال ق
المقارضــة علــى وعــد طــرف ثالــث، منفصــل في شــخصيت�ه وذمتــه الماليــة عــن طــرفي العقــد، بالتــرع 
ــتقلً  ــا مس ــون التزامً ــى أن يك ــن، عل ــروع مع ــران في مش ــر الخس ــص لج ــغ مخص ــل بمبل ــدون مقاب ب
ــه  ــب أحكام ــد وترت ــاذ العق ــرطًا في نف ــس ش ــه لي ــاء بالتزام ــه بالوف ــى أن قيام ــة، بمع ــد المضارب ــن عق ع
عليــه بــن أطرافــه، ومــن ثــم فليــس لحملــة الصكــوك أو عامــل المضاربــة الدفــع ببطــان المضاربــة أو 
الامتنــ�اع عــن الوفــاء بالتزاماتهــم بســبب عــدم قيــام المتــرع بالوفــاء بمــا تــرع بــه بحجــة أن هــذا الالــزام 

ــد«3. ــ�ار في العق ــل اعتب كان مح

المطلب الثالث: مخاطر الديون المتعثرة والمماطلة في السداد
الفرع الأول: تعثر العملاء والمماطلة في السداد:

تواجــه المصــارف الإســامية والتقليديــة مشــكلة التعــر أو المماطلــة في ســداد الديــون المســتحقة لهــا، 
ــارف  ــل في المص ــة التموي ــاً لطبيع ــد وطئ ــاً وأش ــر وقوع ــامية أك ــارف الإس ــ�دو في المص ــكالية تب إلا أن الإش
الإســامية الــذي أضــى يعتمــد علــى البيــوع التمويليــة كالمرابحــة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك–أو التــورق- 
في كثــر مــن معاملاتــه وتوظيفاتــه للأمــوال، ومــن طبيعــة هــذه العقــود أن تــؤول إلى ديــون ثابتــ�ة في ذمــة 
ــا-  العميــل لصالــح المصــرف4، إضافــة لعجــز المصــارف الإســامية فــرض فوائــد تأخيريــة –باعتب�ارهــا رب

 1الدسوقي، محمد بن أحمد،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت، لبن�ان، دار الفكر، د.ت، ج3، ص520.
Al-islam.com :2وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، موسوعة فقه المعاملات، منشورة على موقع الإسلام 

 3قرار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، جدة، السعودية، 1408هـ/1988م، القرار رقم)5(.
 4جنــاحي، عبــد اللطيــف عبــد الرحيــم، مشــكلة المتأخــرات في المصــارف الإســامية، مجمــع الفقــه الإســامي، الــدورة الرابعــة 

ــرة، 2003م، ص3. عش



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

علــى العميــل المماطــل كمــا في المصــارف التقليديــة.

وتظهــر المشــكلة بشــكل أوضــح في مماطلــة المدينــن الموســرين وتأخرهــم عــن الســداد بغــر عــذر1، أمــا 
المديــن المعســر الــذي ثبــت إعســاره فينبغــي إنظــاره إلى ميســرة امتثــ�الًا لأمــر الله عــز وجــل: }وَإِنْ كَانَ ذُو 
نَظِــرَةٌ إِلَ مَيْسَــرَةٍ{2 يقــول الإمــام الجصــاص: فغــر جائــز حبســه وعقوبتــ�ه إلا بعــد أن يثبــت أنــه 

َ
عُسْــرَةٍ ف

واجــد ممتنــع مــن أداء مــا وجــب عليــه، ثــم يوضــح أن المــراد مــن الآيــة النــدب والإرشــاد إلى إنظــاره بــرك 
لزومــه ومطالبتــ�ه3.

الفرع الثاني: المعالجات المقترحة لمخاطر الديون المتعثرة والمماطلة في السداد:
لقد قدمت العديد من المعالجات لهذا النوع من المخاطر يمكن بي�ان أبرزها فيما يلي:

11 ــق . ــأن يتف ــك ب ــداد: وذل ــل بالس ــر المماط ــل الموس ــى العمي ــامي عل ــرف الإس ــالي للمص ــض الم التعوي
المصــرف الإســامي والعميــل –في أيٍ مــن البيــوع التمويليــة- على اشــراط التعويض المــالي للمصرف 
في حالــة عــدم ســداد العميــل للأقســاط الواجبــة عليــه أو التأخــر، وقــد اختلفــت النظــرات الفقهيــة في 
هــذه المعالجــة وحكمهــا الشــرعي، فأباحهــا كلٌ مــن مصطفــى الزرقــا والصديــق الضريــر وعبــد الحميــد 
الســائح وعبــد الله المنيــع وعــاء الديــن الزعــري، وقيدتــه هيئــ�ة مجموعــة دلــة البركــة بمقــدار مــا فــات 
علــى الدائــن مــن ربح معتــاد4. ويســتن�د المبيحــون علــى قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: )لي الواجــد 
يحــل عقوبتــ�ه وعرضــه(5 علــى اعتبــ�ار أن العقوبــة تشــمل كل أنواعهــا البــدني والمــالي وغــره.  وحــرم هذا 
التعويــض المــالي كلٌ مــن محمــد عثمــان شــبير ونزيــه حمــاد وعلــي محــي الديــن القــره داغــي ورفيــق 
المصــري وعلــي الصــوا وغيرهــم وهــو مــا أخــذت بــه هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية لمصــرف قطــر الإســامي 
والهيئــ�ة العليــا للرقابــة الشــرعية في الســودان6، وقــد صــدر بــه قــرار مجمــع الفقــه الإســامي حيــث 
ــوز  ــك لا يج ــع ذل ــاط، وم ــن الأقس ــل م ــا ح ــل في أداء م ــيء أن يماط ــن المل ــى المدي ــرم عل ــى » يح ــص عل ن
شــرعاً اشــراط التعويــض في حالــة التأخــر في الأداء«7، ويــرى المحرمــون أن فــرض مثــل هــذه العقوبــات 
الماليــة قــد يتخــذ ذريعــة في التطبيــق العملــي إلى الربــا، حيــث تصبــح الفائــدة الممنوعــة نظريــاً تمــارس 
 1الخــولي، إبراهيــم عبــد الــرزاق، مشــكلة المتأخــرات في البنــوك الإســامية: دراســة فقهيــة مقارنــة، مجلــة كليــة الشــريعة 

والقانــون، جامعــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة، الإمــارات، المؤتمــر العلــي الرابــع عشــر، ص8-7.
 2سورة البقرة: 280.

 3الجصاص، أحمد بن علي،أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبن�ان، 1405هـ، ج2، ص203-197.
 4أنظر: حماد، حمزة عبد الكريم، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، ص114-107.

الخولي، إبراهيم عبد الرزاق، مشكلة المتأخرات في البنوك الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة، ص18-13.
ــنن�ه  ــلم وس ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــور رس ــن أم ــر م ــح المختص ــند الصحي ــماعيل،الجامع المس ــن إس ــد ب ــاري، محم  5البخ
وأيامــه المســى صحيــح البخــاري، دار طــوق النجــاة، القاهــرة، مصــر، ط1، 1422هـــ، بــاب: لصاحــب الحــق مقــال، ج3، 

ص118، حديــث رقــم 2400.
 6أنظــر: حمــاد، نزيــه كمــال، عقوبــة المديــن المماطل)بحــث( قضايــا فقهيــة معاصــرة في المــال والاقتصــاد، دار القلــم، دمشــق، 

ــورية، ط1، 2001م، ص354-352. س
حماد، حمزة عبد الكريم، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، ص116-114.

ــدد 7، ج2،  ــعودية، 1992م، الع ــدة، الس ــابعة، ج ــدورة الس ــامي، ال ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــامي، مجل ــه الإس ــع الفق  7 مجم
ص218.
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عمليــاً باســم العقوبــة جــزاء التأخــر1.

ــأن تحــل جميــع .22 ــاقي الأقســاط حــال تأخــر العميــل المماطــل عــن دفــع قســط منهــا: ب اشــراط حلــول ب
الأقســاط المؤجلــة والــي لــم يحــل موعــد ســداداها بعــد إخــاف العميــل ومماطلتــه عــن أداء أحــد 
الأقســاط، شــريطة أن يتــم النــص علــى ذلــك مســبقاً حــن التعاقــد وبيــ�ان ذلــك للعميــل. وقد أبــاح هذه 
المعالجــة محمــد تقــي عثمــاني ومحمدالزحيلــي  ومحمــد عثمــان شــبير ووهبــة الزحيلــي2، وصــدر بــه قــرار 
مجمــع الفقــه الإســامي »يجــوز اتفــاق المتداينــن علــى حلــول ســائر الأقســاط عنــد امتنــ�اع المديــن عــن 
وفــاء قســط مــن الأقســاط المســتحقة عليــه مــا لــم يكــن معســراً«3، وقــد بــنّ ابــن نجيــم هــذه المســألة في 

البحــر الرائــق حيــث قــال بعــد بيــ�ان المســألة: » إن أخــل بنجــم حــل البــاقي فالأمــر كمــا شــرطا«4.

ــث يتــم فــرض .33 ــل الموســر المماطــل تصــرف في وجــوه الخــر: بحي ــرض غرامــة تأخيريــة علــى العمي ف
غرامــة تأخيريــة علــى العميــل حــال تأخــره عــن الســداد وبحســب الاتفــاق مســبقاً علــى أن تصــرف في 
وجــوه الخــر ولا ينتفــع بهــا المصــرف نفســه –وبهــذا الأمــر تفــرق هــذه المعالجــة عــن المقــرح الأول- 
وبهــذا الحــل يخــرج المصــرف الإســامي مــن حــرج العقوبــة الماليــة الشــبيهة بالربــا، وتعتــر هــذه 
العقوبــة رادعــاً للمديــن المماطــل حيــث يعامــل بخــاف مقصــوده مــن خــال فــرض غرامــة ماليــة جــزاء 
تأخــره عــن الســداد وهــو قــادر عليــه. وإن كانــت هــذه العقوبــة لا تشــكل نفعــاً ماليــاً للمصــرف إلا أنهــا 
تدفــع المديــن المماطــل لســداد دينــ�ه وهــو غايــة مــا يريــده المصــرف الإســامي. وقــد أبــاح هــذه المعالجــة 
كلًا مــن محمــد عثمــان شــبير ووهبــة الزحيلــي ومحمــد الزحيلــي ومحمــد علــي القــري5، وهيئــ�ة الإفتــاء 
في بيــت التمويــل الكويــي قــد نصــت فتواهــا علــى أنــه »لا مانــع مــن أن يشــرط الدائــن علــى المديــن 

المماطــل تســليم غرامــة بنســبة محــددة يقــوم الدائــن بصرفهــا في وجــوه الخــر«6.

ويــرى الباحــث أن هــذه المعالجــة قــد تكــون مــن أجــدى المعالجــات وأفضلهــا في المجــال التطبيقــي  	
فهــي تحقــق مصالــح كل الأطــراف:

• مصلحة الدائن )المصرف(: باسترداد أصل دين�ه وهو غاية ما يهدف إليه أي دائن.	

• مصلحة المجتمع: بتوجيه هذا الغرامات التأخيرية لصالحه ولتنمية المجتمع وأفراده7.	

 1الخولي، إبراهيم عبد الرزاق، مشكلة المتأخرات في البنوك الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة،ص19.
 2حماد، حمزة عبد الكريم، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية،ص131.

ــدد 7، ج2،  ــعودية، 1992م، الع ــدة، الس ــابعة، ج ــدورة الس ــامي، ال ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــامي، مجل ــه الإس ــع الفق  3 مجم
ص218.

 4ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، لبن�ان، ج5، ص302.
 5أنظر: حماد، حمزة عبد الكريم، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، ص136-132.

 6 بيــت التمويــل الكويــي، الفتــاوى الشــرعية في المســائل الاقتصاديــة، مطابــع الخــط، الكويــت، الكويــت،1986، فتــوى رقــم 
.)85(

ــب  ــات أو تدري ــى دعاب ــت مس ــه تح ــرف نفس ــة المص ــس لمصلح ــع، ولي ــة المجتم ــات لمصلح ــذه الغرام ــه ه ــريطة أن توج  7ش
الموظفــن.
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• إلــزام المديــن المماطــل بســداد دينــ�ه: حيــث تعتــر العقوبــة والماليــة مــن أقــوى العقوبــات في حــق 	
المدينــن المماطلــن القادريــن علــى الســداد.

الخاتمة
: النتائج:

ً
أولا

11 قدمــت ســلطة النقــد الفلســطيني�ة مجموعــة مــن التشــريعات والقوانــن المســاندة لعمــل المصــارف .
الإســامية في فلســطين مــن حيــث منحهــا التراخيــص اللازمــة، ومعاملتهــا بمــا يتن�اســب مــع طبيعــة 
ــص  ــا والتخل ــاح فيه ــع الأرب ــذه المصــارف وتوزي ــطة ه ــة لأنش ــات الضابط ــاطاتها، إضافــة للتعليم نش

مــن المكاســب غــر المشــروعة. 

تواجــه المصــارف الإســامية في فلســطين مجموعــة مــن المخاطــر المتعلقــة بصيــغ التمويــل، ممــا جعلها .22
تتجــه نحــو البيــوع التمويليــة بنســبة قريبــ�ة مــن %90 مــن مجمــوع تمويــات البنــك، وقدمــت الورقــة 

البحثيــ�ة مجموعــة مقترحــات للحــد مــن هــذه المخاطــر، بشــكل لا يُــل بمشــروعية العقــود.

المصــارف .33 تواجههــا  الــي  الرئيســية  المخاطــر  مــن  الســداد  في  والمماطلــة  التعــر  إشــكالية  تعتــر 
الإشــكالية. هــذه  لعــاج  مشــروعة  مقترحــات  مجموعــة  البحثيــ�ة  الورقــة  قدمــت  وقــد  الإســامية، 

: التوصيات
ً
ثانيا

11 توثيــق العلاقــة بــن المصــارف الإســامية وهيئ�اتهــا الشــرعية مــن جهــة وســلطة النقــد الفلســطيني�ة .
مــن جهــة أخــرى لضمــان تجــاوز المخاطــر القانونيــ�ة والتشــريعية الــي تواجــه المصــارف الإســامية في 

فلســطين.

ــن .22 ــع المدين ــاً م ــة وحزم ــر جدي ــرعية أك ــات ش ــ�ة مقترح ــات الرقابي ــامية والجه ــارف الإس ــي المص تن
القادريــن والمماطلــن في الســداد.
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مهام وصلاحيات هيئات الرقابة الشرعية 
)تجربة المصارف الإسلامية في فلسطين(

د.جمال الكيلاني

د.جمــال الكيــاني:  عميــد كليــة الشــريعة,  باحــث في القضايــا الماليــة المعاصــرة ,رئيــس هيئــ�ة الفتــوى 
والرقابــة الشــرعية  للبنــك الاســامي العــربي ,عضــو مجلــس الافتــاء الاعلى الفلســطيني 
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المقدمة
ــه  ــى آل ــلين، وعل ــق والمرس ــرف الخل ــى أش ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

ــد: ــن، وبع ــه أجمع وصحب
فتتنــ�اول هــذه الورقــة البحثيــ�ة عمــل هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية المشــرفة علــى المصــارف 
الإســامية مــن خــال بيــ�ان معايــر واضحــة لضبــط عمــل هــذه الهيئــ�ات وضبــط آلياتهــا 
في  العاملــة  الإســامية  المصــارف  تجربــة  علــى  المعايــر  هــذه  تطبيــق  مــع  وسياســاتها، 

ــا. ــرعية فيه ــة الش ــ�ات الرقاب ــطين وهيئ فلس

المطلب الأول:
أعمال هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ومعايير ضبطها

تقــوم فكــرة المؤسســات الماليــة الإســامية علــى وجــود هيئــ�ة أو جهة رقابيــ�ة عليها تتــولى مهــام الرقابة 
ــة  ــة المتعلق ــكام الفقهي ــق الأح ــا وف ــا ومعاملاته ــروعية عقوده ــان مش ــرعي لضم ــق الش ــرعية والتدقي الش
ــور  ــة جمه ــة لطمأن ــه، إضاف ــق من ــذي تنطل ــرعية ال ــرط الش ــق ش ــة؛ لتحق ــات المالي ــوال والمعام في الأم
ــة  ــ�ة الحكومي ــ�ات الرقابي ــة والهيئ ــض البنــوك المركزي ــرط بع ــن معهــا بشــرعية تعاملاتهــا، وتش المتعامل
وجــود هيئــ�ة رقابــة شــرعية في كل بنــك إســامي كشــرط لمنحــه التراخيــص اللازمــة والســماح لــه بمزاولــة 
ــة  ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــ�ة المحاس ــب هيئ ــرعية بحس ــة الش ــرف الرقاب ــة، وتع ــال المصرفي الأعم
الإســامية علــى أنهــا »جهــاز مســتقل مــن الفقهــاء المتخصصــن في فقــه المعامــات، ويجــوز أن يكــون أحــد 
الأعضــاء مــن غــر الفقهــاء علــى أن يكــون مــن المتخصصــن في مجــال المؤسســات الماليــة الإســامية ولــه 
ــا  ــراف عليه ــا والإش ــة ومراقبته ــاطات المؤسس ــه نش ــة توجي ــ�ة الرقاب ــد لهيئ ــات, ويعه ــه المعام ــام بفق إلم
للتأكــد مــن التزامهــا بأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســامية، وتكــون فتواهــا وقراراتهــا ملزمــة للمؤسســة«1.

 ويضــم الهيــكل الأســاسي للمصــارف الإســامية )هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية( مــع الاختــاف في موقعهــا 
مــن التشــكيل التنظيــي للمصــرف أو تبعيتهــا للجمعيــة العموميــة أو لمجلــس الإدارة، وعلــى الرغــم مــن 
هــذا الاختــاف إلا أن أبــرز مقومــات عمــل هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية إلزاميــة قراراتهــا في العقــود وتوظيفــات 
ــط أو  ــن أي ضغ ــتقلاليتها م ــة إلى اس ــرف2، إضاف ــة بالمص ــرعية المتعلق ــائل الش ــا والمس ــوال والقضاي الأم
تأثــر وعــدم خضوعهــا في القــول أو العمــل لقــوة داخليــة )أغــراض شــخصية( أو خارجيــة )ضغــوط 

ــة(3. إداري
 1هيئــ�ة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، معايــر المحاســبة و المراجعــة و الضوابــط للمؤسســات الماليــة 

الإســامية، 2004، البنــ�د 2 مــن معيــار الضبــط رقــم 1.
ــدولي،  ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــامية، مجم ــارف الإس ــال المص ــط أعم ــرعية في ضب ــة الش ــرم، دور الرقاب ــد أك ــن، محم  2 لال الدي

ــارات، 2009، ص4،9. ــارقة، الإم ــرة، الش ــعة عش ــدورة التاس ال
 3 أنظــر: البيرقــدار، محمــد يونــس ، ضوابــط اختيــ�ار أعضــاء هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية في المؤسســات الماليــة الإســامية، ورقــة 
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وتواجــه هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية في المصــارف الإســامية بشــكل عــام مجموعــة مــن التحديــات 
الــي تعيــق عملهــا أو تحــد مــن إمكانيــ�ة ضبــط عمــل ومهمــات هــذه الهيئــ�ات الشــرعية، وتشــرك تجربــة 
ــرز  ــ�ان أب ــن بي ــا، ويمك ــه عمله ــي تواج ــات ال ــات والعقب ــذه التحدي ــطين في ه ــامية في فلس ــارف الإس المص

ملامــح هــذا الأمــر فيمــا يلــي:

تعــدد الآراء والفتــاوى الصــادرة مــن هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية للمصــارف الإســامية: .11
حيــث يُعــد هــذا الاختــاف والتضــارب في الفتــاوى في بعض العقود أو المســائل الشــرعية 
ــي،  ــتوى العال ــى المس ــرعية عل ــة الش ــ�ات الرقاب ــه هيئ ــي تواج ــات ال ــرز التحدي ــن أب م
حيــث يــؤدي هــذا الاختــاف إلى عــدم تجانــس أعمــال ومنتجــات المصــارف الإســامية 
في البلــدان المتجــاورة أو حــى في البلــد نفســه ممــا يثــر التســاؤل عنــد بعــض المتعاملــن 
حــول شــرعية هــذه المصــارف1. ويشــر أحــد الباحثــن2 إلى أن الاختــاف نتيجــة الاجتهــاد 
تكــون صحيــة وتــرك متســعاً للمســتفتين والمؤسســات الماليــة الإســامية وتفتــح 
ــاك  ــة، إلا أن هن ــي المعروف ــاد الفقه ــود الاجته ــاة قي ــريطة مراع ــدة، ش ــاً جدي ــا آفاق أمامه
حاجــة إلى نــوع مــن التوحيــد والتنســيق بــن هيئــ�ات الإفتــاء والرقابــة الشــرعية3، إلا أن 
ــح  ــرعية أصب ــة الش ــ�ات الرقاب ــاوى هيئ ــجام فت ــدم انس ــاروا إلى أن ع ــن أش ــن آخري باحث
ظاهــرة مقلقــة للمهتمــن بشــؤون المصــارف الإســامية وأدى للإخــال بقواعــد الإرشــاد 

الإداري4.

تب�ايــن قــرارات هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية في الحكــم علــى المعامــات أدى إلى ظهــور عنصــر جديــد .22
ــل في  ــعره؛ ب ــه أو س ــج أو كفاءت ــودة المنت ــق بج ــامية لا يتعل ــة الإس ــات المالي ــن المؤسس ــة ب في المنافس
كونــه مجــازاً مــن الهيئــ�ة الشــرعية للبنــك، حيــث أفتــت هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية لبعــض المؤسســات 
ــز الهيئــ�ات الشــرعية في مؤسســات أخــرى المنتجــات نفســها،  ِ

ُ
بإجــازة منتجــات مصرفيــة، في حــن لــم ت

ــض  ــع بع ــا دف ــع، مم ــاص بالمن ــاد خ ــم اجته ــرة له ــ�ات الأخ ــذه الهيئ ــاء ه ــك إلى أن أعض ــع ذل ــد يرج وق
المصــارف إلى اختيــ�ار أعضــاء هيئ�اتهــا الشــرعية مــن الفقهــاء الأكــر مرونــة وتوســعاً في إجــازة العقــود، 
بشــكل أدى إلى تكــرار بعــض أعضــاء هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية في أكــر مــن هيئــ�ة شــرعية، يضــاف إلى 

ذلــك مــا يتمتــع بــه هــؤلاء العلمــاء مــن خــرات شــرعية وفنيــ�ة5.  
عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للهيئ�ات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة، البحرين، 2008 م، ص 24.

 1  أنظــر: المــري، صالــح بــن علــي ، الرقابــة الشــرعية في مؤسســات الاقتصــاد الإســامي، ص68. لال الديــن، محمــد أكــرم، دور 
الرقابــة الشــرعية في ضبــط أعمــال المصــارف الإســامية، ص17.

 2 محمد أكرم لال الدين رئيس مركز معهد إسرا للدراسات المصرفية الإسلامية – ماليزيا.
 3 لال الدين، محمد أكرم، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، ص19.

 4  العيــاشي، فــداد، الرقابــة الشــرعية ودورهــا في ضبــط أعمــال المصــارف الإســامية، مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي، الــدورة 
التاســعة عشــرة، الشــارقة، الإمــارات، 2009، ص28.

 5 أنظــر: مشــعل، عبــد البــاري، دور المعايــر الشــرعية والمحاســبي�ة في توجيــه وتنظيــم المصرفيــة الإســامية، مؤتمــر الخدمــات 
الماليــة الإســامي الثــاني، طرابلــس، ليبيــ�ا، 2010م، ص9.
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11 تبعيــة هيئــ�ات الرقابــة والتدقيــق الشــرعي للمؤسســات الماليــة الــي يعملــون فيهــا في الجوانــب .
الإداريــة أو الماديــة: حيــث يتقــاضى أعضــاء هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية مرتب�اتهــم مــن المصــرف 
نفســه ممــا دفــع البعــض للتشــكيك بأعضــاء هيئــ�ات الرقابــة وأنهــم يصــدرون الفتــاوى المتن�اســبة مــع 
مصلحــة المصــارف وطلباتهــا1. حيــث تتبــع هيئــ�ة الرقابــة في بعــض المصــارف إلى المديــر العــام أو مجلس 
الإدارة، في حــن تتبــع في بعــض المصــارف الأخــرى إلى الجمعيــة العموميــة وهــو الوضــع الأفضــل، مــع 
أن تجربــة العمــل المصــرفي الإســامي وخاصــة في فلســطين تُثبــت مــا يتمتــع بــه أعضــاء هــذه الهيئــ�ات 
مــن اســتقلالية في اتخــاذ القــرار، إضافــة إلى )الأمــان( الــذي يتمتــع بــه أعضــاء هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية 
نتيجــة عــدم تمكــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين فضــاً عــن إدارة البنــك مــن فصــل أو إعفــاء أيٍ مــن 
أعضــاء هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية الخاصــة في البنــوك دون موافقــة ســلطة النقــد الفلســطيني�ة وعلــى 

أن يكــون هــذا الطلــب مســبب�اً ومــزوداً بمؤيــدات ودوافــع هــذا الطلــب.

ضيــق اختصــاص هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية أو عــدم الوضــوح في تحديــد نطــاق عملهــا وســلطتها: .22
إضافــة إلى قلــة شــفافية بعــض المصــارف ممــا يصعــب تحــري العمليــات الحقيقيــة الجاريــة في 
المصــارف والقيــام بالبحــوث الدقيقــة بشــكل أعــاق عمــل بعــض هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية وأدى لعــدم 
تمكينهــا مــن إجــراء عمليــات الرقابــة والإشــراف بشــكل كامــل2، علــى الرغــم مــن أن هيئــ�ة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية نصــت علــى أنــه »يحــق لهيئــ�ة الرقابــة الشــرعية الإطــاع 
الكامــل وبــدون قيــود علــى جميــع الســجلات والمعامــات والمعلومــات مــن جميــع المصــادر المتوفــرة بمــا 
ــطين  ــة فلس ــة«3. وفي تجرب ــة ذوي الصل ــي المؤسس ــن وموظف ــارين المهني ــوع إلى المستش ــك الرج في ذل
نــص النظــام الأســاسي لعمــل هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية في كل بنــك إســامي علــى حــق الهيئــ�ة في 

ــك. ــا البن ــي يجريه ــات ال ــود والمعام ــع العق ــى جمي ــاع عل الاط

تأثــر العوامــل الشــخصيى في اختيــ�ار أعضــاء هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية: حيــث تت�أثــر عمليــة ترشــيح .33
أســماء لاختي�ارهــا مــن قبــل الهيئــ�ة العموميــة لوجــود علاقــات بــن أعضــاء الإدارات العليــا في المصــرف 
ــاء  ــة في أهض ــر المفترض ــروط والمعاي ــى الش ــاد عل ــل الاعتم ــن، وتقلي ــة المقترح ــ�ة الرقاب ــاء هيئ وأعض
هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية، كمــا شــهدت بعــض المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســامية تكــرار 
مجموعــة مــن أعضــاء هيئــ�ات الرقابــة في الكثــر منهــا بصــورة أشــبهت »احتــكار هيئــ�ات الرقابــة 

الشــرعية«.

 1 المــري، صالــح بــن علــي ، الرقابــة الشــرعية في مؤسســات الاقتصــاد الإســامي،  رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة 
.70 ص  2012م،  الأردن،  إربــد،  اليرمــوك، 

 2 انظــر: داود، حســن يوســف، الرقابــة الشــرعية في المصــارف الإســامية، المعهــد العالــي للفكــر الإســامي ،القاهــرة، مصــر، 
1996م، ص 36. لال الديــن، محمــد أكــرم، دور الرقابــة الشــرعية في ضبــط أعمــال المصــارف الإســامية، ص18.

 3 هيئــ�ة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، معايــر المحاســبة و المراجعــة و الضوابــط للمؤسســات الماليــة 
الإســامية، 2004، البنــ�د 3 مــن معيــار الضبــط رقــم 2.
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تعــد هــذه مجموعــة مــن أبــرز التحديــات الــي تواجههــا هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية في ضبــط أعمالهــا 
وتحديــد صلاحياتهــا، كمــا أن بعضهــا يشــكل عائقــاً أمــام فرصــة توحيــد نمــوذج المصــارف الإســامية 

ــا.  ــا بينه ــيق فيم والتنس

المطلب الثاني:
هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في فلسطين

تعمــل المصــارف الإســامية في فلســطين بترخيــص خــاص مــن ســلطة النقــد الفلســطيني�ة الــي تقــوم 
بأعمــال البنــك المركــزي في الأراضي التابعــة للســلطة الفلســطيني�ة، ومــع حصولهــا علــى هــذا الترخيــص 

الخــاص لا زالــت تواجــه العديــد التحديــات المتعلقــة بمهــام وصلاحيــات هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية.

ويعمــل حاليــاً في أراضي الســلطة الفلســطيني�ة ثلاثــة مصــارف إســامية لا تجمعهــا مــن ناحيــة الرقابــة 
الشــرعية أيــة هيئــ�ة أو رابطــة رســمية. وكان عــام 2010م قــد شــهد إصــدار قانــون يقــي بتشــكيل هيئــ�ة 
ــى  ــمياً ح ــكل رس ــم تش ــ�ة ل ــذه الهيئ ــطيني�ة إلا أن ه ــامية الفلس ــارف الإس ــرعية للمص ــة الش ــا للرقاب علي
ــ�ة  ــذه الهيئ ــات ه ــات وصلاحي ــدد مهم ــم يح ــون ل ــذا القان ــ�ة. وإن كان ه ــة البحثي ــذه الورق ــداد ه ــخ إع تاري
بشــكل واضــح، إلا أن فيــه تفعيــاً لــدور الرقابــة الشــرعية مــن خــال تعيــن هيئــ�ة عليــا تتبــع لهــا هيئــ�ات 
ــ�ات  ــل الهيئ ــاط عم ــن انضب ــا يضم ــ�ات، مم ــذه الهيئ ــل ه ــى عم ــرف عل ــك وتش ــرعية في كل بن ــة الش الرقاب
الخاصــة في كل بنــك ومحاولــة توحيــد النمــوذج المصــرفي داخــل البلــد الواحــد، فقــد ورد في  قانــون المصــارف 

الصــادر عــن ســلطة النقــد:

11  تنــئ ســلطة النقــد هيئــ�ة مســتقلة غــر متفرغــة، تســى الهيئــ�ة العليــا للرقابــة الشــرعية علــى .
المصــارف ومؤسســات التمويــل الإســامية، يتــم تعيينهــا بقــرار مــن المجلــس. 

  تتكــون الهيئــ�ة مــن عــدد لا يقــل عــن خمســة أشــخاص ولا يزيــد عن تســعة من علمــاء الشــريعة وذوي .22
الخــرة في الاقتصــاد الإســامي والمصــارف والقانــون، علــى أن تكون الغالبيــ�ة من علماء الشــريعة.

  تحــدد مهــام الهيئــ�ة، واختصاصاتهــا وســلطاتها وشــروطها المرجعيــة، ومــدة العضويــة فيهــا ومكافــآت .33
رئيــس وأعضــاء الهيئــ�ة بقــرار يصــدر عــن المجلــس.

وقــد أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطيني�ة مجموعــة تعليمــات لضبــط عمــل وآليــات تعيــن هيئــ�ة الرقابــة 
الشــرعية في كل مصــرف إســامي ممــا يحــد مــن ســلطة إدارة المصــرف علــى هــذه الهيئــ�ة وتحكمــه بهــا، فقــد ورد 
في  دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين 2009 مجموعــة بنــود متعلقــة بهيئــ�ة 
الرقابــة الشــرعية1 منهــا: »يعــن المصــرف بقــرار مــن الهيئــ�ة العامــة للمســاهمين بعــد موافقــة ســلطة النقــد 

هيئــ�ة تســى )هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية( يكــون رأيهــا ملزمًــا للمصــرف في الأمــور الشــرعية«. 
 1  ســلطة النقــد الفلســطيني�ة، دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين، 2009، تعليمــات رقــم 

)2009/3(، الملحــق الخامــس: المصــارف الإســامية.
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وقد حدد القانون مجموعة شروط يجب أن تتوفر في هذه الهيئ�ة منها1:

11 أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص..

ــون .22 ــن أن تك ــا يتع ــ�اط كم ــروط الارتب ــى ش ــرف عل ــرعية والمص ــة الش ــ�ة الرقاب ــن هيئ ــاق ب ــم الاتف يت
ــرعية. ــة الش ــ�ة الرقاب ــأة هيئ ــد مكاف ــع تحدي ــن م ــاب التعي ــ�ه في خط ــا مثبت ــق عليه ــروط المتف الش

لا يجــوز أن تضــم الهيئــ�ة في عضويتهــا مســئولين تنفيذيــن مــن المؤسســة، أو مســاهمين ذوي حصــة .33
مهمــة.

يكــون ارتبــ�اط الهيئــ�ة وتكوينهــا وتقاريرهــا وإجــراءات عملهــا وفقًــا لنصــوص معيــاري الضبــط رقــم .44
)1( و )2( للمؤسســات الماليــة الإســامية الصــادرة عــن هيئــ�ة المحاســبة والمراجعــة والضوابــط 

ــامية. ــة الإس ــات المالي للمؤسس

إذا لــم يقــم المصــرف بتعيــن هيئــ�ة رقابــة شــرعية خــال ثلاثــة أشــهر مــن اجتمــاع الجمعيــة العمومية، .55
فلســلطة النقــد الحــق في تعيــن هيئــ�ة رقابــة شــرعية علــى أن يتحمــل المصــرف كافــة النفقــات المترتبــ�ة 

ــى ذلك. عل

لا يجــوز عــزل هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية المعينــ�ة أو أحــد أعضائهــا إلا بقــرار مــن ســلطة النقــد أو إذاصدرت .66
توصيــة مــن مجلــس إدارة المصــرف بأغلبيــ�ة ثلــي أعضائــه، علــى أن يعتمدهــا المســاهمون في اجتمــاع 

الجمعيــة العموميــة، وبعــد الحصــول علــى موافقــة ســلطة النقــد.

وبذلــك تكــون ســلطة النقــد الفلســطيني�ة قــد ضبطــت آليــات عمــل وتعيــن هيئــ�ات الرقابة الشــرعية 
وأعطتهــا درجــة مــن الاســتقلالية والحصانــة اللازمــة للمارســة الرقابة والإشــراف الشــرعي. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا تــزال تشــهد المصــارف الإســامية في فلســطين بعــض الاختلافــات الناشــئة 
عــن تب�ايــن فتــاوى هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية فيهــا دون رجوعهــا لهيئــ�ة عليــا تقــي في الاختلافــات بينهــا 

وتقــرر الحكــم الــذي تعمــل بــه المصــارف الإســامية جميعــاً.

كمــا أن هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية في التجــارب الســابقة لا زالــت تعــاني مــن إشــكالية تبعيتهــا الإداريــة 
والماديــة للمصــرف نفســه ممــا يعتــر أحــد المآخــذ علــى هــذه الهيئــ�ات الشــرعية ويحــد مــن اســتقلاليتها.

المطلب الثالث:
مقترحات لضبط مهام وصلاحيات هيئات الرقابة الشرعية

ــا  ــا وإدارته ــود لضبطه ــن الجه ــد م ــامية لمزي ــارف الإس ــى المص ــرعية عل ــة الش ــات الرقاب ــاج عملي تحت

 1 ســلطة النقــد الفلســطيني�ة، دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين، 2009، تعليمــات رقــم 
ــامية. ــارف الإس ــس: المص ــق الخام )2009/3(، الملح
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بشــكل مؤســي، وتحديــد مهــام وصلاحيــات هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية وشــروطها واســتقلاليتها، وآليــات 
ــث  ــدم البح ــار يق ــذا الإط ــدي، وفي ه ــذا التح ــة به ــا المتعلق ــن القضاي ــك م ــر ذل ــا وغ ــ�ة وعزله ــن الهيئ تعي

ــن: ــن الباحث ــة م ــات مجموع ــات وملاحظ ــن اقتراح ــا يب ــات كم ــة مقترح مجموع

11 ــر . ــدار معاي ــ�ة إص ــذه الهيئ ــولى ه ــث تت ــة حي ــتوى كل دول ــى مس ــا عل ــرعية علي ــة ش ــ�ة رقاب ــود هيئ وج
وضوابــط شــرعية وفقهيــة لمعامــات المصــارف الإســامية، حيــث تتنــ�اول هــذه المعايــر المعالــم 
الرئيســية للعمــل المصــرفي الإســامي، وضوابــط الحــل والحرمــة في العقــود والاجــراءات الأساســية، في 
حــن تتــولى الهيئــ�ات الشــرعية الخاصــة في كل مصــرف الحكــم علــى المســائل الفرعيــة الــي يحتاجهــا 
المصــرف أو تصــدر فتاويهــا بشــكل يتوافــق مــع المعايــر والضوابــط الأساســية الــي وضعتهــا الهيئــ�ة 
ــض  ــارض بع ــ�ات أو تع ــذه الهيئ ــاوى ه ــن في فت ــم التب�اي ــل حج ــن تقلي ــك يمك ــة. وبذل ــا في الدول العلي

ــة. ــراءات المصرفي ــود والإج ــا في العق فتاويه

ــرعية .22 ــة الش ــ�ات الرقاب ــع هيئ ــث تتب ــاً، حي ــاً وإداري ــرعية مالي ــة الش ــ�ات الراقب ــتقلالية هيئ ــط اس ضب
إداريــاً لجهــة مســتقلة لا علاقــة لهــا بمجلــس إدارة المصــرف أو أيــة جهــة إداريــة فيــه كــي لا تؤثــر 
قراراتهــا علــى عمليــات تعيــن أعضــاء الهيئــ�ة أو إعفائهــم، بــأن تتبــع هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية للبنــك 
المركــزي مباشــرة أو الهيئــ�ة العليــا للرقابــة الشــرعية في البلــد وتتــولى هــذه الجهــة تعيــن وإعفــاء 
ومكافــأة أعضــاء هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية والمراقبــن الشــرعيين الداخليــن وفــق معايــر وشــروط 
موضوعيــة محايــدة وأمينــ�ة. كمــا تســتقل هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية ماليــاً عــن المصــرف بــأن تحصــل 
علــى مكافآتهــا مــن البنــك المركــزي أو أي مؤسســة وقفيــة مهتمــة بهــذا الشــأن1. ومــع الثقــة في 
ــهم في درء  ــ�ة تس ــراءات الترتيبي ــذه الاج ــرعية، إلا أن ه ــة الش ــ�ات الرقاب ــاء هيئ ــل أعض ــاء الأفاض العلم
الشــبه المعتــر شــرعاً والابتعــاد عــن التهمــة، كمــا تســاعد في ضبــط العمــل المصــرفي وتحقيقــه مبــادئ 

الاســتقلالية والشــفافية.

تحديــد منهــج واضــح لاتخــاذ الفتــاوى والقــرارات والتوصيــات الشــرعية، حيــث  تحــدد الهيئ�ة الشــرعية .33
منهجــاً محــدداً في التعامــل مــع الآراء الفقهيــة واتخــاذ القــرارت والتوصيــات. كمــا يســاعد هــذا الضبــط 
للفتــاوى في تيســر عمليــة الحوكمــة الشــرعية، حيــث لا يتصــور أن تتــم حوكمــة صحيحــة وســليمة في 

ظــل وجــود فتــاوى مختلفــة ومتب�اينــ�ة ومتن�اقضــة2.

ــة .44 ــة لأنظم ــلطات المختص ــزي أو الس ــك المرك ــرار البن ــال إق ــن خ ــرعي م ــق الش ــة التدقي ــم مهن تنظي
ــن  ــامية والمدقق ــة الإس ــات المالي ــارف والمؤسس ــة للمص ــرعي ملزم ــق الش ــة بالتدقي ــن خاص وقوان

 1 أنظر: المري، صالح بن علي ، الرقابة الشرعية في مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ص70.
الخليفــي، يــاض منصــور، أعمــال الهيئــ�ات الشــرعية بــن الاستشــارية الفرديــة والهيئــ�ة المرسســية أو النظريــة العامــة 
ــبة  ــ�ة المحاس ــامية، هيئ ــة الإس ــات المالي ــرعية للمةسس ــ�ات الش ــث للهيئ ــر الثال ــدم إلى المؤتم ــث مق ــرعية، بح ــ�ات الش للهيئ

والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، المنامــة، البحريــن، 2003م، ص32.
 2الصلاحين، عبد المجيد، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، ص29.
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الشــرعيين، والمؤسســات الرقابيــ�ة الخارجيــة الــي تتــولى مهمــة التدقيــق الشــرعي، في صــورة مشــابهة 
ــرفي1.    ــش المص ــي والتفتي ــالي والمحاس ــق الم ــتوى التدقي ــى مس ــودة عل ــات الموج ــم والمؤسس ــكل النظ لهي

توســيع صلاحيــات هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية بــأن تشــارك الهيئــ�ة في عملية اختيــ�ار وتعيــن الموظفين، .55
مــن خــال وجــود أحــد أعضــاء هيئــ�ة الفتــوى والرقابــة الشــرعية في لجنــة اختيــ�ار الموظفــن، للتأكد من 
ــا،  ــدم مخالفته ــا وع ــه بقواعده ــاعد في التزام ــا يس ــرعية مم ــات الش ــف بالمعام ــة الموظ ــة وثقاف معرف
كمــا أن تمتــع الموظــف بشــخصية ســوية وتمســكه بالأخــاق الإســامية، وأداء العبــادات يســاهم في 
تحقيــق أهــداف المصــارف الإســامية، إذ أن المواصفــات المهنيــ�ة للموظــف غــر كافيــة لاختيــ�اره للعمــل 
في المؤسســة الماليــة الإســاميةً، فــإن اختيــ�ار أشــخاص ليــس لديهــم ثقافــة شــرعية أو الــزام بتعاليــم 

الشــرع، يــؤدي إلى ســوء تطبيــق قــرارات وفتــاوى الهيئــ�ة الشــرعية2.

يُشــار إلى أنــه قــد تقدمــت بعــض تجــارب المصــارف الإســامية في ضبــط وتنظيــم أعمــال هيئــ�ات 
ــة  ــرعي، إضاف ــق الش ــة والتدقي ــود الرقاب ــقة لجه ــة ومنس ــرعية ضابط ــر ش ــاد أط ــرعية وإيج ــة الش الرقاب
لمحــاولات وضــع معايــر لضبــط آليــات الرقابــة، وتنظيــم عمليــات تعيــن وإعفــاء أعضــاء هيئــ�ة الرقابــة 
الشــرعية، فقــد نــص قانــون تنظيــم العمــل المصــرفي الــذي صــدر عــام 2004 في الســودان علــى تأســيس 
الهيئــ�ة العليــا للرقابــة الشــرعية علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة وهــي هيئــ�ة مســتقلة غــر متفرغــة 
للرقابــة الشــرعية علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة العاملــة في الســودان، وتضــم الهيئــ�ة بــن ســبعة 
واحــدى عشــر عضــواً مــن علمــاء الشــريعة وخــراء الاقتصــاد والصيرفــة والقانــون، علــى أن تكــون غالبيــ�ة 
الأعضــاء مــن علمــاء الشــريعة، ومــدة عضويتهــم خمســة ســنوات قابلــة للتجديــد3. كمــا حــدد القانــون 
ــ�ة  ــداف الهيئ ــرز أه ــظ أن أب ــرعية4، ويلاح ــة الش ــا للرقاب ــ�ة العلي ــلطات الهيئ ــات وس ــداف واختصاص أه
العليــا للرقابــة الشــرعية يتمثــل في محاولــة توحيــد الأســس الفقهيــة والأحــكام الشــرعية الــي ينبــي 
عليهــا النشــاط المصــرفي والمــالي، وفي هــذا ضبــط للعمــل المصــرفي الإســامي في الســودان وتوحيــد أسســه 

ــرعية. ــده الش وقواع

وفي ماليزيــا أصــدر البنــك المركــزي المالــزي )بنــك نيجــارا( أمــره بإنشــاء الهيئــ�ة العيــا للرقابة الشــرعية 
ــى  ــزي كأعل ــك المرك ــا  البن ــي حدده ــام 1997م، ال )The shariah Advisory Council- SAC( ع
ســلطة لضبــط النــواحي الشــرعية في النشــاط التمويلــي الإســامي في ماليزيــا5. حيــث منــح القانــون هــذه 

 1 انظر: مشعل، عبد الباري، دور المعايير الشرعية والمحاسبي�ة في توجيه وتنظيم المصرفية الإسلامية،ص4.
 2 انطر: الصلاحين، عبد المجيد، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، ص31.

العــزي، عصــام خلــف، صناديــق الاســتثمار الاســامية والرقابــة عليها،أطروحــة دكتــوراه، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة 
ــان، الأردن، 2004، ص175. ــ�ة، عم الأردني

 3 قــرار تكويــن الهيئــ�ة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصــرفى والمؤسســات المالية،الموقــع الإلكــروني لهيئــ�ة العليــا للرقابــة 
www.hssb.gov.sd//article/view/213  الشــرعية

 4 أنظر الملحق رقم )6(.
 5  Bank Negara MalaysiaShariah Resolutions In Islamic Financial, Second Edition, Kuala

.Lumpur, Malaysia, 2010, p.XV
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الهيئــ�ة التفويــض في النظــر والتأكــد مــن الجوانــب الشــرعية في أعمــال المصــارف الإســامية، ومؤسســات 
التمويــل الإســامي، وشــركات التأمــن الإســامي، وأيــة أنشــطة تمويليــة واســتثمارية إســامية أخــرى 
تابعــة لســلطات البنــك المركــزي وإشــرافه، وجعــل القانــون قــرارات وفتــاوى هــذه الهيئــ�ة ملزمــاً للمصــارف 
ــد  ــد تري ــد جدي ــج أو عق ــى أي منت ــ�ة عل ــذه الهيئ ــة ه ــرط موافق ــامية. وتش ــل الإس ــات التموي ومؤسس

إصــداره إحــدى المصــارف أو مؤسســات التمويــل الإســامي.

الخاتمة
11 تحديات تواجه هيئ�ات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية .

أبرزهــا: تعــدد الآراء والفتــاوى الصــادرة مــن هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية للمصــارف 
ــات  ــى المعام ــم عل ــرعية في الحك ــة الش ــ�ات الرقاب ــرارات هيئ ــن ق ــامية. وتب�اي الإس
والتدقيــق  الرقابــة  هيئــ�ات  وتبعيــة  المنافســة.  في  جديــد  عنصــر  ظهــور  إلى  أدى 
الشــرعي للمؤسســات الماليــة الــي يعملــون فيهــا في الجوانــب الإداريــة أو الماديــة. 
وضيــق اختصــاص هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية أو عــدم الوضــوح في تحديــد نطــاق 
ــة  ــ�ات الرقاب ــاء هيئ ــ�ار أعض ــخصيى في اختي ــل الش ــر العوام ــلطتها. وتأث ــا وس عمله

الشــرعية.

هيئ�ات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في فلسطين: .22

ــات  ــل وآلي ــط عم ــات لضب ــة تعليم ــطيني�ة مجموع ــد الفلس ــلطة النق ــدرت س أص
مــن ســلطة  يحــد  ممــا  مصــرف إســامي  كل  في  الشــرعية  الرقابــة  تعيــن هيئــ�ة 
ــا  ــ�ة في عضويته ــم الهيئ ــوز أن تض ــه لا يج ــا: أن ــ�ة، منه ــذه الهيئ ــى ه ــرف عل إدارة المص
مســئولين تنفيذيــن مــن المؤسســة، أو مســاهمين ذوي حصــة مهمــة. وَأنــه لا يجــوز 
عــزل هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية المعينــ�ة أو أحــد أعضائهــا إلا بقــرار مــن ســلطة النقــد 
أو إذا صــدرت توصيــة مــن مجلــس إدارة المصــرف بأغلبيــ�ة ثلــي أعضائــه، علــى أن 
يعتمدهــا المســاهمون في اجتمــاع الجمعيــة العموميــة، وبعــد الحصــول علــى موافقــة 
ســلطة النقــد. وبذلــك تكــون ســلطة النقــد الفلســطيني�ة قــد ضبطــت آليــات عمــل 
ــة  ــتقلالية والحصان ــن الاس ــة م ــا درج ــرعية وأعطته ــة الش ــ�ات الرقاب ــن هيئ وتعي

ــرعي.  ــراف الش ــة والإش ــة الرقاب ــة للمارس اللازم

وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا تــزال تشــهد المصــارف الإســامية في فلســطين بعــض الاختلافــات الناشــئة 
عــن تب�ايــن فتــاوى هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية فيهــا دون رجوعهــا لهيئــ�ة عليــا. كمــا أن هيئــ�ات الرقابــة 
الشــرعية في التجــارب الســابقة لا زالــت تعــاني مــن إشــكالية تبعيتهــا الإداريــة والماديــة للمصــرف نفســه.

مقترحات لضبط مهام وصلاحيات هيئ�ات الرقابة الشرعية.33
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أولًا: وجــود هيئــ�ة رقابــة شــرعية عليــا علــى مســتوى الدولــة، تتــولى هــذه الهيئــ�ة إصــدار معايــر 
وضوابــط شــرعية وفقهيــة لمعامــات المصــارف الإســامية، وبذلــك يمكــن تقليــل حجــم التب�ايــن في فتــاوى 

ــة. ــراءات المصرفي ــود والإج ــا في العق ــض فتاويه ــارض بع ــ�ات أو تع ــذه الهيئ ه

ــرعية  ــة الش ــ�ة الرقاب ــع هيئ ــأن تتب ــتقلة، ب ــة مس ــاً لجه ــرعية إداري ــة الش ــ�ات الرقاب ــع هيئ ــ�اً: أن تتب ثاني
ــاء  ــن وإعف ــة تعي ــذه الجه ــولى ه ــد وتت ــرعية في البل ــة الش ــا للرقاب ــ�ة العلي ــرة أو الهيئ ــزي مباش ــك المرك للبن

ــن  ــرعيين الداخلي ــن الش ــرعية والمراقب ــة الش ــ�ة الرقاب ــاء هيئ ــأة أعض ومكاف

ثالثــاً: تحديــد منهــج واضــح لاتخــاذ الفتــاوى والقــرارات والتوصيــات الشــرعية، ويســاعد هــذا الضبــط 
للفتــاوى في تيســر عمليــة الحوكمــة الشــرعية، حيــث لا يتصــور أن تتــم حوكمــة صحيحــة وســليمة في ظــل 

وجــود فتــاوى مختلفــة ومتب�اينــ�ة ومتن�اقضــة.

رابعــاً: تنظيــم مهنــة التدقيــق الشــرعي مــن خــال إقــرار البنــك المركــزي أو الســلطات المختصــة لأنظمة 
الماليــة الإســامية والمدققــن  الشــرعي ملزمــة للمصــارف والمؤسســات  بالتدقيــق  وقوانــن خاصــة 
ــابهة  ــورة مش ــرعي، في ص ــق الش ــة التدقي ــولى مهم ــي تت ــة ال ــ�ة الخارجي ــات الرقابي ــرعيين، والمؤسس الش

ــرفي.    ــش المص ــي والتفتي ــالي والمحاس ــق الم ــتوى التدقي ــى مس ــودة عل ــات الموج ــم والمؤسس ــكل النظ لهي

خامســاً: توســيع صلاحيــات هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية بــأن تشــارك الهيئــ�ة في عمليــة اختيــ�ار وتعيــن 
الموظفــن، مــن خــال وجــود أحــد أعضــاء هيئــ�ة الفتــوى والرقابــة الشــرعية في لجنــة اختيــ�ار الموظفــن، 
للتأكــد مــن معرفــة وثقافــة الموظــف بالمعامــات الشــرعية ممــا يســاعد في التزامــه بقواعدهــا وعــدم 
مخالفتهــا، كمــا أن تمتــع الموظــف بشــخصية ســوية وتمســكه بالأخــاق الإســامية، وأداء العبــادات 
يســاهم في تحقيــق أهــداف المصــارف الإســامية، إذ أن المواصفــات المهنيــ�ة للموظــف غــر كافيــة لاختيــ�اره 
للعمــل في المؤسســة الماليــة الإســاميةً، فــإن اختيــ�ار أشــخاص ليــس لديهــم ثقافــة شــرعية أو الــزام 

ــرعية. ــ�ة الش ــاوى الهيئ ــرارات وفت ــق ق ــوء تطبي ــؤدي إلى س ــرع، ي ــم الش بتعالي
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أصول نظرية التمويل الإسلامي 
وأسسها ومميزاتها وآثارها .

إعداد: رويدة أيوب الم�شني

رويــده ايــوب خليــل مشــي )الخليــل- الشــيوخ(،حاصلة علــى درجــة الماجســتير مــن كليــة الشــريعة 
والدراســات العليــا في جامعــة الخليــل في القضــاء الشــرعي. حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس في الفقــه 
ــر  ــراء والفك ــة الق ــروع صناع ــاء مش ــن اعض ــة. م ــة شــرعية متدرب ــل، محامي ــة الخلي ــن جامع ــريع م والتش
المقــام )بالخليل-شــيوخ( ، شــاركت في  1- مؤتمــراً دوليــاً  )الاتجاهــات المعاصــرة في تفســر القــرآن الكريــم، 
ــرد  ــم وال ــرآن الكري ــع الق ــول جم ــبهات ح ــوان:  الش ــث عن ــطين بح ــل- فلس ــة الخلي ــدٌ( جامع ــرضٌ ونق ع
ــاح –  ــة النج ــبل تطويــره ( جامع ــرعي وس ــم الش ــوان التعلي ــاً )بعن ــراً دولي ــا، 2- مؤتم عليه

فلســطين بحــث عنــوان: الوقــف وأثــره في دعــم التعليــم الشــرعي وتطويــره
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أصول نظرية التمويل الإسلامي وأسسها ومميزاتها وآثارها.
اهتمــت الشــريعة الإســامية بنظــام المــال اهتمامًــا بالغًــا، ويظهــر ذلــك مــن خــال حديــث العلمــاء 
عــن هــذا الجانــب في أبــواب المقاصــد، فحفــظ المــال مقصــد أســاس مــن المقاصــد الخمســة الــي تنــ�درج 

تحتهــا كافــة مصالــح المجتمــع.

ــل  ــب، وتحصي ــرق الكس ــن ط ــر م ــه بالكث ــروع والســعي إلي ــب المش ــام علــى الكس ــث الإس ــد ح وق
المنافــع، واســتغلال المــوارد والأمــوال والمنافــع وتدويرهــا، وذم بالمقابــل الذيــن يكتــزن الأمــوال دونمــا تدويــر 
ــبي�ل الله  ــا في س ــة ولا ينفقونه ــب والفض ــزون الذه ــن يك ــالى: »إن الذي ــول الله تع ــاء في ق ــا ج ــة، كم وتنمي
فبشــرهم بعــذاب أليــم« وإن كانــت هــذه الآيــة تخاطــب الذيــن يكــزون المــال ولا يخرجــون زكاتهــا، إلا أن 
ــزكاة يفهــم  ــام ال ــه ونفــاده، ولعــل المتأمــل في نظ كــز المــال جــاء في معــرض الــذم، لأن ذلــك يــؤدي إلى فنائ
مقصــود الشــارع في ذم تخزيــن الأمــوال، لمــا في ذلــك مــن نقصــانٍ يلحقهــا كل عــام بإخــراج زكاتهــا، ولــو أنــه 

اســتثمرها وحرّكهــا لمــا وجبــت فيهــا الــزكاة، ولمــا لحقهــا النقصــان.

والتمويــل نظــام اجتماعــي متكامــل، ليــس علــى الصعيــد الاقتصــادي فحســب، بــل فيــه فوائــد عظيمة 
مــن خــال المشــاركة والاســتفادة والتعــاون بــن أفــراد المجتمــع كافــة، بحيــث يســعى ذلــك في التقليــل مــن 

البطالــة، وتحقيــق مســتوى معيــي كريــم للجميــع، وســد بــاب الفقــر والحاجــة.
كل ذلــك محــاطٌ بهالــة مــن القوانــن والضوابــط والمعايــر الــي تحفــظ مصلحــة الأفــراد كافــةً، بحيــث 
لا يــؤدي انتفــاع البعــض إلى الضــرر بغيرهــم، ولا ينشــأ عــن مصالحهــم مفاســد لغيرهــم، فوضــع الإســام 
حينمــا وضــع بعــض المعايــر للتمويــل والــي يعتقــد البعــض أنهــا تقيــد حريتــ�ه الاقتصاديــة لــم يضعهــا 
نتيجــة الأخطــاء أو المســاوئ أو العيــوب الــي أســفرت عنهــا التجربــة وكشــف عنهــا الواقــع العملــي، ولكنــه 
ــة في  ــة الاقتصادي ــة، أي أن الحري ــة الاقتصادي ــه الحري ــر في ــذي أق ــت ال ــر في ذات الوق ــذه المعاي ــع ه وض
الإســام ولــدت مقيــدة، وهــذا دليــل علــى ســمو النظــام الاقتصــادي في الإســام، وأن البشــرية إذا خطــت 

خطــوة صحيحــة نحــو الإصــاح الحقيقــي وجدتهــا في الإســام ومــن الإســام.
وقد قسمت البحث إلى مبحثين 

المبحث الأول: أصول نظرية التمويل الإسلامي وفيه ثلاثة مطالب:
- المطلب الأول: تعريف بالتمويل الإسلامي وأنواعه . 

- المطلب الثاني: أهمية التمويل الإسلامي .
- المطلب الثالث: أهداف التمويل الاسلامي

- المطلب الرابع: ضوابط وأسس التمويل الإسلامي.
المبحث الثاني: مصادر التمويل الإسلامي  ومميزاته واثاره:

- المطلب الأول: مصادر التمويل الإسلامي .

- المطلب الثاني: مميزات التمويل الإسلامي.
- المطلب الثالث: آثار التمويل الإسلامي.
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المبحث الأول: أصول نظرية التمويل الإسلامي وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول: مفهوم التمويل الإسلامي وأنواعه.

مفهــوم التمويــل لغــة: التمويــل مشــتق مــن المــال جــاء في لســان العــرب: ومِلْــتَ بَعْدَنَــا تَمــالُ ومُلْــت 
ــهُ: كــرُ مالُــك1. لْــت، كُلُّ وتَمَوَّ

أي أن التمويــل : هــو كســب المــال ، والتمويــل :هــو إنفاقــه )عــادة(، فأمولــه أو أموّلــه تمويــاً أي أزوده 
ل لما با

أما اقتصاديا: جاء في القاموس الاقتصادي ما يلي :

ــا ...  ــم أجهزته ــادة تنظي ــدة أو إع ــادة جدي ــ�اج م ــة أو إنت ــا الإنت�اجي ــادة طاقته ــأة زي ــد منش ــا تري »عندم
ــن :  ــن التاليت ــى الناحيت ــد عل ــاً يعتم ــع برنامج ــا تض فإنه

11 1-ناحيــة ماديــة : أي حصــر كل الوســائل الماديــة الضروريــة لإنجــاح المشــروع ) عــدد و طبيعــة الأبنيــ�ة، .
الآلات، الأشــغال، اليــد العاملــة ... ( .

2-ناحيــة ماليــة : تتضمــن كلفــة ومصــدر الأمــوال وكيفيــة اســتعمالها، وهــذه الناحيــة هــي الــي .22
تســى بالتمويــل 

أي أنّ التمويــل في الاصطــاح الاقتصــادي الحديــث أعــمّ منــه في اللغــة ، فحســب التعريــف الســابق 
ــة(، وكيفيــة  فهــو قــد يشــمل : كلفــة الأمــوال )ســعر الفائــدة مثــاً( ، مصدرهــا )تعبئــ�ة المــوارد المالي
اســتعمال هــذه الأمــوال و طريقــة إنفاقهــا و تســيير هــذا الإنفــاق ومحاولــة ترشــيده . لذلــك فحيثمــا نجــد 
كلمــة : تمويــل ، نجــد عــادة و في العبــارة ذاتهــا مــا يفيدنــا عــن مصــدر الأمــوال ومجــال إنفاقهــا، وقــد نجــد 
أيضــاً مــا يفيدنــا عــن كيفيــة هــذا الإنفــاق مــن حيــث الحجــم مثــاً أو المــدة إلى غــر ذلــك. و باختصــار فــإنّ 

ــة 2. ــة اقتصادي ــروع أو عملي ــة لأي مش ــة المالي ــي التغطي ــل يع التموي

ــرباح مــن  ــ�ة أو نقديــة بقصــد الإس ــه تقديــم ثــروة عيني ومفهــوم التمويــل في الاقتصــاد الإســامي: أن
ــرعية3. ــكام الش ــه الأح ــد تبيح ــاء عائ ــا لق ــرف فيه ــا ويتص ــر يديره ــخص آخ ــا إلى ش مالكه

المطلب الثاني: أهمية التمويل الإسلامي
ــات  ــ�ة الحاج ــى تلبي ــام عل ــمحاء للإس ــادئ الس ــن المب ــا م ــه نابع ــامي بصف ــل الإس ــر التموي لا يقتص
الماديــة فقــط بــل أنــه يــوازن وبشــكل دقيــق بــن الحاجــات الماديــة والحاجــات المعنويــة،  فهــو بقــدر مــا 
ــان  ــى، لس ــى الإفريق ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ ــن اب ــال الدي ــل، جم ــو الفض ــى، أب ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ 1  . اب

ــة - 1414 هـــ،  )ص636/11(. ــة: الثالث ــروت ، الطبع ــادر – ب ــر: دار ص ــرب، ، الناش الع
2  . قــدّي، عبــد المجــد قــدّي، تطويــر صيــغ التمويــل قصــر الأجــل للبنــوك الإســامية مــع دراســة تطبيقيــة حــول مجموعــة مــن 

البنــوك الإســامية، ، جمعيــة الترث-القرارة-ولايــة غررايــة الجزائــر، الطبعــة الأولى، )ص 37(.
3  . قحــف ، ،« منــذر قحــف »، مفهــوم التمويــل في الاقتصــاد الإســامي ،« بحــث رقــم 13 ،البنــك الإســامي للتنميــة، جــدة- 

ــعودية، 1998 ،)ص11(. الس



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

يكــون قــادرا علــى تلبيــ�ة الحاجــات الماديــة فإنــه وبمصــادره المختلفــة يــربي في الفــرد المســلم صفــات الأمانــة 
والثقــة بالنفــس والإخــاص والإتقــان في العمــل ويــربي فيــه صفــة الرقابــة الذاتيــ�ة والخــوف مــن الله عــز 

وجــل أولا وأخــرا.

كمــا أن التمويــل الإســامي أســلوب مثــالي في الموازنــة بــن حاجــات الفــرد وحاجــات المجتمــع فهــو يركــز 
علــى الفــرد مــن منظــور مصلحــة المجتمــع حيــث أنــه ينــي في الفــرد المســلم شــعوره بانتمائــه لدينــ�ه ووطنــه 
ومجتمعــه وبالتــالي فــإن التمويــل الإســامي بمصــادره المختلفــة يوجــه ســلوك الفــرد وأهدافــه نحــو تحقيــق 

النفــع لــه ولمجتمعــه باعتبــ�اره جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع1

المطلب الثالث: أهداف التمويل الاسلامي
11 حشــد المــوارد الماليــة والمدخــرات بأســاليب تتفــق مــع احــكام الشــريعة ، ونــرى اهميــة ذلــك في تجنيــب .

ــتخدم في  ــر لتس ــت لتظه ــا كان ــرات م ــد مدخ ــك في حش ــا، وكذل ــراف الرب ــة اق ــلمين حرم ــور المس جمه
بنــوك تتعامــل بالربــا .

ــل .22 ــة الاج ــل وطويل ــرة الاج ــة قص ــتثمار المختلف ــه الاس ــة في اوج ــرات المجمع ــوارد والمدخ ــف الم  توظي
ــال . ــاب الاعم ــدة اصح ــريعة لفائ ــكام الش ــا لأح وفق

ــوارد .33 ــف الم ــال توظي ــن خ ــة م ــة التنمي ــا لعملي ــي مع ــادي والاجتماع ــن الاقتص ــى البعدي ــز عل  الترك
ــاريع  ــض المش ــوال ، و بع ــي زكاة الام ــهيل ج ــة تس ــذه النقط ــاد ه ــم ابع ــن اه ــة ، م ــرات مجمع و المدخ

الاجتماعيــة المرتبطــة.

 الاهداف المالية : أ. جذب الودائع وتنميتها . ب. توفير التمويل للمستثمرين. ت. تحقيق الارباح.44

ــتثمرين . ت. .55 ــل للمس ــر التموي ــة .ب. توف ــات المصرفي ــم الخدم ــن :أ. تقدي ــة بالمتعامل ــداف خاص اه
توفــر الامــان للمودعــن

و .66 جغرافيــا  الانتشــار  ت.  نمــو.  معــدل  تحقيــق   . ب  البشــرية.  المــوارد  تنميــة  أ-  داخليــة:  اهــداف 
اجتماعيــا.

 اهداف ابتكارية : أ. ابتكار صيغ التمويل .ب. ابتكار و تطوير الخدمات المصرفية ..77

 اهداف اجتماعية تتعلق بالتكافل بين ابن�اء المجتمع و مساعدة الطبقات الضعيفة2 ..88

ــالة  ــم مصــادر التمويــل ، رس ــة لأه ــرة دراس ــروعات الصغ ــل الإســامي للمش ــد ، التموي ــد محم ــد عبدالحمي ــان، محم 1  . فرح
ــارف  ــم ،المص ــد نج ــد محم ــة ورغ ــن نعم ــم حس ــم. نغ ــة ونج ــة،) ص32(، نعم ــوم الإداري ــ�ة للعل ــة العربي ــتير  الأكاديمي ماجس
ــة  ــوم الإداري ــیة للعل ــة القادس ــات، مجل ــع والتحدي ــي: الواق ــاون الخلي ــس التع ــامية في دول مجل ــة الإس ــات المالي والمؤسس

ــالمجلد ١٢ العــدد ٢ لســنة ٢٠١٠ ــــ، )ص125(. والاقتصاديــة  ــ
2  . شــحادة، علــي قنديــل ،دور البنــوك الاســامية في تطويــر التبــ�ادل التجــاري بــن الــدول الاســامية، المعهــد الاســامي 
ــان ،  ــل ، عم ــامية ، دار وائ ــارف الاس ــل ،ادارة المص ــعيد عق ــربي، وس ــات ح ــدة،1990، )ص31(. عريق ــوث والتدريب،ج للبح

الاردن،2010.
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ــي  ــر ال ــط والمعاي ــن الضواب ــد م ــاك العدي ــامي: هن ــل الإس ــر التموي ــط ومعاي ــع: ضواب ــب الراب المطل
ــر  ــط والمعاي ــذه الضواب ــل ه ــامي ،وتتمث ــل الإس ــا  في التموي ــب مراعاته يج

المعايــر الشــرعية : وتتمثــل بعــدم التعامــل بالربــا وتمويــل المؤسســات المباحــة شــرعا، المعايــر الفنيــ�ة 
،المعايــر الإداريــة : وتشــمل المعايــر التاليــة: معايــر متعلقــة بالشــخص طالــب التمويــل: وتشــمل تقييــم 
صاحــب المؤسســة مــن حيــث الالــزام الديــي والخلقــي، الأمانــة، القــوة ، الكفــاءة والخــرة ،معايــر دراســة 

جــدوى المؤسســة، ومعايــر المتابعــة والإشــراف، معايــر الضمانــات الماليــة1.

المبحث الثاني: مصادر التمويل الإسلامي  ومميزاته واثاره.
المطلب الأول: مصادر التمويل الإسلامي . 

أولًا: المصارف الإسلامية :

  يمكــن تعريــف المصــرف الإســامي بشــكل عــام هــو عبــارة عــن مؤسســة نقديــة ماليــة تعمــل علــى 
جلــب المــوارد النقديــة مــن أفــراد المجتمــع وتوظيفهــا وفقــا لأحــكام الشــريعة الإســامية بشــكل يضمــن 

ــامية2. ــات الإس ــعوب والمجتمع ــي للش ــدم الاجتماع ــة والتق ــة الاقتصادي ــدف التنمي ــق ه ــا ويحق نموه

ــة  ــادة الخامس ــن الم ــرة الأولى م ــامية في الفق ــوك الإس ــدولي للبن ــاد ال ــاء الاتح ــة إنش ــت اتفاقي وعرف
ــي  ــات ال ــوك أو المؤسس ــك البن ــام، تل ــذا النظ ــامية في ه ــوك الإس ــد بالبن ــامية بـــ : »يقص ــوك الإس البن
ينــص قانــون إنشــائها ونظامهــا الأســاسي صراحــة علــى الالــزام بمبــادئ الشــريعة، وعلــى عــدم التعامــل 
بالفائــدة أخــذا وعطــاء«3 . أن المصــرف الإســامي عــرف بتعريفــات متعــددة متب�اين�ة مــن الناحيــة اللفظية 

الا انهــا تتفــق جميعهــا في العناصــر الأساســية وهــي :

11 حشد الموارد و المدخرات بأساليب و أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ..

توظيــف المــوارد و المدخــرات المجمعــة في أوجــه الاســتثمار المختلفــة قصــرة و طويلــة الأجــل وفقــا .22
لأحــكام الشــريعة الإســامية .

المــوارد و .33 التنميــة مــن خــال توظيــف  البعديــن الاقتصــادي و الاجتماعــي لعمليــة  التركــز علــى 
المجمعــة المدخــرات 

11 ضرورة وجود الإطار المؤسسي المنظم لهذه الإعمال سواء كان بنكا أو مؤسسة تمويل اسلامية4.
1  . -منــر ســليمان الحكيــم، دور المصــارف الإســامية في تمويــل المشــروعات الصغــرة ،دراســة العقــود الإســامية في التمويــل، 
الأكاديميــة العربيــ�ة، عمــان، 2003 ،)ص19( ، عبدالحميــد البعلــي: إمكانيــ�ات ابتــكار الأســاليب والأدوات والعمليــات 

ــ�ة، )ص27(. ــة العربي ــادس للأكاديمي ــنوي الس ــى الس ــطة، الملتق ــرة والمتوس ــآت الصغ ــل المنش ــدة لتموي الجدي
2  . شــحادة، علــي قنديــل، دور البنــوك الاســامية في تطويــر التبــ�ادل التجــاري بــن الــدول الاســامية، المعهــد الاســامي 

.)197 ص  والتدريب،جــدة،1990.،)  للبحــوث 
3  . اتفاقيــة إنشــاء الاتحــاد الــدولي للبنــوك الإســامية، مطابــع الاتحــاد الــدولي للبنــوك الإســامية، مصــر الجديــدة، القاهــرة، 

)ص10(.  ،1977
4 . حســن حســن شــحاتة ،المصــارف الإســامية بــن الفكــر و التطبيــق ، )ص30(، الســخري، كريمــة، تقييــم الأداء المــالي 
ــر  ــة بالجزائ ــوك العامل ــن البن ــ�ة م ــة لعين ــب المالي ــتخدام النس ــة باس ــة مقارن ــة )دراس ــوك التقليدي ــامية والبن ــوك الإس للبن



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

موارد المصارف الإسلامية التي تعتمد عليها في ممارسة أنشطتها  المختلفة فتتمثل فيما يلي : 

أ  المــوارد الذاتيــ�ة: وتتضمــن المــوارد الذاتيــ�ة أمــوال المؤسســن أو مــا يعــرف بأصحــاب حقــوق الملكيــة 	.
ــات1. ــزة، المخصص ــاح المحتج ــات، الأرب ــوع، الاحتي�اط ــال المدف رأس الم

      ب-  المــوارد الخارجيــة وتتمثــل في: الودائــع الجاريــة، الودائــع غــر الجاريــة، والودائــع غــر الجاريــة 
ــة  ــون قابل ــل، تك ــة الأج ــع طويل ــتثمارية: ودائ ــع الاس ــة، والودائ ــع الادخاري ــا: الودائ ــواع منه ــدة أن ــى ع عل

للســحب وهــي علــى عــدة أنــواع: حســابات الاســتثمار العــام، حســابات الاســتثمار الخــاص2.

ثاني�اً : صناديق الاستثمار الإسلامية:

صناديــق الاســتثمار الإســامية ليســت مجــرد وســيط مــالي كمــا هــو الحــال في صناديــق الاســتثمار التي 
ــة  ــق، بالإضاف ــذه الصنادي ــل إن ه ــن ب ــركات التأم ــتثمار وش ــركات الاس ــة وش ــارف التقليدي ــئها المص تنش
إلى ذلــك، تعتمــد علــى منهــج الاســتثمار الإســامي الــذي يمــزج بــن رأس المــال والعمــل. أي أن صناديــق 
ــن  ــط وب ــل فق ــوم بالعم ــي تق ــدوق ال ــن إدارة الصن ــة ب ــركة مضارب ــد ش ــل عق ــامية تمث ــتثمار الإس الاس
المكتتبــن بــه الذيــن يمثلــون أربــاب المــال والذيــن يحصلــون علــى )وحــدات اســتثمار( تمثــل حصــة 
ــة  ــة بالإضاف ــة ومتنوع ــروعات مختلف ــتثمارها في مش ــوم الإدارة باس ــدوق، وتق ــال الصن ــائعة في رأس م ش

ــامي3. ــتثمار الإس ــرة الاس ــع فك ــا م ــارض أعماله ــي لا تتع ــركات ال ــة للش ــتثمار في الأوراق المالي إلى الاس

ثالثا: صندوق الزكاة

حــدة  مــن  التخفيــف  علــى  المســاعدة  في  أهميتهــا  لهــا  ماليــة  أداة  الــزكاة  صنــدوق  اعتبــ�ار  يمكــن 
ــرق اســتعمال هــذه الأداة الماليــة أثنــ�اء تحصيــل  الاضطرابــات النقديــة و يتوقــف ذلــك الــدور علــى ط
ـرادات مــن أوعيــة الــزكاة المتنوعــة ســواء كانــت أصــولا رأســمالية أو دخــولا متنوعــة متولــدة عــن  الإيـ
اســتغلال هــذه الأمــوال فالتحكــم في طريقــة جمــع و تحصيــل و إنفــاق هــذه الحصيلــة لــه تأثــرات إيجابيــ�ة 
ــا  ــائدة، كم ــة الس ــاع الاقتصادي ــة الأوض ــع طبيع ــب م ــذي يتن�اس ــدي ال ــتقرار النق ــق الاس ــال تحقي في مج
أن لصنــدوق الــزكاة دور اســتثماري يتمثــل في اســتثمار جــزء مــن أصولــه في مشــاريع إنت�اجيــة لتشــكل 
ــتهلاكي  ــاق الاس ــادة الإنف ــزكاة في زي ــدوق ال ــاهم صن ــا يس ــتحقيها ، كم ــدد لمس ــم و متج ــل دائ ــدر دخ مص

خــال فــرة2010-2015(، مذكــرة مقدمــة لاســتكمال شــهادة ماســت أكاديــي، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتســيير وعلــوم 
تجاريــة جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، )ص20(

ــث.2006م ، )ص194-191(،  ــب الحدي ــم الكت ــي، عال ــاب العال ــدارا للكت ــامية، ج ــوك الإس ــن ،البن ــح حس ــف، فلي 1  . خل
ــر،)ص 240( ــة، )د.ط.(، دار الفك ــة الصناعي ــامية والتنمي ــارف الإس ــف ،المص ــب يوس داوود، حبي

ــود حســن، وســمحان، حســن محمــد، المصــارف الإســامية: الأســس النظريــة والتطبيقــات العمليــة،  2  . الــوادي، محم
الأردن، دار المســر، طبعــة 2007م،) ص73(، المصــراتي، عبــد اللطيــف حمــزة، المصــارف الإســامية النظريــة والتطبيــق، دار 

ــة 2011،) ص115-114(. ــ�ا، طبع ــ�ة- ليبي ــب الوطني الكت
ــو فليــح نبيــ�ل، عبــد الله الحرتــي حميــد، التمويــل الإســامي كأســلوب لمواجهــة تحديــات الأزمــة الماليــة العالميــة، بحــث  3 ب
ــادر  ــد الق ــر عب ــة الأم ــامية، جامع ــوك الإس ــل البن ــدولي وبدي ــرفي ال ــالي والمص ــام الم ــة النظ ــول: أزم ــدولي ح ــى ال ــدم الملتق مق

للعلــوم الإســامية، 2009م، )ص17(.
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للبلــد مــن خــال توزيــع الــزكاة علــى فئــات عريضــة مــن المجتمــع بصــورة تــؤدي إلى زيــادة الطلــب الكلــي و 
بالتــالي ارتفــاع مســتويات الإنتــ�اج لتلبيــ�ة الطلــب المتزايــد مــا يــؤدي في النهايــة علــى رفــع معــدلات النمــو 

الاقتصــادي وتخفيــض مســتويات البطالــة1

رابعــاً: الأســواق الماليــة الإســامية : مــن أجــل ضبــط التعامــل في الأســواق الماليــة و تنظيمهــا تنــئ 
جميــع الــدول مــا يســى بالجهــات الإشــرافية و أحيانــا يطلــق علــى هــذه الجهــات »أســواق ماليــة » و هــذا 
ــة و  ــرافية لمراقب ــة إش ــورة جه ــا في ص ــامية لديه ــة الإس ــوق المالي ــأت الس ــي أنش ــا ال ــدث في ماليزي ــا ح م
ــا  ــر ، كم ــكل كب ــا بش ــبق بإصداره ــل الس ــا فض ــي كان لماليزي ــامية ال ــوك الإس ــل في الصك ــم التعام تنظي
قامــت البحريــن باعتب�ارهــا مركــزا للمؤسســات الماليــة الإســامية »38 مؤسســة« بإنشــاء ســوق مــالي 
إســامي إبتــ�داءا مــن ســنة2002 وهــي ليســت ســوقا بالمعــى المــكاني و لكنهــا جهــة لتنظيــم و ضبــط العمــل 

في الســوق الماليــة الإســامية بشــكل عــام 

 وظائف السوق المالي الإسلامي: يمكن ذكرها فيما يلي:

•  المصادقــة علــى الأدوات الماليــة المتداولــة أو الــي ســيتم تداولهــا بــن المؤسســات الماليــة الإســامية 	
ــن  ــة يمك ــذه المصادق ــال ه ــن خ ــة و م ــوك التقليدي ــامية في البن ــذ الإس ــة و النواف ــوك التقليدي و البن
تقريــب و جهــات النظــر بــن الآراء الفقهيــة المختلفــة ممــا يشــمل قبولهــا و تداولهــا في أهــم الأســواق 

الماليــة.

•  تسعى السوق إلى إعداد اللوائح و الضوابط للتعامل وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية	

•  إعــداد معايــر موحــدة عنــد إصــدار الأدوات الماليــة الإســامية أو عنــد تداولهــا يتبعهــا كل المشــاركين 	
في الســوق الماليــة الإســامية. 

 أدوات الســوق المــالي الإســامي: إن الأوراق الماليــة المتداولــة في الســوق المــالي هــي: أ( الأســهم، ب( 
ــة، هـــ(  ــوك المضارب ــاركة(، د( صك ــاركة)صكوك المش ــارة،  ج( أدوات المش ــوك الإج ــع )صك أدوات المناف

أدوات البيــوع وهــي:  صكــوك المرابحــة، صكــوك الســلم، صكــوك الإســتصناع2.

المطلب الثاني: مميزات التمويل الإسلامي.
11 التمويــل الحقيقــي: لعــل أهــم خصيصــة مــن خصائــص التمويــل الإســامي مــن الناحيــة الاقتصاديــة .

1  . بو فليح نبي�ل، ، التمويل الإسلامي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، )ص17(.
2 . بــو فليــح نبيــ�ل، ، التمويــل الإســامي كأســلوب لمواجهــة تحديــات الأزمــة الماليــة العالميــة، )ص17(،مهــداوي هنــد وأخــرون، 
الســوق الماليــة الإســامية واقــع وأفــاق )دراســة تجــارب بعــض البلــدان الإســامية والغربيــ�ة(، ملتقــى دولي حــول الاقتصــاد 
الإســامي واقــع ورهانــات المســتقبل 2011، المركــز الجامعــي ،غردايــة، ) ص3(،عمــارة، نــوال بــن عمــارة، الصكــوك الإســامية 
ــة –  ــة. ورقل ــن -،  جامع ــة - البحري ــامية الدولي ــة الإس ــوق المالي ــة الس ــامية تجرب ــة الإس ــوق المالي ــر الس ــا في تطوي ودوره

الجزائــر، مجلــة الباحــث - عــدد 09 / 2011،)ص3(
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هــي أنــه مرتبــط بصــورة مباشــرة بالنشــاط الاقتصــادي الحقيقــي، وبالتــالي فإنــه خــادم للاقتصــاد مــن 
ــك  ــس في تحري ــكل رئي ــهم بش ــو يس ــا فه ــن هن ــة، وم ــة الحقيقي ــول الاقتصادي ــه في الأص ــال تعامل خ
وتســريع وتــرة الاقتصــاد بصــورة عامــة، فكافــة الصيــغ الإســامية في التمويــل مــن مشــاركة ومضاربة 

وإجــارة وســلم واســتصناع، إنمــا تصــب كلهــا في هــذا الإطــار، وتخــدم هــذا الهــدف.

عــدم سِــلعية النقــد: وبنــ�اء علــي الخصيصــة الســابقة فــإن التمويــل الإســامي يبتعــد كل البعــد .22
عــن جعــل النقــود ســلعة، عكســا لمــا عليــه الحــال في التمويــل التقليــدي، فللنقــود في نظــر الاقتصــاد 
الإســامي دور محــدد، هــي أنهــا: وســيلة للتبــ�ادل، ومعيــار للقيــم، وقيمــة للمتلفــات، ولا يجــوز أن تخــرج 
عــن هــذا الــدور المنــوط بهــا، إذ أن جعــل النقــود ســلعة ســيجعلها عرضــة لتقلبــات الأســواق، وخاضعــة 
بصــورة أكــر لعوامــل العــرض والطلــب، ومــن ثــم للــرواج والكســاد. وهــو مــا لا يتــالءم مــع وظيفتهــا 

ودورهــا.

تحريــم الربــا: واتســاقا كذلــك مــع مــا تقــدم يحــرم الإســام كل وســيلة تمويــل تحتــوي علــي الربــا، باعتب�ار .33
ــاب  ــي حس ــي عل ــاط التمويل ــم النش ــي تضخي ــل عل ــك أن يعم ــأن ذل ــن ش ــود، وم ــليعا للنق ــك تس ذل
النشــاط الإنتــ�اجي الحقيقــي، وهــو مــا ين�اقــض الهــدف المنشــود، في المذهــب الاقتصــادي الإســامي. 

التنــوع: يمتــاز التمويــل الإســامي عــن التمويــل التقليــدي بتنــوع الأســاليب الــي ينتهجهــا في أنشــطته .44
التمويليــة، وبذلــك تتعــدد الخيــارات والصيــغ في التمويــل الإســامي، ممــا يوفــر قــدرا كبــرا مــن المرونة 

لأطــراف العقــد التمويلــي، فهنــاك تمويــل بالمشــاركة، وتمويــل بصــورة ائتمان تجــاري...

ــر( .55 ــن مخاط ــرم )أي يضم ــل غ ــرء يتحم ــا: أن الم ــة، معناه ــة معروف ــدة فقهي ــذه قاع ــرم: وه ــم بالغ الغن
ــع  ــا يق ــوف مث ــار الموق ــاح العق ــه، فإص ــا من ــل عليه ــي يحص ــع ال ــاء المناف ــده، لق ــت ي ــذي تح ــال ال الم
علــي مــن يريــد ســكناه، ومــن هنــا، فــإذا كان الأصــل في تنميــة المــال أن الشــخص الــذي يعمــل في مالــه 
ــرف  ــتثماره أو ليتص ــر لاس ــخص آخ ــلمه لش ــه )إذا س ــره، فإن ــل مخاط ــه، ويتحم ــي منافع ــل عل يحص
فيــه كيفمــا شــاء، فــإن هــذا المــال يدخــل في ضمــان الشــخص المســتلم لهــذا المــال، لأن حــق صاحــب 
المــال في ذمتــه، فتكــون لــه منافعــه، وعليــه ضمانــه(، ومــن هنــا ينتقــل التمويــل مــن أســلوب العائــد 
يســتفيد  الإســامي  التمويــل  في  والمكاســب  فالمزايــا  والمخاطــرة،  المشــاركة  أســلوب  إلي  والضمــان 
ــدل  ــو الع ــذا ه ــع، وه ــق الجمي ــي عات ــة عل ــك واقع ــائر كذل ــر والخس ــراف، والمخاط ــع الأط ــا جمي منه

ــاف. والإنص

ــات .66 ــاس دراس ــي أس ــامية عل ــة الإس ــطة التمويلي ــوم الأنش ــي أن تق ــرعية: ينبغ ــد الش ــة المقاص رعاي
الجــدوى الاقتصاديــة لأي مشــروع يــراد تمويلــه، وبمــا أن أنشــطة جهــات العجــز الراغبــة في التمويــل 
ــام  ــول، والقي ــروع المم ــرعية في المش ــد الش ــاة المقاص ــض مراع ــة الفائ ــي جه ــإن عل ــة، ف ــددة الوجه مح
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ــة  ــر مردودي ــاريع الأك ــا إلي المش ــه موارده ــى توج ــا، ح ــراد تمويله ــطة الم ــف الأنش ــن مختل ــة ب بالموازن
علــي المجتمــع، مــن النــواحي الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فتقــدم المشــاريع الضروريــة علــي الحاجيــة، 
وتقــدم الحاجيــة علــي التحســيني�ة، وهكــذا... وبذلــك تحقــق تخصيصــا أمثــل للمــوارد الماليــة، وتســهم 

في التنميــة المســتدامة للأمــة والمجتمــع.

ــرا، أو .77 ــه يس ــا كان من ــرر، إلا م ــي الغ ــوي عل ــد يحت ــي أي عق ــدام عل ــام الإق ــوز في الإس ــفافية: لا يج الش
علــي جهالــة بالمعقــود عليــه، وكذلــك في عقــود التمويــل، فيجــب أن تخلــو عقــود التمويــل مــن المحاذيــر 

الشــرعية المعروفــة فى كتــب الفقــه.

ــامية .88 ــة إس ــو خصوصي ــن، وه ــرض الحس ــام: الق ــل في الإس ــزات التموي ــن م ــن: وم ــرض الحس الق
خالصــة، ومثلــه الوقــف والــزكاة، وكل أعمــال الــر والإحســان في الإســام كالصدقــات التطوعيــة، وغــر 

ذلك1.

المطلب الثالث: آثار التمويل الإسلامي.
يترتب عن التمويل الإسلامي عدة آثار إيجابي�ة وأهم هذه الآثار  

11  إلغــاء التكلفــة الــي تتحملهــا المؤسســات عنــد اســتثمار الأمــوال عــن طريــق الفائــدة الربويــة، فتصبــح .
تلــك التكلفــة مســاوية للصفــر ومعلــوم أنــه كلمــا قلــت تكاليــف التمويــل كلمــا اتســعت دائــرة 
الإســتثمار، وينعكــس ذلــك علــى تكاليــف إنتــ�اج الســلع ممــا يزيــد مــن القــدرة التن�افســية للمؤسســة ، 
وينعكــس علــى القــدرة الشــرائي�ة، ودرجــة الــرواج في الســوق ممــا يــؤدي إلى توفــر المنــاخ وتجديــد حافــز 

الاســتثمار لــدى أصحــاب المؤسســات .

ــر .22 ــة عنص ــ�اج ،وخاص ــر الإنت ــن عناص ــزج ب ــهولة الم ــؤدي إلى س ــامي ي ــل الإس ــغ التموي ــق صي إن تطبي
الــذي  العمــل ورأس المــال في صــوره المتعــددة مــن مضاربــة، مشــاركة، مرابحــة، ســلم ...،الأمــر 
يــؤدي إلى فتــح مجــالات لتشــغيل أصحــاب المهــن وذوي الخــرات في مختلــف المجــالات ، ومــن جهــة 
أخــرى تتجــه الأمــوال المكتــزة أو المدخــرة إلى الاســتثمار في تلــك الأنشــطة الــي تصبــح قنــوات جــذب 

ــة . ــتثمارية هام ــزات اس ومحف

ــطة .33 ــرة والمتوس ــات الصغ ــص للمؤسس ــامي المخص ــل الإس ــاليب التموي ــغ وأس ــوع صي ــدد و تتن تتع
ــع  ــلوب م ــة أو أس ــب كل صيغ ــل تن�اس ــة في ظ ــات خاص ــام المؤسس ــارات أم ــدة خي ــرح ع ــا يط ــذا م ،وه

ــ�ة ــة معين ــات اقتصادي قطاع

ــل  ــات التموي ــع آلي ــارن م ــل مق ــامية مدخ ــل الإس ــاليب التموي ــتثمار وأس ــغ الاس ــة لصي ــاءة التمويلي ــي ،الكف ــح صال 1 . صال
التقليديــة،) ص17(، ســمير هريــان، صيــغ وأســاليب التمويــل بالمشــاركة للمؤسســات الصغــرة والمتوســطة لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة - دراســة حالــة :مجموعــة البنــك الإســامي للتنميــة، رســالة ماجســتير في علــوم التســيير، كليــة العلــوم الاقتصاديــة 

والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة فرحــات، ســطيف، 2015،) ص48-47(.



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

باعتبــ�ار أن التمويــل الإســامي هــو أكــر اســتقرار ومرونــة فهــو بالتــالي يوفــر المنــاخ المناســب لخلــق ونمو .44
المؤسســات الصغــرة والمتوســطة والــي تدفــع بعجلــة التنميــة الاقتصاديــة إلى الأمــام.

إن التمويــل الإســامي بصفتــه نابعــا مــن المبــادئ الســمحاء للإســام لا يقتصــر علــى تلبيــ�ة حاجــات .55
الفــرد الماديــة فقــط  بــل أنــه يــوازن وبشــكل دقيــق بــن الحاجــات الماديــة والحاجــات المعنويــة، فهــو 
بقــدر مــا يكــون قــادرا علــى تلبيــ�ة الحاجــات الماديــة فإنــه وبمصــادره المختلفــة يــربي الفــرد المســلم علــى 
الأمانــة والثقــة بالنفــس و الإخــاص والإتقــان في العمــل وينــي فيــه صفــة الرقابــة الذاتيــ�ة والخــوف 
ــات  ــن حاج ــة ب ــالي في الموازن ــلوب مث ــامي أس ــل الإس ــا  أن التموي ــرا . كم ــل أولا وأخ ــز وج ــن الله ع م
ــي في  ــه ين ــث أن ــع  حي ــة المجتم ــور مصلح ــن منظ ــرد م ــى الف ــز عل ــو يرك ــع  فه ــات المجتم ــرد وحاج الف

الفــرد المســلم شــعوره بانتمائــه لدينــ�ه ووطنــه ومجتمعــه1. 

الخاتمة: 
النتائج:

• مــن أهــداف التمويــل الإســامي حشــد المــوارد الماليــة والمدخــرات بأســاليب تتفــق مــع احــكام 	
. المختلفــة  الاســتثمار  اوجــه  في  وتوظيفهــا  بربــا،  التعامــل  المســلمين  ،وتجنــب  الشــريعة 

•  مــن الضوابــط والمعايــر الــي يجــب مراعاتهــا  في التمويــل الإســامي، المعايــر الشــرعية  	
وتتمثــل بعــدم التعامــل بالربــا وتمويــل المؤسســات المباحــة شــرعا، والمعايــر الفنيــ�ة 
وهــي معايــر الســامة الماليــة والــي تعتمــد علــى القــدرة الماليــة للعميــل، قــوة مركــزه 
المــالي، التعــرف علــى حالــة الســيولة والتدفقــات النقديــة، مراجعــة وثائــق التبوثيــ�ة، 
ــر  ــل، ومعاي ــب التموي ــخص طال ــة بالش ــر المتعلق ــمل  المعاي ــي تش ــة ال ــر الإداري المعاي
دراســة جــدوى المؤسســة الــي تشــمل دراســة جــدوى المؤسســة وعناصــر النفقــات 
والمعايــر   ، المســتثمرة  المبالــغ  لاســتعادة  اللازمــة  والفــرة   ، المشــروع  في  ـرادات  والإيـ

ــة. ــات المالي ــر الضمان ــراف، ومعاي ــة والإش المتابع

• ــامية، 	 ــتثمار الإس ــق الاس ــامية، صنادي ــارف الإس ــامي المص ــل الإس ــادر التموي  مص
ــامية. ــة الإس ــواق المالي ــزكاة، الأس ال

• ــا، 	  يتمــز التمويــل الإســامي بالتمويــل الحقيقــي، وعــدم سِــلعية النقــد، وتحريــم الرب
رعايــة  بالغــرم،  والغنــم  التمويليــة،  أنشــطته  في  ينتهجهــا  الــي  الأســاليب  وتنــوع 

المقاصــد الشــرعية، الشــفافية، والقــرض الحســن.

• ــن 	 ــوال ع ــتثمار الأم ــد اس ــات عن ــا المؤسس ــي تتحمله ــة ال ــاء التكلف ــامي إلغ ــل الإس ــار التموي ــن آث  م
1 . خالــدي خديجــة، خصائــص وأثــر التمويــل الإســامي علــى المشــاريع الصغــرة والمتوســطة- حالــة الجزائــر- ،ملتقــى حــول 

المنظومــة المصرفيــة الجزائريــة والتحــولات الإقتصاديــة- واقــع وتحديــات، الجزائــر ،) ص160(
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طريــق الفائــدة الربويــة، فتصبــح تلــك التكلفــة مســاوية للصفــر، وبتطبيــق صيــغ التمويــل الإســامي 
يــؤدي إلى ســهولة المــزج بــن عناصــر الإنتــ�اج  وطــرح عــدة خيــارات أمــام المؤسســات  في ظــل تن�اســب 
ــو  ــق ونم ــب لخل ــاخ المناس ــر المن ــه يوف ــا أن ــ�ة، كم ــة معين ــات اقتصادي ــع قطاع ــلوب م ــة أو أس كل صيغ

المؤسســات والــي تدفــع بعجلــة التنميــة الاقتصاديــة إلى الأمــام.

 التوصيات:  
•  دعــوة البنــوك المركزيــة في الــدول الإســامية إلى تبــي تنشــيط دور صيــغ التمويــل 	

ــغ  ــل بصي ــة للتموي ــركات متخصص ــوك وش ــاء بن ــجيع إنش ــطتها وتش ــامي وأنش الإس
التمويــل الإســامي .

•  الاهتمــام بـــصناديق الاســـتثمار المتوافقـــة مـــع الشــريعة الإســامية بوصفهــا البديــل 	
ــور  ــن جمه ــوارد م ــتقطاب الم ــية في اس ــة  وأداة أساس ــندات التقليدي ــن الس ــرعي ع الش

ــتثمرين وأداة رئيســية في حشــد مــوارد الدولــة والمؤسســات العامــة. المس

• ــوك 	 ــوا الى البن ــوال أن يتجه ــاب رؤوس الأم ــركات وأصح ــال  والش ــال الأعم ــه رج  توج
ــا  ــداع به ــتثمار والإي ــامية للاس الإس

•   ازالــة الشــكوك مــن نفــوس النــاس حــول التمويــل بانــه نفســه الــذي تعتمــده البنــوك 	
التقليديــة  تعتمــده البنــوك الإســامية وأن لا فــرق هنــاك ، والعمــل علــى توضيــح 
ــ�ة يــؤدي الى  الفروقــات ، وتشــجيعهم لتعامــل مــع البنــوك الإســامية مــن نــواحي ديني
ــل  ــو الح ــامي ه ــل الإس ــاد التموي ــامية ،وان اعتم ــات الاس ــة في المجتمع تعزيــز التنمي
الاســامية  والثقافــة  الوعــي  مــن  المزيــد  نشــر  علــى  الاقتصادية،العمــل  للازمــات 
المتصلــة بالمفاهيــم والمـــصطلحات الخاصـــة بالتمويــل الاســامي بالجامعــات والكليات 

المتخصصــة.
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» العقود المركبة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته 
المعاصرة كما يجريها البنك الإسلامي الفلسطيني«

إعداد: 

سمير محمد عواودة

ــة  ــن جامع ــول م ــريع والأص ــه والتش ــتير الفق ــل(، ماجس ــواودة ) دورا - الخلي ــة ع ــد جمع ــمير محم س
القــدس - أبــو ديــس، عنــوان الرســالة ) واجبــات العمــال وحقوقهــم في الشــريعة الإســامية مقارنــة مــع 
قانــون العمــل الفلســطيني(  وهــي قيــد الطباعــة والنشــر، محاضــر غــر متفــرغ في جامعــة الخليــل، أعمــل 
ــرات  ــرة مؤتم ــارك في عش ــل، ش ــوب الخلي ــم / جن ــ�ة والتعلي ــة التربي ــامية في مديري ــ�ة الإس ــا للتربي مدرس
محليــة بأبحــاث علميــة، نشــر 3 أبحــاث في مجــات علميــة محكمــة، شــارك في منهــاج التربيــ�ة الإســامية 

للصــف العاشــر
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وبعد:

ــ�اً مــن جوانــب المعامــات الماليــة في الإســام – والمعاصــرة منهــا- في الشــريعة  ــ�اول البحــث جانب يتن
الإســامية كونهــا صالحــة ومُصلحــة لــكل زمــان ومــكان، وقــد انتشــر التعامــل بالعقــود المجتمعــة في عقــد 
واحــد – العقــود المركبــة- حيــث اســتوجب البحــث أن يتكــون مــن جانــب نظــري لبيــ�ان المعــى الاصطــاحي 
ــيكّز  ــي س ــب التطبيق ــد، وفي الجان ــد واح ــود في عق ــاع العق ــى اجتم ــ�ة عل ــار المترتب ــرعي والآث ــم الش والحك
البحــث علــى مناقشــة التطبيقــات المعاصــرة لموضــوع البحــث، واســتجابة لذلــك جــاء هــذا البحــث 

ــوم بـ  الموس

» العقود المركبة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة كما يجريها البنك الإسلامي الفلسطيني«

أسباب اختي�ار البحث
1. الرغبة في المساهمة في إثراء المكتب�ة البحثي�ة.

2. أهمية الموضوع ودقته.
الدراســات الســابقة: لــم أجــد – بعــد عنــاء البحــث – مــن أفــرد الموضــوع بحثــاً علميــاً مســتقلًا ، وإنمــا 

فتــاوى متن�اثــرة علــى الانترنــت.
منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي مع التركيز على منهجية المقارنة .

الخطة التفصيلية :اقتضت طبيعة الموضوع أن تكون خطته التفصيلية على النحو الآتي:
ــمل  ــرعية ، ويش ــامي وأحــكام ذلــك والضوابــط الش ــود المركبــة في الفقــه الإس ــث الأول: العق المبح

ــ�ة: ــب الآتي المطال
المطلب الأول: تعريف العقد المركّب.

المطلب الثاني: أسباب تركيب العقود.
المطلب الثالث: أنواع العقود المركبة.

المطلب الرابع: ضوابط  العقود المركبة.
المبحث الثاني: تطبيقات معاصرة للعقود المركبة، ويشمل المطالب الآتي�ة:

المطلب الأول: المرابحة للآمر بالشراء.
المطلب الثاني: الإجارة المنتهية بالتمليك.

المبحث الثالث: المشاركة المتن�اقصة.

الخاتمة والتوصيات
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المبحث الأول: العقود المركبة في الفقه الإسلامي وأحكام ذلك والضوابط الشرعية .
ب.

ّ
المطلب الأول: تعريف العقد المرك

محلــه،  خــارج  ويُعتــر  البحــث  يُطيــل  ذلــك  لأن  واصطلاحــاً؛  لغــة  العقــد  تعريــف  بصــدد  لســنا 
ــض  ــرون بع ــاء المعاص ــر العلم ــد ذك ــب ، وق ــح مركّ ــة كمصطل ــود المركب ــود بالعق ــ�ان المقص ــا بي ــا يهمن وإنم
ــى  ــر، عل ــن أو أك ــى عقدي ــد عل ــتمل العق ــم:« أن يش ــال بعضه ــد، فق ــح الجدي ــذه المصطل ــات له التعريف
ســبي�ل الجمــع أو التقابــل، بحيــث تعتــر جميــع الحقــوق والالتزامــات المترتبــ�ة عليهــا جملــة واحــدة لا تقبــل 
ــمل  ــدة تش ــة واح ــا صفق ــة كأنه ــود المركب ــر العق ــك تظه ــد الواحد«1وبذل ــة العق ــة بمثاب ــق والتجزئ التفري
أكــر مــن عقــد لا بــدّ مــن الالــزام  بهــا وتنفيذهــا جملــة واحــدة ، ويســتفاد مــن التعريــف وجــود اكــر مــن 
عقــد، وبالتــالي يمكــن تســمية العقــود المركبــة بالعقــود المجتمعــة. وعرّفهــا الدكتــور نزيــه حمــاد بقولــه:« 
اتفــاق إرادة الطرفــن في المداولــة التمهيديــة الــي تســبق ابــرام الاتفاقيــة ) الصفقــة( المركبــة مــن مجموعــة 
عقــود ووعــود متت�ابعــة مترابطــة – وفقــاً لشــروط تحكمهــا كمنظومــة واحــدة تهــدف إلى أداء وظيفــة محــدد 
ــذا  ــى ه ــظ عل ــه«2 ويُلاح ــاق علي ــدّم الاتف ــذي تق ــو ال ــى النح ــا عل ــب إبرامه ــا عق ــى تنفيذه ــودة- عل مقص
التعريــف أنــه عــام يشــمل العقــود الماليــة وغــر المركبــة، فالماليــة منهــا كالبيــع، وغــر الماليــة كالــزواج.

المطلب الثاني: أسباب تركيب العقود.
ــو  ــى النح ــي عل ــة، وه ــود المالي ــب العق ــدان لتركي ــع المتعاق ــن أن تدف ــي يُمك ــع ال ــك الدواف ــراد بذل ويُ

الآتي:

11 التحايــل علــى أحــكام الشــريعة الإســامية، بحيــث يتوصــان بالعقــد إلى الربــا ، وهــو ســبب غــر .
مشــروع.

التحايــل علــى الأنظمــة المعمــول بهــا في بعــض المصــارف الإســامية وخصوصــاً الضمانــات المطلوبــة، .22
وهــو ســبب غــر مشــروع.

إيجاد مخرج شرعي للبعد عن الوقوع في المعاملات المحرمة، وهو سبب مشروع..33

الحصول على ربح أعلى أو تقليل الخسارة في بعض العقود، وهو سبب مشروع..44

الحصول على السيولة النقدية ) التورّق( وهو مشروع..55

تقليل نسبة المخاطرة والوصول إلى ضمان رأس المال، وهو أمر مختلف فيه..66

ــأس في .77 ــة، ولا ب ــة المركب ــا في الصفق ــدة بإدخاله ــة كاس ــج بضاع ــل تروي ــن أج ــك م ــلع وذل ــويق الس تس
ــك. ذل

1  العمراني، عبد الله، العقود المالية المركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية،ط2،ص33، دار كنوز اشبيليا، السعودية.
2  حماد، نزيه، في فقه المعاملات المالية المعاصرة، ط1، 2007م، ص60، دار القلم، دمشق.
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تقليــل التكلفــة المترتبــ�ة في بعــض الحالات.1وبالرغــم مــن الأســباب الســابقة وغيرهــا إلا أننــ�ا نميــل إلى 
ــح  ــل صحي ــا إلا بدلي ــل منه ــة، ولا يبط ــة والصح ــود  الإباح ــل في العق ــأن الأص ــاء2 ب ــور الفقه ــرره جمه ــا ق م
وْفُــواْ بِالْعُقُودِ{3وذلــك خلافــاً للظاهريــة4 الذيــن ذهبــوا إلى 

َ
ذِيــنَ آمَنُــواْ أ هَــا الَّ يُّ

َ
صريــح، لقولــه تعــالى: }يَــا أ

أن الأصــل في العقــود الحرمــة والبطــان.

المطلب الثالث: أنواع العقود المركبة.
تنقسم العقود المالية المركبة إلى نوعين:

ــال  ــد5، ومث ــد واح ــود في عق ــع العق ــأن تجتم ــك ب ــدة؛ وذل ــة واح ــة في صفق ــود المجمع ــوع الأول: العق الن
علــى ذلــك أن يقــول أحــد المتعاقديــن: بعتــك هــذه الــدار وأجرتــك الأخــرى بكــذا، وتكــون بــن عقــود 

المعاوضــات كالبيــع والإجــارة.

النوع الثاني: العقود المختلفة، ويكون فيها اختلاف في الأحكام أو في بعضها كالإجارة والسلم.

وتكــون العقــود متقابلــة كأن يقــول شــخص لآخــر: بعــي دارك علــى أن أبيعــك داري، وهــو مــا يُعــرّ عنــه 
ــذان لا  ــدان الل ــي: العق ــة فتع ــود المتن�اقض ــا العق ــث، أم ــل البح ــارج مح ــذا خ ــد، وه ــد في عق ــراط عق باش
يجتمعــان معــاً ولا يرتفعــان معا6ً.ويتبــن للباحــث – والله أعلــم – أن بعــض المعامــات الماليــة الــي تجريهــا 
المصــارف الإســامية لا تحتــوي عقــود متجانســة أو نفــس الصنــف، وإنمــا فيهــا اختــاف ، كالمرابحــة للآمــر 

بالشــراء، فــإن فيهــا عقــد مواعــدة علــى الشــراء فيمــا إذا قــام المصــرف بشــراء الســلعة للآمــر بشــرائها.

المطلب الرابع: ضوابط  العقود المركبة.
ــى  ــرعي عل ــم ش ــاء حك ــم إعط ــى له ــة ليتس ــود المركب ــي للعق ــف الفقه ــط للتكيي ــاء ضواب ــع العلم وض

النحــو الآتي:

الضابــط الأول: أن يكــون هنــاك نهــي شــرعي عــن العقديــن المركبــن أو العقــود المركبــة، فــإذا مــا ورد 
نهــي شــرعي انتقــل الحكــم مــن الإباحــة للحرمــة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك:

11 النهــي عــن ســلف وبيــع، وذلــك لقــول النــي صلى الله عليه وسلم:« لا يحــل ســلف وبيــع، ولا شــرطان في بيــع، ولا ربح مــا .

1  العمراني،  العقود المالية المركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، ص55.
، ط1،ج4، ص195، المطبعــة الكــرى الأميريــة  ــلْبِِّ 2  الزيلعــي، عثمــان ، تبيــن الحقائــق شــرح كــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
ــن  ــروت. اب ــة، ب ــب العلمي ــافعي، ج2، ص153،  دار الكت ــام الش ــه الإم ــذب في فق ــم ، المه ــرازي، إبراهي ــرة. الش ــولاق، القاه ، ب
قدامــة، عبــد الله، المغــي ، ط1، ج 4، ص 390، دار الفكــر، بــروت .ابــن القيــم، محمــد، إعــام الموقعــن ، علــق عليــه مشــهور آل 

ــعودية. ــوزي ، الس ــن الج ــلمان، ط1، ج 3، ص108، دار اب س
3  سورة المائدة، آية رقم 1.

4  ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، بدون طبعة وبدون تاريخ،ج6،ص356،دار الفكر ، بيروت.
5  العمراني، العقود المالية المركبة، ص 58.

6  القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد،  شــرح تنقيــح الفصــول، ط1، ص97،شــركة الطباعــة الفنيــ�ة 
المتحــدة.
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لــم يضمــن، ولا بيــع مــا ليــس عنــدك »1 وقــد اتفــق الفقهــاء علــى حرمــة اجتمــاع البيــع وعقــد القــرض، 
ويجــري ذلــك علــى بقيــة عقــود المعاوضــات مــا يجــري علــى عقــد البيــع واجتماعــه مــع القــرض، فــا 
ــد  ــاع عق ــا اجتم ــبق، أم ــرط مس ــاك ش ــرف، إذا كان هن ــارة أو الص ــرض والإج ــد الق ــاع عق ــوز اجتم يج

القــرض مــع بقيــة عقــود المعاوضــات بــدون شــرط فجائــز -والله تعــالى أعلــم-.

11 النهــي عــن بيعتــن في بيعــة لنهــي النــي صلى الله عليه وسلم عــن بيعتــن في بيعــة 2، وقــد اختلــف الفقهــاء في تفســر .
ــى أن  ــل عل ــن مؤج ــلعة بثم ــع س ــو بي ــود ه ــم- أن المقص ــح -والله أعل ــة، والراج ــن في بيع ــاع بيعت اجتم

يشــريها ممــن باعهــا بثمــن أقــل حــالًا.

ــان في .22 ــلّ صفقت ــه:« لا تح ــعود � قول ــن مس ــث روى اب ــدة، حي ــة واح ــن في صفق ــن صفقت ــي ع النه
صفقــة »3

الضابــط الثــاني: أن يكــون العقــدان متضــادان، وهــو مــا نــصّ عليــه القــرافي بقولــه:« العقــود أســباب 
ــب  ــ�ار لا ين�اس ــد بالاعتب ــيء الواح ــبة، وال ــق المناس ــبب�اتها بطري ــا في مس ــل حكمته ــى تحصي ــتمالها عل لاش
ــع  ــع م ــاع البي ــة اجتم ــع المالكي ــد«4 فمن ــد واح ــا عق ــاد لا يجمعهم ــا تض ــن بينهم ــكل عقدي ــن، ف المتضادي

ــراض«5 ــكاح، الق ــركة، الن ــاقاة، الش ــرف، المس ــة، الص ــتة:« الجعال ــود الس ــن العق ــد م واح

الضابط الثالث: أن يكون التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم، ومن ذلك:

11 اشتراط عقد البيع أو نحوه في القرض؛ لأن ذلك يوصل للربا لا محال..

بيع العين�ة، ويتوصل للربا بالحيلة..22

الضابط الرابع: أن يكون التركيب بين معاوضة وتبرع.

الضابــط الخامــس: أن يــؤدي التركيــب إلى محــرّم؛ كأن يــؤدي إلى الربــا أو الجهالــة أو الظلــم أو الغــن.
وخــاف مــا ذُكــر تبقــى العقــود علــى أصــل الإباحــة والله أعلــم.

المبحث الثاني: تطبيقات معاصرة للعقود المركبة.
المطلب الأول: المرابحة للآمر بالشراء.

يُعتــر مصطلــح المرابحــة للآمــر بالشــراء مــن المصطلحــات الحادثــة، حيــث اســتخدمه الدكتــور ســامي 

ــم  ــح، ج 2،ص178،برق ــناده صحي ــأن إس ــم ب ــا ،وحك ــؤوط عليه ــعيب الأرن ــكام ش ــث بأح ــند، الأحادي ــ�ل، مس ــن حنب ــد ب 1 أحم
ــرة. ــة ، القاه ــة قرطب 6671،مؤسس

ــح ،  ــه صحي ــاني بأن ــر الألب ــح. وذك ــناده صحي ــأن إس ــق ب ــه المحق ــم علي ــم 6628، وحك ــابق، ج2، ص147، برق ــدر الس 2  المص
الألبــاني، محمــد ناصــر، صحيــح وضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، ج1،ص1290،برقــم12899، المكتــب الإســامي، بــروت.

3  ابــن حبــان،  محمــد،  الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، وحكــم عليــه بــأن إســناده حســن 
ــروت.  ــالة، ب ــة الرس ــم 5025 ، مؤسس ــلم ط1، ج11،ص399،برق ــرط مس ــى ش عل

4  القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج3،ص142، عالم الكتب.
5  المواق، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، ط1، ج6، ص145، دار الكتب العلمية، بيروت.
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حمــود لأول مــرة عــام 1976م في رســالته للدكتــوراه الــي كانــت بعنــوان« تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا 
يتفــق مــع الشــريعة الإســامية« وقــد عــرّف هــذه المعاملــة بقولــه:« أن يتقــدم  العميــل إلى المصــرف 
طالبــاً منــه شــراء الســلعة المطلوبــة بالوصــف الــذي يحــدده العميــل وعلــى أســاس الوعــد منــه بشــراء تلــك 
الســلعة فعــاً مرابحــة بالنســبة الــي يتفقــان عليهــا، ويدفــع الثمــن مقســطاً حســب إمكاناتــه«1 وعرّفهــا 
ــزم  ــة، ويل ــراء البضاع ــك بش ــوم البن ــى أن يق ــل عل ــك والعمي ــق البن ــه« يتف ــقر بقول ــد الأش ــور محم الدكت
العميــل أن يشــريها مــن البنــك بعــد ذلــك، ويُلــزم البنــك بــأن يبيعهــا لــه، وذلــك بســعر عاجــل أو آجــل تحــدد 
نســبة الزيــادة فيــه علــى ســعر الشــراء مســبقاً«2.ومن خــال مــا ســبق يــرى القــارئ أن بيــع المرابحــة للآمــر 
بالشــراء يتكــون مــن ثلاثــة أطــراف) الآمــر بالشــراء والمصــرف الإســامي والبائــع الــذي هــو مالــك الســلعة 
الأصلــي( أمــا بيــع المرابحــة المعــروف عنــد الفقهــاء فيتكــون مــن طرفــن) البائــع والمشــري( وذكــر الدكتــور 
ــة  ــع المرابح ــطيني- أن بي ــامي الفلس ــك الإس ــرعية للبن ــة الش ــ�ة الرقاب ــس هيئ ــة- رئي ــن عفان ــام الدي حس

للآمــر بالشــراء يتــم بالخطــوات التاليــة:

11 طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة..

قبول المصرف لشراء السلعة الموصوفة..22

وعد من العميل ) ملزم( بشراء السلعة من المصرف بعد دخولها في ملك المصرف..33

وعد ملزم من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل..44

شراء المصرف السلعة الموصوفة نقداً..55

بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليه.66.3

وتنفذ المصارف الإسلامية بيع المرابحة للآمر بالشراء بإحدى الصور الآتي�ة:

الصــورة الأولى: أن يلجــأ العميــل إلى المصــرف طالبــاً منــه الشــراء لحســابه ســلعة معينــ�ة، علــى أن 
ــل  ــزام العمي ــك بال ــون ذل ــا، ويك ــوم لديهم ــربح معل ــا، وب ــان عليه ــدة يتفق ــة في م ــورة آجل ــا بص ــع ثمنه يدف
بالشــراء إذا أحضــر المصــرف الســلعة بالمواصفــات المطلوبــة، وكذلــك الــزام مــن البنــك ببيــع هــذه الســلعة 
ــور  ــا الدكت ــطة ذكره ــورة المبس ــذه الص ــن( وه ــن الطرف ــزام م ــه) ال ــا في ملك ــد دخوله ــراء بع ــر بالش للآم

القرضــاوي.4

الصــورة الثانيــ�ة: هــي نفــس الصــورة الأولى، ولكــن يختــار المصــرف عــدم الالــزام بالبيــع للآمــر بالشــراء، 

1  حمــود، ســامي، تطويــر الاعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق مــع الشــريعة الإســامية، ط2،ص 430، أصــل الكتــاب رســالة دكتوراة 
مــن كليــة الحقــوق في جامعة القاهــرة ، نوقشــت بت�اريــخ 6/30/ 1976م.

2  الأشقر، محمد سليمان، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، ص6،الشاملة.
3  عفانة، حسام الدين، بيع المرابحة للآمر بالشراء دراسة تطبيقية، ص 12 ،الشاملة.

4  القرضاوي، يوسف ، بيع المرابحة،ص25-24.
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وكذلــك عــدم الــزام العميــل بشــراء الســلعة مــن المصــرف بعدمــا تدخــل في ملــك المصــرف1.

ــر  ــزم الآم ــد يل ــر، فق ــرف دون الآخ ــزام ط ــن بال ــابقتين، ولك ــن الس ــس الصورت ــة: نف ــورة الثالث الص
بالشــراء إذا كانــت الســلعة موافقــة لشــروطه دون الــزام المصــرف ببيعــه الســلعة، أو الــزام المصــرف 
ببيعــه الســلعة دون الــزام الآمــر بالشــراء بشــرائها منــه، ويعتمــد البنــك الإســامي الفلســطيني الصــورة 
الأولى كمــا ذكــر الدكتــور حســام الديــن عفانــة ســابقاً، وقــد انقســم علمــاء العصــر في بيــ�ان حكــم المرابحــة 

ــن: ــابقة إلى فريق ــور الس ــراء بالص ــر بالش للآم

الفريــق الأول: ويــرى أصحابــه2 جــواز هــذه المعاملــة بإحــدى الصــور الثــاث المذكــورة، واحتجــوا بأدلــة 
كثــرة مــن أهمهــا: الأصــل في المعامــات الإباحــة إلا مــا جــاء نــص صحيــح الثبــوت صريــح الدلالــة بمنــع 

واحــد مــن العقــود.

الفريــق الثــاني: وهــم3 الذيــن يقولــون بحرمــة هــذه المعاملــة بــأي صــورة مــن صورهــا ، واحتجــوا علــى 
ذلــك بأنــه بيــع مــا لا يملــك، أو بيــع مــا ليــس عنــده، وهــو بيــع معلــق.4

ولســت في مقــام حصــر أدلــة الطرفــن ومناقشــتها والــرد عليهــا تجنبــ�اً لإطالــة البحــث ، ولكــن الباحــث 
يــرى جــواز هــذه المعاملــة- والله أعلــم – وذلــك مــن خــال مطالعــاتي للأقــوال الفقهيــة وأدلــة كل فريــق، 
ــام  ــور حس ــطيني – الدكت ــامي الفلس ــك الإس ــرعية للبن ــة الش ــ�ة الرقاب ــس هيئ ــره رئي ــا ذك ــال م ــن خ وم

الديــن عفانــة- يتبــن أن معاملــة بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء  تتــم علــى النحــو الآتي:

11 معاملة تشمل وعد بالشراء من الآمر به، وبيع بالمرابحة بين المصرف والآمر بالشراء..

ــراء .22 ــر بالش ــن الآم ــاني م ــلعة، والث ــراء الس ــرف بش ــن المص ــود: الأول م ــة وع ــن ثلاث ــة م ــة مكون معامل
ــولًا  ــرف دخ ــك المص ــا في مل ــد دخوله ــلعة بع ــل الس ــع العمي ــك ببي ــن البن ــث م ــلعة، والثال ــراء الس بش

ــاً. حقيقي

يأخذ البنك الإسلامي الفلسطيني بقول الالزام والالتزام بتنفيذ الوعد المتفق عليه..33

1  المصري، رفيق، حكم المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد5 ج2، ص1141.
2  حمــود، ســامي، تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق مــع الشــريعة الإســامية، ص 436.القرضــاوي، يوســف، بيــع المرابحــة  
للآمــر بالشــراء  كمــا تجريــه المصــارف الإســامية، ص29. الســالوس، علــي، المرابحــة للآمــر بالشــراء نظــرات في التطبيــق العملــي 
بحــث منشــور في مجلــة الفقــه الإســامي عــدد 5، ج2، ص 1059الصديــق، محمــد الامــن الضريــر، المرابحــة للآمــر بالشــراء، 
بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، عــدد 5، ج2، ص991، أبــو غــدة، عبــد الســتار، أســلوب المرابحــة والجوانــب 
الشــرعية التطبيقيــة في المصــارف الإســامية، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي  عــدد 5،ج 2، ص1211عفانــة، 

حســام الديــن، بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء.
3  الأشــقر، محمــد ســليمان، بيــع المرابحــة كمــا تجريــه المصــارف الإســامية، ط2، ص25، دار النفائــس، الأردن. أبــو زيــد، 
بكــر، المرابحــة للآمــر بالشــراء بيــع المواعــدة، ، بحــث في مجلــة الفقــه الإســامي، عــدد5، ج2.المصــري، رفيــق، بيــع المرابحــة للآمــر 
بالشــراء في المصــارف الإســامية. الأمــن، حســن، الاســتثمار اللاربــوي في نطــاق عقــد المرابحــة، مقــال منشــور بمجلــة المســلم 

 http://almuslimalmuaser.orgالمعاصــر
4  الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية، ص8.
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والآمــر .44 المصــرف  بــن  والثــاني  والمصــرف،  البائــع  بــن  الأول  عقديــن:  مــن  تتكــون  معاملــة  هــي 
ــراء. بالش

يتبــن أن معاملــة المرابحــة للآمــر بالشــراء تشــتمل علــى عقديــن وثلاثــة وعــود، بمعــى يشــرك فيهــا .55
ــد،  ــا في آن واح ــم إجراؤه ــود لا يت ــذه العق ــن ه ــدة، ولك ــة واح ــن في معامل ــا عقدي ــراف، وفيه ــة أط ثلاث
ــل  ــر لمراح ــن، وبالنظ ــن الجانب ــزم م ــد المل ــو الوع ــد، وه ــبب واح ــن بس ــن مترابط ــإن العقدي ــالي ف وبالت
إجــراء المعاملــة فهــي مركبــة عمومــاً؛ لأنهــا تعتمــد الوعــد الملــزم للطرفــن، وهــي معاملــة ذات علاقــات 
متعــددة لكنهــا لا تدخــل ضمــن العقــود المركبــة، وإنمــا هــي عقــود غــر مترابطــة مــع بعضهــا حــى وإن 

كانــت متعــددة.1

وبن�اءً عليه اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة المركبة ) وعد ملزم( على النحو الآتي:

القول الأول: ذهب فريق2 من العلماء إلى القول بجواز هذه المعاملة.

القول الثاني: ذهب فريق آخر3 من علماء العصر إلى تحريم هذه المعاملة.

 واســتدل المجــزون بــأن الاصــل في المعامــات الإباحــة إلا مــا دلّ دليــل صحيــح صريــح علــى التحريــم، 
وناقــش المانعــون لهــذه المعاملــة بــأن قــول الرســول صلى الله عليه وسلم:« لا تبــع مــا ليــس عنــدك4« هــو دليــل التحريــم 

وبيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء بيــع مــا ليــس عنــد البنــك.

ــافعي:« إذا رأى  ــول الش ــا ق ــة منه ــذه المعامل ــح ه ــي تبي ــاء ال ــوص الفقه ــزون بنص ــتدلّ المج ــا اس كم
الرجــل ســلعة فقــال: اشــر هــذه وأربحــك فيهــا كــذا فاشــراها الرجــل، فالشــراء جائــز، والــذي قــال: 
ــول  ــذا الق ــن ه ــتدلال م ــه الاس ــه«5 ووج ــاء ترك ــاً وإن ش ــا بيع ــدث فيه ــاء أح ــار، إن ش ــا بالخي ــك فيه أربح
جــواز هــذه المعاملــة الــي يمثلهــا العميــل مــع البنــك الإســامي، وردّ المانعــون بــأن علــى هــذا الاســتدلال 
ــار، وفي   ــل( بالخي ــرف والعمي ــان) المص ــى يكون ــزم، بمع ــر مل ــد غ ــون الوع ــة ك ــزة في حال ــة جائ ــأن المعامل ب
حالــة كــون الوعــد ملزمــاً فقــد نــص الشــافعي علــى القــول بالحرمــة حيــث قــال:« وإن تب�ايعــا بــه علــى أن 
ألزمــا أنفســهما فهــو مفســوخ«6، كمــا اســتدلوا بقــول ابــن القيــم:« قــال رجــل لغــره: اشــر هــذه الــدار أو 
هــذه الســلعة مــن فــان بكــذا وكــذا، وأنــا أربحــك فيهــا كــذا وكــذا، فخــاف إن اشــراها أن يبــ�دو للآمــر فــا 
يريدهــا ولا يتمكــن مــن الــرد، فالحيلــة أن يشــريها علــى أنــه بالخيــار ثلاثــة أيــام أو أكــر، ثــم يقــول للآمــر: 
قــد اشــريتها بمــا ذكــرت، فــإن أخذهــا بمــا ذكــر لــه مــن الثمــن فالبيــع صحيــح، وإلا تمكّــن مــن ردهــا علــى 

1  العمراني، العقود المالية المركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، ص45.
2  القرضاوي، بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية. 

3  بكر أبو زيد، الصديق الضرير، السالوس، بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد5.
4  أحمد، مسند أحمد، ج 3، ص402، برقم 15347، وحكم عليه المحقق بأنه صحيح لغيره.

5  الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، ط1، ج4، ص45، دار الوفاء، المنصورة.
6  المصدر السابق، ج4، ص45.
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ــاه عنــد قــول الشــافعي ، واعــرض المانعــون  البائــع بالخيــار«1 ووجــه الاســتدلال هــو نفســه الــذي ذكرن
علــى هــذا الاســتدلال بمــا اعترضــوا بــه علــى قــول الشــافعي، مــع أن قــول ابــن القيــم يُعتــر مخرجــاً شــرعياً 
للمصــارف الإســامية، لكــن البنــك الإســامي الفلســطيني لا يشــري بالخيــار لنفســه مــن مالــك الســلعة 
ــات  ــاد في المعام ــح الاجته ــة وفت ــرورة اجتهادي ــة ض ــذه المعامل ــة ه ــأن في إباح ــاً ب ــتدلوا أيض ــي ، واس الأصل
المعاصــرة، وليــس بشــرط أن يكــون لــكل معاملــة جديــدة أن يكــون لهــا ســابقة عنــد الفقهــاء القــدامى، وردّ 
المانعــون بــأن معاملــة المرابحــة المركبــة ليســت حديثــ�ة حــى لا يبنيهــا المعاصــرون علــى أقــوال القــدامى، بــل 
ذكــر الفقهــاء القــدامى الوعــد الملــزم ولــم يجــزوه2، واعترضــوا علــى هــذا الاســتدلال بأنــه مخالــف للنــص ) 

لا تبــع مــا ليــس عنــدك(.

واســتدلوا أيضــاً بمقاصــد الشــريعة الــي تتمثــل في رفــع الحــرج عــن النــاس والتيســر عليهــم لقولــه 
ــفَ عَنكُمْ{4ووجه  فِّ ن يَُ

َ
تعــالى: } يُرِيــدُ اّللُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَا يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ {3، وقوله تعالى: }يُرِيــدُ اّللُ أ

الاســتدلال مــن الآيتــن الســابقتين أن وجــود قولــن في المســألة ) الإباحــة والحظــر( ووجــود التكافــؤ بــن 
ــن  ــن أمري ــرّ ب ــي صلى الله عليه وسلم كان إذا خُ ــا؛ لأن الن ــر منهم ــ�ذ بالأيس ــذ حينئ ــة فنأخ ــوة الأدل ــث ق ــن حي ــن م القول
ــى  ــاً، وح ــوى دلي ــول الأق ــذ الق ــل أخ ــأن الأص ــون ب ــرض المانع ــن إثما5،واع ــم يك ــا ل ــرهما م ــار أيس اخت
ــع مســبقاً، وبالتــالي 

ّ
القائلــون بالجــواز خالفــوا هــذا الاســتدلال حينمــا ألزمــوا العميــل بتنفيــذ وعــده الموق

هــذا تشــديد عليــه وليــس تخفيــف.

واســتدل أصحــاب القــول الثــاني) المحرّمــون( بــأن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء الــذي يُلــزم فيــه العميــل 
ــذا  ــزون ه ــش المج ــك، وناق ــا لا يمل ــل م ــع العمي ــك يبي ــه، فالبن ــا لا يملك ــك م ــع البن ــو بي ــد ه ــذ الوع بتنفي
الاســتدلال بــأن البنــك لا يبيــع، وإنمــا يتلــق أمــراً بالشــراء، ثــم يعرضــه علــى الآمــر ؛ حــى يت�أكــد مــن 

ــلعة. ــرف للس ــراء المص ــد ش ــا بع ــل إلى م ــع مؤج ــات ، والبي المواصف

بــأن هــذه المعاملــة مــن بــاب التحايــل علــى الإقــراض بفائــدة ربويــة،  واســتدل المانعــون أيضــاً 
فالمعاملــة إنمــا هــي بيــع نقــد بنقــد أكــر منــه إلى أجــل، ولكــن جعلــوا بينهمــا ســلعة محللــة6، وهــو مــا أشــار 
إليــه المالكيــة بقولهــم:« وأمــا بيــع العينــ�ة فمعنــاه أنــه يحتــل في بيــع دراهــم بدراهــم أكــر منهــا إلى أجــل، 
بينهمــا ســلعة محللــة وهــو أيضــاً مــن بــاب بيــع مــا ليــس عنــدك«7، وردّ المجــزون بــأن بيــع العينــ�ة يختلــف 
عــن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء، ففــي بيــع المرابحــة هنــاك بيــع مقصــود لتملــك الســلعة، أمــا بيــع العينــ�ة 

1 ابن القيم، محمد ،إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد،ج4، ص 29 دار الجيل، بيروت.
2 أبو زيد، المرابحة للآمر بالشراء، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد5، ج2، ص 978.

3 سورة البقرة، آية رقم 185.
4 سورة النساء، آية رقم 28.

5 البخاري، محمد إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق محمد الناصر، ط1، ج4، ص189، برقم 3560، دار طوق النجاة. 
6 أبو زيد، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 986. الأشقر، بيع المرابحة، ص 8.

7 ابن عبد البر، يوسف،  الكافي ، تحقيق محمد الموريت�اني، ط2، ج2، ص 672، مكتب�ة الرياض الحديث�ة، الرياض.
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فهــو بيــع صــوري1.

كمــا اســتدل المانعــون بــأن تلــك المعاملــة إنمــا هــي داخلــة تحــت بيعتــن في بيعــة، حيــث إن المواعــدة 
الملزمــة للطرفــن صــارت عقــداً بعــد أن كانــت وعــداً، فهــي بيعتــن في بيعــة، فالبيعــة الأولى بــن المصــرف 
والآمــر بالشــراء، والبيعــة الثانيــ�ة بــن المصــرف والبائــع، وتعتــر هــذه الشــبهة أهــم ما قيــل عند الاســتدلال 
علــى التحريــم، وردّ المجــزون بــأن تفســر البيعتــن في بيعــة واحــدة الــي نهــى عنهــا النــي صلى الله عليه وسلم إنمــا تنحصــر 

في الحــالات الآتيــ�ة:

الحالــة الأولى: أن يقــول البائــع للمشــري: أبيعــك هــذا الــيء بعشــرة دنانــر حالّــة أو بعشــرين مؤجلــة 
ــور  ــول الجمه ــذا ق ــع، وه ــه البي ــد علي ــذي انعق ــعر ال ــد الس ــت، دون تحدي ــري: قبل ــول المش ــهر، فيق إلى ش
ــرر الفاحــش  مــن الحنفيــة2 والمالكيــة3 والشــافعية4 والحنابلــة5، والعلــة مــن ذلــك – والله أعلــم- الغ

ــة.6 ــة الفاحش والجهال

الحالــة الثانيــ�ة: أن البيعتــن في بيعــة بيــع يــؤول إلى الربــا، وهــو قــول المالكيــة7 وابــن حــزم8، وتتمثــل 
الربــا فيــه علــى النحــو الآتي:

11 ــع في . ــم تدف ــر ول ــهراً آخ ــع ش ــت المبي ــإن حبس ــرة ف ــهر بعش ــك إلى ش ــري: أبيع ــع للمش ــول البائ أن يق
الشــهر الأول فهــو بعشــرين.

أن يخــرّ البائــع المشــري بــن نوعــن مــن الطعــام، ويشــرط المالكيــة لتحقيــق الربــا في هــذه الحالــة أن .22
يكــون العقــد ملزمــاً  للطرفــن، وأن يكــون المبيــع مختلــف الجنــس، أو تكــون الســلعتان طعامــاً.9

ــل .33 ــن مؤج ــه بثم ــود علي ــاع المعق ــع ب ــأن البائ ــك ب ــ�ة، وذل ــع العين ــت بي ــ�درج تح ــة ين ــن في بيع أن البيعت
ــه. ــاع ب ــذي ب ــن ال ــن الثم ــل م ــال وأق ــن ح ــرى بثم ــرة أخ ــه م ــه ذات ــود علي ــرى المعق ــم اش ــري، ث للمش

الحالــة الثالثــة: أن تفســر البيعتــن في بيعــة تتضمــن بيــع وشــرط، وقــد نهــى الرســول صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك10، 

1  القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 27.
2 الشلبي، أحمد يونس، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ، تحقيق أحمد عناية، ط1، ج4، ص382، دار الكتب العلمية.

3 الكاندهلــوي، محمــد، أوجــز المســالك إلى موطــأ مالــك، تحقيــق أيمــن صالــح، ط1،ج11، ص365، دار الكتــب العلميــة، 
ــروت. ب

4 الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج، ج2، ص31، دار الفكر، بيروت.
ــب  ــماعيل، ط1، ج3، ص201، دار الكت ــد اس ــق محم ــاع، تحقي ــن الاقن ــن م ــاع ع ــاف القن ــس، كش ــن يون ــور ب ــوتي، منص 5 البه

ــروت. ــة، ب ــب العلمي ــي، ط1، ج4، ص295، دار الكت ــة، المغ ــن قدام ــروت. اب ــة، ب العلمي
6 الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، ط3، ج2، ص689، دار الفكر، دمشق.

7 ابن رشد، محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط9، ج2، ص154، دار المعرفة.
8 ابن حزم، المحلّى، ج9، ص15.

9 الدسوقي، محمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، ج3، ص58،دار الفكر، بيروت.
10 سبق تخريجه.
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وذكــر ذلــك بعــض الحنفيــة1 وبعــض الشــافعية2 وبعــض الحنابلــة3، وذلــك بــأن يقــول البائــع للمشــري: 
بعتــك ســيارتي هــذه بكــذا علــى أن تبيعــي أرضــك بكــذا، فهــذا الشــرط أدّى لوجــود عقديــن في عقــد واحــد.

ــول  ــول الرس ــة4، لق ــر المالكي ــو تفس ــك، وه ــا لا يمل ــع م ــي بي ــة تع ــن في بيع ــة: البيعت ــة الرابع الحال
صلى الله عليه وسلم:« لا تبــع مــا ليــس عنــدك«5 حيــث يقــول العميــل للمصــرف: اشــر لي هــذه البضاعــة بكــذا، وألــزم 

ــزم. ــد المل ــى الوع ــل عل ــع العمي ــد توقي ــا بع ــم بيعه ــرائها ث ــك بش ــوم البن ــذا، فيق ــرائها بك بش

ــى  ــة عل ــن في صفق ــن صفقت ــي ع ــوا النه ــد حمل ــة8 ق ــافعية7 والحنابل ــة6 والش ــا أن الحنفي ــر هن ونش
ــة  ــن تيمي ــة9 واب ــب المالكي ــا ذه ــدة، بينم ــة واح ــد في صفق ــن عق ــر م ــاع أك ــة اجتم ــوا بحرم ــره، فقال ظاه
ــي لا  ــود ال ــروا العق ــة حص ــا المالكي ــة، بينم ــود الإباح ــل في العق ــك؛ لأن الأص ــواز ذل ــة10 إلى ج ــن الحنابل م
ــاقاة، الشــركة، النــكاح،  ــة ، الصــرف، المس يجــوز اجتماعهــا مــع البيــع في قولنــا ) جــص مشــنق( » الجعال

القــراض«11.

وبغــضّ النظــر عــن الترجيــح بــن هــذه الحــالات – خــارج محــل البحــث- يــرى الباحــث والله أعلــم أن 
ــالات  ــن الح ــى أي م ــق عل ــطيني لا تنطب ــامي الفلس ــك الإس ــه البن ــا يجري ــراء كم ــر بالش ــة للآم ــع المرابح بي
الســابقة، وهــي بعيــدة عنهــا؛ لأنهــا في حقيقتهــا مواعــدة علــى البيــع لســلعة موصوفــة مطلوبــة بالفعــل، 
ــإن  ــل ، ف ــر معج ــن آخ ــل وثم ــن مؤج ــلعة بثم ــع الس ــ�ار بي ــى اعتب ــة عل ــن في بيع ــا بيعت ــو اعتبرناه ــى ل وح
ــى  ــا عل ــاق بينهم ــى اتف ــك عل ــل والبن ــرق العمي ــطيني أن يف ــامي الفلس ــك الإس ــري في البن ــا يج ــة م حقيق

ــطاً. ــت مقس ــوم ثاب ــعر معل س

وبعــد اســتعراض مجمــل الآراء الفقهيــة والأدلــة الــي ســاقها الفقهــاء ومناقشــاتهم يميــل الباحــث – 
والله أعلــم – إلى جــواز هــذه المعاملــة المركبــة عمومــاً، ولكــن ينصــح الباحــث بــأن يشــري البنــك الإســامي 
مــن البائــع الأصلــي علــى الخيــار؛ حــى تكــون معاملتــه موفقــة وجامعــة بــن أقــوال الفقهــاء وآرائهــم، كمــا 

يمكــن للبنــك أن يضــع شــروطاً وقيــوداً بــدل إلزاميــة الوعــد – موضــع الخــاف بــن الفقهــاء- مثــل:

11 أن يشتري المصرف لنفسه بالخيار عند الشراء من البائع..
1 المرغين�اني، علي، الهداية شرح البداية، ط2، ج6، ص446، دار الفكر، بيروت.

2 الغزالي، محمد، الوسيط في المذهب ،تحقيق أحمد محمود إبراهيم ، محمد تامر، ط1، ج3، ص72، دار السلام ، القاهرة.
3 ابن قدامة، المغني، ج4، ص167.

4 ابن العربي، محمد، عارضة الاحوذي شرح صحيح الترمذي، ج5، ص234، دار الكتاب العربي، بيروت.
5 الترمــذي، محمــد ،ســن الترمــذي، تحقيــق أحمــد شــاكر، وحكمــوا عليــه بأنــه صحيــح، ج3، ص534، برقــم 1232، دار إحيــاء 

الــراث ، بــروت.
ــي –  ــة الحل ــة، ج 2، ص7، مطبع ــو دقيق ــود أب ــيخ محم ــات الش ــع تعليق ــار، م ــل المخت ــ�ار لتعلي ــد الله ،الاختي ــي، عب 6 الموصل

ــرة. القاه
7 الماوردي، علي، الحاوي الكبير، تحقيق علي معوّض وعادل عبد الموجود، ط1، ج7،ص45، دار الكتب العلمية، بيروت.

8 المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في بي�ان الراجح من الخلاف، ط2، ج6،ص277، دار إحياء التراث العربي.
9 التسولي ، علي، البهجة شرح التحفة،ط1، ج2، ص14، دار الكتب العلمية، بيروت.

10 ابن تيمية، أحمد، نظرية العقد، ص18، مطبعة السنة المحمدية.
11 ميارة، محمد، شرح ميارة على تحفة الحكام، ط1، ج1، ص456، دار الكتب العلمية،  بيروت.
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أن يطلــب البنــك عربونــاً غــر مســرد، وذلــك أخــذاً بقــول الإمــام أحمــد1، وهــذا تعويــض للبنــك .22
عمــا يب�ذلــه مــن جهــد ومصاريــف إداريــة وموظفــن عملــوا علــى تحصيــل هــذه البيعــة. وإذا اســتدل 
المانعــون بــأن الوعــد بالشــراء الملــزم يتنــ�افى مــع الرضــا المطلــوب مــن العميــل، فــإن العميــل هــو الــذي 
يتوجــه للبنــك راضيــاً ومختــاراً، ويلــزم بالشــراء راضيــاً مختــاراً، ولا جهالــة في العقــد؛ لأن الســعر 
معــروف والــربح معــروف، وآليــة الســداد معروفــة، بــل يصــل الأمــر أن يضــع العميــل آليــة الســداد الــي 

ــا. ــاً عليه ــك غالب ــق البن ــا فيواف ــك عليه ــاوض البن ــتطيعها ويف يس

المطلب الثاني: الإجارة المنتهية بالتمليك.

ــي:«  ــ�اً، وتع ــا حديث ــل به ــر التعام ــي ظه ــرة ال ــود المعاص ــن العق ــك م ــة بالتملي ــارة المنتهي ــر الإج تعت
تمليــك المنفعــة ثــم تمليــك العــن نفســها إلى آخــر المــدة«2 وهــي:« التعاقــد بــن مالــك ومســتأجر علــى أن 
ينتفــع المســتأجر بمحــل العقــد بأجــرة محــددة بأقســاط موزعــة علــى مــدد معلومــة، علــى أن ينتهــي هــذا 
العقــد بملــك المســتأجر للمحــل«3، وعرّفهــا القــرة داغــي بقولــه:« أن يتفــق الطرفــان علــى إجــارة شيء لمــدة 
معينــ�ة بأجــرة معلومــة- قــد تزيــد عــن أجــرة المثــل – علــى أن ينتهــي بتمليــك العــن المؤجــرة للمســتأجر«4، 
ــي  ــن، وينته ــارة للع ــد إج ــ�دأ بعق ــك يب ــة بالتملي ــارة المنتهي ــد الإج ــإن عق ــابقة ف ــات الس ــب التعريف وحس

بتمليــك العــن للمســتأجر، وتكــون الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بصــور عــدة:

الصــورة الأولى: إجــارة تنتهــي بالتمليــك دون دفــع أيــة مبالــغ ســوى الأجــور الشــهرية مقابــل الأجــرة، 
بمعــى أن يدفــع العميــل )المســتأجر( أقســاطاً شــهرية لمــدة محــددة، ثــم تنتقــل ملكيــة العــن للمســتأجر 

دون الحاجــة لعقــد جديــد.

ــذا  ــاط ، وه ــداد الأقس ــد س ــزي بع ــن رم ــتأجرة بثم ــن المس ــع الع ــارة ببي ــران الإج ــ�ة: اق ــورة الثاني الص
ــه. ــ�ه وتوقيع ــد بدايت ــد عن ــه العق يتضمن

ــه  ــي تتضمن ــن حقيق ــل( بثم ــتأجر )العمي ــتأجرة للمس ــن المس ــة الع ــل ملكي ــة: أن تنتق ــورة الثالث الص
العقــد عنــد توقيعــه.

الصــورة الرابعــة: اقــران الإجــارة بوعــد بالبيــع؛ وذلــك بــأن يتــم الاتفــاق علــى إجــارة الســلعة مــع وعــد 
بالبيــع نهايــة المــدة إذا أتــم ســداد الأقســاط الشــهرية، ســواء كان ذلــك بثمــن رمــزي أو حقيقــي، ويعتمــد 

البنــك الإســامي الفلســطيني أن الأقســاط الشــهرية هــي الثمــن للســلعة ولا اتفــاق آخــر.

الصــورة الخامســة: تكــون الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك علــى ســبي�ل التخيــر؛ بمعــى اقــران عقــد 

1  ابن قدامة، المغني، ج4، ص312.
2 الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد5، ج4، ص2612.

3 أعمال الندوة الفقهية الاولى لبيت التمويل الكويتي.
4 القرة داغي، الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة  بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 12، ج1، ص477.
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الإجــارة بوعــد بالبيــع أو تجديــد الإجــارة أو انتهــاء الإجــارة وردّ العــن المســتأجرة للمالــك )البنــك( في نهايــة 
مــدة الإجــارة، بحيــث يتضمــن العقــد إعطــاء المالــك )البنــك( الخيــار للمســتأجر )العميــل( بعــد انتهــاء 

ــن : ــد م ــار في واح ــارة الخي ــد الإج عق

11 شراء العين بسعر السوق..

تمديد فترة الإجارة..22

انتهاء الإجارة وردّ العين للمالك) البنك(..33

الصــورة السادســة: الإجــارة التمويليــة، أو عقــد تمويــل المشــاريع، بحيــث يشــري البنــك الآلات 
والمعــدات ثــم يؤجرهــا للعميــل بإحــدى الطــرق الســابقة، وهــو مــا يســى عقــد اللــزنج.

الصــورة الســابعة: الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بالبيــع التدريــي، وذلــك بــأن يتفــق البنــك مــع العميــل 
علــى أن يشــري نصــف العقــار أو العــن المؤجــرة نقــداً أو مرابحــة، ثــم يقــوم البنــك بت�أجــر النصــف البــاقي 
مــن العــن للعميــل علــى أن يبيعــه هــذه الحصــة المســتأجرة بالتدريــج، وقــد ورد في عقــد الإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك عنــد البنــك الإســامي الفلســطيني مــا يلــي:« مــع مراعــاة أحــكام هــذا العقــد فــإن الفريــق الأول 
يعــد الفريــق الثــاني بعــد انتهــاء مــدة العقــد أن يتنــ�ازل عــن ملكيــة المأجــور علــى ســبي�ل الهبــة بنفــس مبلــغ 

القســط الأخــر وفقــا لعقــد خــاص ينظــم لذلــك شــرط مايلــي:

11 ــة . ــه بكاف ــه ووفائ ــتحقة علي ــاط المس ــع الأقس ــه جمي ــد وإدائ ــكام العق ــة أح ــاني بكاف ــق الث ــزام الفري ال
ــه . ــ�ة علي ــات المترتب الالتزام

ســداد الفريــق الثــاني كافــة المصاريــف لنقــل ملكيــة المأجــور باســمه ســواء المترتبــ�ة عليــه أو علــى .22
الأول.« الفريــق 

وتتضــح علاقــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بالعقــود المركبــة، في اعتبــ�ار الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــن 
العقــود المركبــة )إجــارة وبيــع( في أشــهر الصــور المذكــورة، أو أنهــا مــن قبيــ�ل اشــراط عقــد في عقــد باعتبــ�ار 

أن المســتأجر )العميــل( يشــرط علــى المؤجــر )البنــك( أن يبيعــه العــن أو يهبــه إياهــا في تاريــخ معــنّ.

ففــي الصــورة الأولى يظهــر الجمــع بــن الإجــارة والبيــع المعلّــق علــى ســداد الثمــن، والعقد مــردد بينهما 
غــر مســتقر علــى واحــد منهمــا، وهــو مــا يجعلهــا حرامــاً، حيــث إن العقــد غــر مســتقر، وفيــه جهالــة للثمــن 
والأجــرة، وفيــه غــرر إذا عجــز المســتأجر ) العميــل ( عــن ســداد الديــن1، كمــا أن العقديــن )البيــع والإجــارة( 
قــد وردا علــى عــن واحــدة، وأحــكام وآثــار كلا العقديــن مختلفــة؛ كالضمــان والصيانــة، لذلــك منــع قــرار 

1 مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، عدد12، ج1، ص675.



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

هيئــ�ة كبــار العلمــاء1 ومجمــع الفقــه الإســامي2 بجــدة هــذه المعاملــة، ووضــع بيــت التمويــل الكويــي 
شــروطاً لتصحيــح هــذه المعاملــة منهــا:

11 ضبط مدة الإجارة..

تحديد مبلغ كل قسط..22

نقل الملكية للمستأجر نهاية المدة بواسطة الهبة.33.3

أمــا الصــورة الثانيــ�ة ففيهــا عقــد إجــارة وعقــد بيــع معلّــق علــى ســداد الثمــن، وهــذا يــؤدي إلى الغــن لا 
محالــة؛ لأنــه في حالــة فســخ عقــد الإجــارة لعــدم تمكــن المســتأجر مــن ســداد الأقســاط فإنــه يفــوت عليــه 
تملــك العــن الــي كان يرغــب فيهــا، ثــم تفــوت عليــه الأقســاط الشــهرية الــي دفعهــا، ثــم إن جعــل الثمــن 
رمزيــاً يبطــل العقــد لجهالــة الثمــن.4وفي الصــورة الثالثــة الــي تقــرن الإجــارة ببيــع العــن المؤجــرة بثمــن 
حقيقــي، فهــذه المعاملــة هــي عقــد مركــب مــن عقديــن علــى نفــس العــن ) الإجــارة والبيــع المعلّــق علــى 
ــي  ــعر الحقيق ــون الس ــن يك ــن، فالثم ــة الثم ــه جهال ــب في ــذا التركي ــن، وه ــل الثم ــداد كام ــو س ــرط( وه ش
ــن،  ــول للطرف ــذا مجه ــنة، وه ــرين س ــد عش ــون بع ــد يك ــاط، وق ــديد الأقس ــة تس ــت نهاي ــوق وق في الس
وللخــروج مــن الحظــر يمكــن جعــل الثمــن هــو الســعر الحقيقــي في الســوق عنــد تســديد الأقســاط، 

ــاً. ــن مع ــري أو للعاقدي ــار للمش ــل الخي ويُجع

أمــا الصــورة الرابعــة ففيهــا إجــارة مــع وعــد بالبيــع، وهــذه ليــس فيهــا تركيــب إذا كان الوعــد غــر ملــزم 
للطرفــن، بينمــا الصــورة الخامســة والــي هــي الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك حــن الخيــار، فــرى الباحــث – 
والله أعلــم- أنــه ليــس فيهــا تركيــب إذا كان المســتأجر مخــرّ والمؤجــر ملــزم بســعر الســوق، وأجــاز مجمــع 
الفقــه الإســامي في جــدة هــذه الصــورة بــل واقترحهــا علــى المصــارف للعمــل بهــا في دورتــه الخامســة5، أمــا 
الصــورة السادســة فهــي مرابحــة ولا بــأس فيهــا – والله أعلــم-، وقــد نــصّ قــرار مجمــع الفقــه الإســامي في 
جــدة رقــم 110 ) 12/4( علــى ضابــط المنــع: وهــو ورود عقديــن مختلفــن في وقــت واحــد علــى عــن واحــدة 

في زمــن واحــد، ونــصّ علــى ضوابــط الجــواز :

11 وجود عقدين منفصلين يستقلّ كل منهما عن الآخر..

أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع..22

أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر..33

1 قرار رقم 198 بت�اريخ 1420/11/6ه.
2 قرار رقم 11، ج4، ص 12

3 الندوة الفقهية الاولى لبيت التمويل الكويتي.
4 الخميس، الإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك، ص 416.

5 مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة، عدد5، ج4، ص 2763، قرار رقم 6.
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أن يشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة تأمين�اً تعاوني�اً إسلامياً لا تجارياً..44

تطبيق أحكام الإجارة على عقد الإجارة وأحكام البيع عند إنشائه..55

تكــون نفقــات الصيانــة غــر التشــغيلية علــى المؤجــر لا علــى المســتأجر طــوال فــرة الإجــارة. وقــد أفــادني .66
الدكتــور حســام الديــن عفانــة بالــزام البنــك الإســامي الفلســطيني بالضوابــط الســابقة.

المطلب الثالث: المشاركة المتن�اقصة.

عــرّف البنــك الإســامي الأردني المشــاركة المتن�اقصــة عــام 1978م في المــادة الثانيــ�ة بقولــه:« دخــول 
البنــك بصفــة شــريك ممــول – كليــاً أو جزئيــ�اً- في مشــروع ذي دخــل متوقــع، وذلــك علــى أســاس الاتفــاق 
ــه  ــع حق ــاً، م ــق فع ــل المتحق ــافي الدخ ــن ص ــبي�ة م ــة نس ــى حص ــك عل ــول البن ــر بحص ــريك الآخ ــع الش م
بالاحتفــاظ بالجــزء المتبقــي أو أي قــدر منــه يتفــق عليــه ليكــون ذلــك الجــزء مخصصــاً لتســديد أصــل 
مــا قدمــه البنــك مــن تمويل«1ولعــلّ هــذا أول تعريــف لهــذه المعاملــة العصريــة، وعرّفهــا ســامي حمــودة 
بقولــه:« اتفــاق طرفــن علــى إحــداث ) إنشــاء( شــركة ملــك بينهمــا في مشــروع أو عقــار أو منشــأة 
صناعيــة أو غــر ذلــك، علــى أن تنتهــي بانتقــال حصــة أحــد الشــريكين ) الممــوّل( إلى الآخــر تدريجيــاً بعقــود 

ــة«2. ــتقلة متعاقب ــع مس بي

والمتأمــل في التعريفــن لســابقين يتبــن أن هنــاك عقــد شــركة بــن طرفــن في عــن مــا، واتفــاق آخــر 
علــى أن يبيــع أحدهمــا نصيبــ�ه للآخــر تدريجيــاً أو جملــة واحــدة بعقــد بيــع مســتقل، وخــال الشــركة عــادة 
مــا يكــون عقــد إجــارة للعــن مــن أحدهمــا للآخــر أو لطــرف ثالــث، وقــد حصــر الفقهــاء المشــاركة المتن�اقصــة 

في صــور عــدة علــى النحــو الآتي:

ــد  ــى تحدي ــل عل ــع العمي ــرف م ــق المص ــع، كأن يتف ــد بالبي ــع الوع ــن م ــاركة في الع ــورة الأولى: المش الص
ــع  ــد بي ــر بعق ــا للآخ ــة أحدهم ــع حص ــم بي ــم يت ــا، ث ــروط بينهم ــركة والش ــا في الش ــد منهم ــة كل واح حص

مســتقل.

الصــورة الثانيــ�ة: المشــاركة المتن�اقصــة بتمويــل مشــروع قائــم، كأن يتقــدم العميــل للبنــك الإســامي 
ــل  ــغيله ، فيدخ ــتمرار في تش ــن الاس ــز ع ــه يعج ــم، لكن ــود وقائ ــع موج ــغيل مصن ــاعدته في تش ــاً مس طالب
البنــك شــريكاً مــع العميــل بقيمــة المعــدات، ثــم يصــر كل منهمــا يأخــذ حصتــه في الــربح المتفــق عليــه، مــع 

اتفاقهمــا ابتــ�داءً علــى بيــع المصــرف حصتــه دفعــة واحــدة أو علــى دفعــات للعميــل.

الصــورة الثالثــة: المشــاركة المتن�اقصــة بشــراء الأســهم، حيــث يتــم تحديــد نصيــب كل مــن البنــك 
ــريك  ــون للش ــه، ويك ــق علي ــربح المتف ــن ال ــ�ه م ــا نصيب ــذ كل منهم ــم يأخ ــهم، ث ــركة بالأس ــن الش ــه م وعميل
ــدة،  ــامي في ج ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــور في مجل ــث منش ــة، بح ــا الخاص ــا وضوابطه ــة طبيعته ــاركة المتن�اقص ــادي، المش 1 العب

ص533. ج2،  عــدد13، 
2 حمود، تطور الأعمال المصرفية، ص 426.
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– إذا شــاء- شــراء مــا يرغــب مــن أســهم شــريكه الآخــر حــى يتملــك أحــد الشــركاء كامــل الأســهم وتصبــح 
ــه. ــة ل ــركة خالص الش

ــأن يتــم الاتفــاق بــن البنــك والعميــل علــى  الصــورة الرابعــة: المشــاركة المتن�اقصــة بالإجــارة، وذلــك ب
ــون  ــا، فيك ــق عليه ــرة متف ــددة، وبأج ــدة مح ــن م ــتئجار الع ــريك باس ــن الش ــد م ــع وع ــروع م ــة مش إقام

ــاق. ــب الاتف ــاح حس ــع الأرب ــم توزي ــتأجراً، ويت ــريكاً مس ــل ش العمي

الصــورة الخامســة: المشــاركة المتن�اقصــة بالتمويــل المشــرك، كأن يتفــق البنــك مــع عميلــه علــى 
ــه  ــى حصول ــه عل ــع عميل ــرف م ــاق المص ــاس اتف ــى أس ــ�اً- عل ــاً أو جزئي ــروع – كلي ــل مش ــاركة في تموي المش
علــى حصــة نســبي�ة مــن صــافي الأربــاح، مــع حــق المصــرف في الاحتفــاظ بجــزء مــن الإيــرادات ليكــون ذلــك 

ــل. ــن تموي ــرف م ــه المص ــا قدم ــل م ــديد أص ــاً لتس مخصص

الصــورة السادســة: المشــاركة المتن�اقصــة بطريقــة المضاربــة، وذلــك حينمــا يدفــع المصــرف كامــل رأس 
ــل،  ــروع  للعمي ــك المش ــرف بتملي ــن المص ــد م ــروع ووع ــل في المش ــل العم ــدّم العمي ــروع، ويق ــال للمش الم

ــك1. ــة بالتملي ــة المنتهي ــاء المضارب ــض العلم ــماها بع وس

ومــن خــال التأمــل في الصــور الســابقة نجــد أن المشــاركة المتن�اقصــة تحتــوي علــى عقــود مرتبطــة مــع 
بعضهــا في أغلــب الصــور الســابقة، وهــي عقــد الشــركة والبيــع، أو عقــد الشــركة والبيــع والإجــارة، فــإذا 
كان الاشــراك في عــن كالأرض أو العقــار ثــم يقــوم البنــك ببيعهــا للعميــل تدريجيــاً فهــي شــركة ملــك وبيــع 
كمــا في الصــورة الأولى والثالثــة، وإذا كان رأس المــال مشــركاً بــن البنــك والعميــل، والعمــل مــن العميــل 
فقــط فهــي مضاربــة مــع بيــع، وهــذا واضــح في الصــورة الثانيــ�ة، وإذا كان رأس المــال مــن البنــك والعمــل 
مــن العميــل فهــي مضاربــة كمــا في الصــورة السادســة، أمــا إذا كان رأس المــال مشــركاً بينهمــا وعلــى كل 
منهمــا عمــل يؤديــه فهــي شــركة عنــان وبيــع كمــا في الصــورة الخامســة، في حــن إذا كانــت الشــركة بإحــدى 

وســائل الإنتــ�اج كوســيلة نقــل واشــرك البنــك مــع العميــل في نمائهــا فهــي شــبه المســاقاة والمزارعــة.

ــال  ــن رأس الم ــزءاً م ــك ج ــع البن ــي أن  يدف ــطيني ه ــامي الفلس ــك الإس ــا في البن ــول به ــورة المعم والص
ويقــوم المشــارك بدفــع الجــزء المتبقــي، كمــا يقــوم بالعمــل »حســب الاتفــاق« ويعطــي البنــك الحــق 
للشــريك للحلــول محلهــا دفعــه واحــدة أو علــى دفعــات حســب الاتفــاق، وقــد يتــم الاتفــاق علــى أن يتــم 
ــد  ــادل رصي ــا يع ــراكة عندم ــي الش ــال، وتنته ــك في رأس الم ــة البن ــديد حص ــربح لتس ــن ال ــزء م ــب ج تجني
ــإن  ــل ف ــده، وبالمجم ــريك وح ــة للش ــود الملكي ــا تع ــراكة، وبعده ــن الش ــك في ثم ــة البن ــب حص ــغ المجن المبل

ــة: ــة المركب ــود المالي ــن العق ــن م ــمل نوع ــك تش ــي بالتملي ــي تنته ــة ال ــاركة المتن�اقص المش

الأول: اشتراط عقد في عقد.

1  الضرير، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، ج5، ص 325.
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الثاني: اجتماع عقدين في عقد. وحول حكم المشاركة المتن�اقصة حسب النوعين السابقين:

أولًا: بالنظــر إلى النــوع الأول وهــو اشــراط عقــد في عقــد، كأن يقــول البنــك للعميــل: أوافــق علــى 
مشــاركتك في الأرض مناصفــة علــى أن تشــري حصــي بعــد ســنة بمبلــغ كــذا، فــإن هــذا الشــرط يــؤدي 
حتمــاً لضمــان رأس مــال البنــك زيــادة علــى الــربح، وهــذا يتنــ�افى مــع عقــد الشــركة الــذي يقــوم علــى أســاس 
الشــراكة ربحــاً وخســارة، وهــذا حيلــة يتوصــل بهــا إلى محــرّم، وبالتــالي تكــون أشــبه بالقــرض الربــوي، وقــد 

وضــع العلمــاء الضوابــط لجوازهــا:

11 ألا يتضمــن عقــد المشــاركة المتن�اقصــة شــرطاً يقــي بــأن يــرد الشــريك إلى البنــك كامــل حصتــه بــرأس .
المــال بالإضافــة إلى مــا يخصــه مــن ربح؛ لأن ذلــك شــبهة الربــا.1

لا يجــوز أن تتفــق المؤسســة الماليــة والشــريك ابتــ�داءً علــى المشــاركة والبيــع في عقــد واحــد، بــل يكــون .22
ذلــك بعقديــن منفصلــن2.

ثــم إن هــذه المعاملــة بهــذا الشــكل تعتــر بيــع مــا لا يملــك، فــإذا اشــرط البنــك علــى العميــل أن يشــاركه 
في أرض يشــريانها، واشــرط عليــه أن يبيعــه حصتــه بكــذا، فقــد بــاع مــا لا يملــك، ومــع ذلــك ففيهــا جهالــة 

ــتقبلًا. الثمن مس

ثاني�اً: المشاركة المتن�اقصة مع الوعد بالبيع، وفي ذلك حالتين:

الحالــة الأولى: المشــاركة المتن�اقصــة مــع الوعــد بالبيــع وعــداً غــر ملــزم، وهــذا مــا ورد في الصــورة الأولى 
والثالثــة مــن صــور المشــاركة المتن�اقصــة الســابقة، حيــث يتــم أولًا عقــد المشــاركة، ثــم يتلــوه عقــد البيــع 
ــراء،  ــل بالش ــع أو العمي ــك بالبي ــزام البن ــتقبلًا، دون إل ــه مس ــان علي ــذي يتفق ــعر ال ــتقل بالس ــكل مس بش

وهــذا جائــز وليــس فيهــا شــرط، وإنمــا عقــد ووعــد.

الحالة الثاني�ة: المشاركة المتن�اقصة مع وعد ملزم للطرفين بالبيع، ولها صورتان:

الصــورة الأولى: المشــاركة المتن�اقصــة مــع الوعــد الملــزم بالبيــع بثمــن محــدد، ويُقــاس ذلــك علــى 
الشــرط، فيترتــب عليــه مــا يترتــب علــى الشــرط مــن المفاســد فيكــون محرمــاً، وقــد وضــع العلمــاء ضابطــاً 
ــة  ــة لحص ــع المتت�الي ــود البي ــابقة لعق ــدات الس ــة أو المواع ــن المفاهم ــوا:« ألا تتضم ــوص فقال ــذا الخص به
الممــول إلى العميــل تحديــداً لثمــن تلــك الحصــة الموزعــة عليهــا«3 وهــو مــا يعتــر بيعــاً مضافــاً للمســتقبل 
وملــزم للطرفــن وهــو غــر جائــز، والمخــرج مــن ذلــك أن يكــون الثمــن بســعر الســوق أو ثمــن المثــل عنــد عقــد 

البيــع اللاحــق، وليــس عنــد عقــد الشــركة الســابق.

1 خوجــة، عــز الديــن، أدوات الاســتثمار الإســامي، ص110.الزحيلــي، المشــاركة المتن�اقصــة وصورهــا، بحــث منشــور في مجلــة 
مجمــع الفقــه الإســامي بجــدة، عــدد13، ج2ن ص489.

2 النشمي، عجيل، المشاركة المتن�اقصة وصورها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 13، ج2، ص57.
3 نزيه حماد، المشاركة المتن�اقصة، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي،عدد13،ج2،ص 527،بتصرف.
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الصــورة الثانيــ�ة: المشــاركة المتن�اقصــة مــع الوعــد الملــزم بالبيــع بثمــن المثــل أو بســعر الســوق، ويــرى 
ــفعة ؛ لأن  ــق الش ــه ح ــك إعطائ ــري وكذل ــار للمش ــ�ات الخي ــع إثب ــز م ــك جائ ــم- أن ذل ــث- والله أعل الباح
الوعــد ليــس عقــداً حــى لــو كان ملزمــاً، حيــث إن العميــل لا يشــري وإنمــا يفــاوض ثــم يشــري، أمــا الجمــع 
بــن عقديــن مــن غــر شــرط فهــذا جائــز -والله أعلــم-. ومــن أهــم الشــبهات الــي وجههــا المانعــون لهــذه 

المعاملــة:

الشــبهة الأولى: أن المشــاركة المتن�اقصــة هــي نفســها بيــع العينــ�ة ؛ حيث إن المشــري للعين إنما اشــراها 
لنفــس البائــع المالــك الأصلــي، ويُجــاب عــن ذلــك بــأن المشــاركة المتن�اقصــة إنمــا هــي صيغــة تمويليــة، 
فالعميــل ليــس مــن مصلحتــه دوام الشــركة وكذلــك البنــك، بــل إن غــرض البنــك تمويــل العميــل، أمــا بيــع 
العينــ�ة فيتــم الشــراء مــن الطــرف الممــول )البنــك( ثــم يبيعــه العــن نقــداً، كمــا أن المشــاركة المتن�اقضــة 

يشــرك البنــك والعميــل ربحــاً وخســارة، أمــا بيــع العينــ�ة فليــس كذلــك.

الشــبهة الثانيــ�ة: شــبهة الوعــد،) البيــع المضــاف للمســتقبل( حيــث إن الوعــد غــر الملــزم الــذي يبرمــه 
أحــد الأطــراف يجعلهمــا يتفقــان علــى بيــع مضــاف للمســتقبل، وهــذا محــرّم، وإن كان ملزمــاً فهــو بيــع مــا لا 
يملــك وهــو محــرّم كذلــك.  ويُجــاب عــن ذلــك بــأن البيــع المضــاف للمســتقبل مختلــف فيــه بــن الفقهــاء، 
حيــث يــرى فقهــاء الحنفيــة وبعــض الحنابلــة جــوازه1، وذكــر بعــض فقهــاء العصــر الضوابــط العامــة الــي 
يجــب علــى البنــوك الإســامية الالــزام بهــا لجــواز المشــاركة المتن�اقصــة المنتهيــة بالتمليــك علــى النحــو الآتي:

11 أن لا تكون المشاركة المتن�اقصة مجرد عملية تمويل بقرض..
أن يمتلك الطرف الممول ) البنك( حصته في المشاركة ملكاً تاماً..22
ــن رأس .33 ــه م ــل حصت ــرف كام ــريك إلى المص ــرد الش ــرطاً ب ــة ش ــاركة المتن�اقص ــد المش ــن عق أن لا يتضم

ــال. الم
تحديــد أربــاح أطــراف المشــاركة المتن�اقصــة بنســب شــائعة، ولا يجــوز اشــراط مبلــغ مقطــوع مــن .44

الأربــاح.
عــدم التعهّــد بشــراء حصــة الشــريك بمثــل قيمتهــا عنــد إنشــاء الشــركة، بــل تحديــد ثمــن بيــع الحصــة .55

بســعر الســوق.
لا يجوز أن يتحمل أحد الأطراف وحده مصروفات التأمين أو الصيانة..66
ــاً بعقــد بيــع .77 ــك حصتــه تدريجي ــاً يحــق بموجبــه لشــريكه تمل ــداً ملزم ــد الأطــراف وع يجــوز إصــدار أح

ــتقل. مس
يكــون توزيــع الأربــاح حســب الاتفــاق، أمــا الخســارة فهــي حســب نصيــب كل طــرف مــن رأس مــال 

ــروع.2 المش
1 الكواملة، المشاركة المتن�اقصة المنتهية ، ص 101، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ج2، ص 637.

2 شــندي، إســماعيل، المشــاركة المتن�اقصــة ) المنتهيــة بالتمليــك( في العمــل المصــرفي – تأصيــل وضبــط- ص 27، بحــث مقــدم 
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الخاتمة
بعــد حمــد الله وشــكره علــى عظيــم نعمــه وجزيــل عطائــه، وعلــى توفيقــه ومعونتــ�ه توصــل الباحــث 

لجملــة مــن النتــ�ائج علــى النحــو الآتي:

11 ــع أو التقابــل، . ــبي�ل الجم ــى س ــى عقديــن أو أكــر، عل ــة:« أن يشــتمل العقــد عل ــد بالعقــود المركب يُقص
ــة  ــق والتجزئ ــل التفري ــدة لا تقب ــة واح ــا جمل ــ�ة عليه ــات المترتب ــوق والالتزام ــع الحق ــر جمي ــث تعت بحي

ــد« . ــد الواح ــة العق بمثاب

ذكر الباحث جملة من الأسباب التي بسببها يتعامل الناس بالعقود المركبة..22

تنقســم العقــود الماليــة المركبــة إلى نوعــن همــا: العقــود المجمعــة في صفقــة واحــدة، كأن يقــول .33
أحــد المتعاقديــن: بعتــك هــذه الــدار وأجرتــك الأخــرى بكــذا، والعقــود المختلفــة، ويكــون فيهــا اختــاف 

في الأحــكام أو في بعضهــا كالإجــارة والســلم.

وضــع العلمــاء ضوابــط للعقــود المركبــة ليتســى لهــم إعطــاء حكــم شــرعي، وذكــر الباحــث منهــا .44
خمســة.

الســلعة .55 شــراء  منــه  طالبــاً  المصــرف  إلى  العميــل  يتقــدم   أن  بالشــراء:«  للآمــر  بالمرابحــة  يُقصــد 
المطلوبــة بالوصــف الــذي يحــدده العميــل وعلــى أســاس الوعــد منــه بشــراء تلــك الســلعة فعــاً مرابحــة 

بالنســبة الــي يتفقــان عليهــا، ويدفــع الثمــن مقســطاً حســب إمكاناتــه«

تنفذ المصارف الإسلامية بيع المرابحة للآمر بالشراء بثالث صور مثبت�ة في ثن�ايا البحث..66

الباحــث .77 ، ورأى  الســابقة  بالصــور  بالشــراء  المرابحــة للآمــر  بيــ�ان حكــم  العصــر في  انقســم علمــاء 
الجــواز.

انحصر تفسيرها في أربعة أقوال، ولا تشابه بينها وبين ما تجريه البنوك الإسلامية..88

بمحــل .99 المســتأجر  ينتفــع  أن  علــى  ومســتأجر  مالــك  بــن  التعاقــد  بالتمليــك:«  المنتهيــة  الإجــارة 
العقــد بأجــرة محــددة بأقســاط موزعــة علــى مــدد معلومــة، علــى أن ينتهــي هــذا العقــد بملــك 

المســتأجر للمحــل«

تكون الإجارة المنتهية بالتمليك بصور ست.1010

1111 نــصّ قــرار مجمــع الفقــه الإســامي في جــدة رقــم 110 ) 12/4( علــى ضابــط المنــع: وهــو ورود عقديــن 
ــ�ة في  ــواز المثبت ــط الج ــى ضواب ــصّ عل ــد، ون ــن واح ــدة في زم ــن واح ــى ع ــد عل ــت واح ــن في وق مختلف

البحــث.
إلى مؤتمر الاقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك، مؤتمر كلية الشريعة، جامعة الخليل، 2009م.
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1212 عــرّف البنــك الإســامي الأردني المشــاركة المتن�اقصــة بأنهــا:« دخــول البنــك بصفــة شــريك 
ممــول في مشــروع ذي دخــل متوقــع، وذلــك علــى أســاس الاتفــاق مــع الشــريك الآخــر بحصــول البنــك 
علــى حصــة نســبي�ة مــن صــافي الدخــل المتحقــق فعــاً، مــع حقــه بالاحتفــاظ بالجــزء المتبقــي أو أي قــدر 

منــه يتفــق عليــه ليكــون ذلــك الجــزء مخصصــاً لتســديد أصــل مــا قدمــه البنــك مــن تمويــل«

1313 حصر الفقهاء المشاركة المتن�اقصة في صور ست.

1414 ذكــر الفقهــاء ضوابــط عامــة يجــب على البنــوك الإســامية مراعاتهــا لجــواز المشــاركة المتن�اقصة 
المنتهيــة بالتمليك

ويوصي الباحث بمايلي:

11 الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية في بلادنا تحتاج إلى تطوير ومزيد من أهل الاختصاص..

ــدم في .22 ــور والتق ــوا التط ــتمرين ليواكب ــب مس ــف وتدري ــون إلى تثقي ــامية يحتاج ــوك الإس ــو البن موظف
ــامية. ــة الإس المصرفي

على البنوك الإسلامية في بلادنا الاهتمام بالإعلام وتوعية الناس بالمصرفية الإسلامية..33

علــى البنــوك الإســامية أن تطــور أســاليبها في التعامــل مــع النــاس وأن تواكــب التقــدم في مجــال .44
تكنولوجيــا المعلومات. 

يــوصي الباحــث أن يشــري البنــك الإســامي مــن البائــع بالخيــار ليخــرج مــن الخــاف الفقهــي .55
في إلزاميــة الوعــد.

لا بأس أن يأخذ البنك عربوناً بديلًا عن الوعد الملزم..66

ينبغــي الالــزام بالضوابــط الشــرعية الــي وضعهــا العلمــاء لجــواز المشــاركة المتن�اقصــة، وكذلــك .77
الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك.

قائمة المراجع والمصادر
القرآن الكريم

11 أحمد بن حنب�ل، مسند، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها  ،مؤسسة قرطبة ، القاهرة..
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55 ــة، . ــب العلمي ــماعيل، ط1، دار الكت ــد اس ــق محم ــاع، تحقي ــن الاقن ــن م ــاع ع ــاف القن ــور ، كش ــوتي، منص البه

ــروت. ب
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دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية 
البنك الإسلامي العربي أنموذجًا

د. سهيل الأحمد*/ د. علاء السرطاوي**

* د. ســهيل الأحمد:عضــو هيئــ�ة تدريــس /أســتاذ مشــارك، التخصــص الدقيــق / الفقــه وأصولــه، 
كليــة فلســطين الأهليــة الجامعيــة- بيــت لحــم، رئيــس فــرع الحقــوق الشــرعية، قســم الحقــوق، كليــة 
فلســطين الأهليــة الجامعيــة، عضــو لجنــة البحــث العلــي، كليــة فلســطين الأهليــة الجامعيــة، عضــو 
مجلــس قســم الدراســات الإســامية، كليــة فلســطين الأهليــة الجامعيــة، عضــو مجلــس قســم الحقوق، 

كليــة فلســطين الأهليــة الجامعيــة 

** الدكتــور علــي الســرطاوي - كليــة القانــون- جامعــة النجــاح الوطنيــ�ه، وزيــر العــدل الســابق، عميد 
كليــة القانــون وعميــد كليــة الشــريعة ســابقا، رئيــس هيئــ�ة الرقابــة الشــرعيه شــركة التكافــل الفلســطيني�ه 
ــك  ــة في البن ــة والحوكم ــ�ة الرقاب ــو هيئ ــطيني�ة ،وعض ــارة الفلس ــركة اج ــة ش ــ�ة رقاب ــس هيئ ــن و رئي للتأم

الاســامي الفلســطيني 
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الملخــص 
ــامي  ــك الإس ــة البن ــة الاجتماعي ــق التنمي ــامية في تحقي ــارف الإس ــة دور المص ــذه الدراس ــت ه تن�اول
ــا، هادفــة إلى التعــرف علــى ماهيــة التنميــة الاجتماعيــة في المصــارف الإســامية وصورهــا  العــربي أنموذجً

ــامية. ــارف الإس ــا في المص ــاق تطبيقه ونط

ــارف  ــا في المص ــا، وأهميته ــا، ومجالاته ــة، وصوره ــة الاجتماعي ــة التنمي ــى حقيق ــوف عل ــم الوق ــد ت وق
البحــث  ثــم وعالــج  الفلســطيني،  الواقــع  التنميــة في  الإســامية، وكذلــك الآثــار المترتبــ�ة علــى هــذه 
ــج  ــك منه ــن كذل ــامية، وب ــارف الإس ــة في المص ــة الاجتماعي ــق التنمي ــا في تحقي ــب توفره ــروط الواج الش
المصــرف الإســامي في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة، وكيفيــة حصــول ذلــك وفــق أدوات مصرفيــة يتخذهــا 

ــة. ــذه الغاي ــامي له ــرف الإس المص

حيــث ظهــر أن التنميــة الاجتماعيــة مــن المســائل المهمــة في الأمــر المصــرفي الإســامي، وبــأن الهــدف منه 
أن يحقــق المصــرف الإســامي أهدافــه، ورســالته مــن النــواحي الإنســاني�ة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وبــأن 
فلســفة التنميــة الاجتماعيــة  في المصــارف الإســامية مســألة يتعلــق بحصولهــا عــدة مشــكلات ومعيقــات 

تواجــه مهمــة هــذه المصــارف في تحقيــق أهدافهــا التنمويــة وفــق تفصيــات وردت في هــذا البحــث. 

الكلمات المفتاحية: التنمية الاجتماعية، المصارف الإسلامية، البنك الإسلامي العربي. 

مقدمة 
ــه  ــى آل ــن وعل ــة للعالم ــوث رحم ــد المبع ــيدنا محم ــى س ــام عل ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم

ــد؛ ــن، وبع ــوم الدي ــان إلى ي ــنت�ه بإحس ــدى بس ــن اقت ــه وم وصحب

فــإن المصــارف الإســامية تهتــم بتحقيــق رســالتها وإبــراز دورهــا الإيجــابي في خدمــة المجتمعــات وزيــادة 
رفاهيتهــا، ولذلــك فهــي بمــا لديهــا مــن إمكانيــ�ات وبرامــج تنمويــة تعمــل علــى تأديــة واجبهــا مــن النــواحي 
ــق  ــم وتحقي ــر عليه ــاس والتيس ــح الن ــة مصال ــدف رعاي ــك به ــة، وذل ــة والاقتصادي ــاني�ة والاجتماعي الإنس

ســعادتهم.

وتســتخدم المصــارف الإســامية عــدة برامــج للوفــاء بمســؤوليتها الاجتماعيــة وذلــك مثــل التبرعــات 
والقــروض الحســنة وتمويــل الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، وكذلــك دعــم الهيئــ�ات الخيريــة والدينيــ�ة 
وإدارة أمــوال الــزكاة جمعًــا، وتوزيعًــا، وهــي تقــوم كذلــك برعايــة ذوي الاحتي�اجــات الخاصــة وشــؤون 
المــرأة والشــباب، وذلــك لاعتبــ�ار هــذه البرامــج بمثابــة الجســر الــذي تــؤدي المصــارف الإســامية مــن 
خلالــه واجبهــا تجــاه النــاس والمجتمعــات ابتغــاء مرضــاة الله تعــالى والعمــل علــى تحقيــق التقــدم والوعــي 
الاجتماعــي للأفــراد، وذلــك بمراعــاة التــوازن وعدالــة الاهتمــام بمصالحهــم المتعــددة، والمشــاركة كذلــك 
في محاربــة الفقــر وتوزيــع الــروة والإســهام في نشــر العدالــة وتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة لعمــوم النــاس 
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والــي تعــد مــن الواجبــات الأخلاقيــة وواحــدة مــن وســائل تحســن إنت�اجيــة البنــك وتعظيــم أرباحــه، وهــو 
مــا ســيتم تن�اولــه في هــذا البحــث تحــت عنــوان:« دور المصــارف الإســامية في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة 

ــا ».  ــربي أنموذجً ــامي الع ــك الإس – البن

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
     تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختي�اره فيما يأتي: 

11 تعلــق هــذا الموضــوع بمســألة التنميــة الاجتماعيــة في المصــارف الإســامية مــن حيــث الماهيــة والصــور .
والأســس والأهميــة والأهداف .

إظهــار أهميــة الوقــوف علــى دور المصــارف الإســامية في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والــذي كــر .22
الســؤال عنهــا في أيامنــا وواقعنــا ومشــاهداتن�ا.

بيــ�ان أن التنميــة الاجتماعيــة مســألة مهمــة للمصــارف الإســامية والمجتمــع مــن خــال مــا تحققــه مــن .33
أهــداف تتعلــق بالمســؤولية الاجتماعيــة لهــذه المؤسســات في الواقــع المعــاش.  

إن للتنمية الاجتماعية شروطًا متعددة لنجاحها وبي�ان أثرها الإيجابي في المجتمع..44

ــا التنميــة في المؤسســات الماليــة الإســامية والــي يكــر الســؤال عــن .55 مســاس هــذا الموضــوع بقضاي
ــامية وأهدافهــا.  ــوك الإس ــار ذلــك في تحقيــق رســالة البن نطــاق تطبيقهــا وآث

قناعــة الباحــث بوجــوب خدمــة فقهنــا الإســامي وخاصــة مــا يتعلــق بالناحيــة المصرفيــة منهــا، وذلــك .66
بتنــ�اول جزئي�اتــه ودراســتها دراســة متعمقــة هادفــة.

أهداف/أسئلة البحث:

وهي متمثلة بأمور هي:

11 ما مفهوم التنمية الاجتماعية في المصارف الإسلامية وما صورة هذه المسألة؟.

ما هي أهمية التنمية الاجتماعية بالنسبة للمصارف الإسلامية؟.22

هل يوجد أسس للتنمية الاجتماعية في المصارف الإسلامية؟ .33

هل يشترط في التنمية الاجتماعية أي شروط حتى تتحقق وفق الشريعة الإسلامية؟.44

كيف يكون منهج المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية؟.55

كيف طبقت المصارف الإسلامية أدواتها المصرفية لتحقيق التنمية الاجتماعية؟.66

أهدافهــا .77 تحقيــق  في  الإســامية  المصــارف  تواجــه  ومشــكلات  معيقــات  أي  هنالــك  يوجــد  وهــل 
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ــة؟ ــة الاجتماعي ــة التنمي ــن جه م

     منهجية البحث

    ولقد كان منهج الباحث كالآتي:

11 الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي، وذلــك ببيــ�ان ماهيــة التنميــة الاجتماعيــة وصورهــا .
ومجالاتهــا، وأسســها، ومــن ثــم تحليــل هــذه الأســس وكيفيــة تطبيقهــا في المصــارف الإســامية بهــدف 

ــامية. ــريعة الإس ــق الش ــة وف ــة الاجتماعي ــداف التنمي ــق أه تحقي

المراجــع .22 وخاصــة  الموضــوع  بمباحــث  الخاصــة  الموضوعــات  في  المتخصصــة  المراجــع  إلى  الرجــوع 
لحديثــ�ة.  ا

محتوى البحث.

وقد جاءت هذه الدراسة - إضافة للمقدمة والخاتمة - في ثلاثة مباحث، وذلك على النحو الآتي: 
المبحث الأول: ماهية التنمية الاجتماعية وصورها، ومجالاتها في المصارف الإسلامية 

المطلب الأول: معنى التنمية الاجتماعية في المصارف الإسلامية
المطلب الثاني: صور التنمية الاجتماعية في المصارف الإسلامية

المطلب الثالث: الإطار العملي للتنمية الاجتماعية في المصارف الإسلامية
المبحث الثاني: أسس التنمية الاجتماعية وشروطها والأهداف من تحقيقها في المصارف الإسلامية

المطلب الأول: مباديء التنمية الاجتماعية وقواعدها في المصارف الإسلامية
المطلب الثاني: شروط نجاح التنمية الاجتماعية في المصارف الإسلامية

المطلب الثالث: أهداف المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية
المبحــث الثالــث: مــدى مســاهمة المصــارف الإســامية )البنــك الإســامي العــربي( في تحقيــق التنميــة 

الاجتماعيــة 
المطلب الأول: منهج المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية

ــق  ــربي( في تحقي ــامي الع ــك الإس ــامية )البن ــارف الإس ــام المص ــة لقي ــة العملي ــاني: الأمثل ــب الث المطل
ــطين ــة في فلس ــة الاجتماعي التنمي

ــة في  ــا التنموي ــق أهدافه ــامية في تحقي ــارف الإس ــه المص ــي تواج ــكلات ال ــم المش ــث: أه ــب الثال المطل
ــطين فلس

ــرى  ــت الأخ ــالى، وإن كان ــل الله تع ــق فبفض ــم توفي ــإن كان ث ــن، ف ــد الباحث ــة جه ــذا غاي ــراً : فه       وأخ
ــم. ــتغفر الله العظي ــر ونس ــز وتقص ــن عج فم
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المبحث الأول: ماهية التنمية الاجتماعية وصورها، 
ومجالاتها في المصارف الإسلامية 

المطلب الأول: معنى التنمية الاجتماعية في المصارف الإسلامية
      يهتــم المصــرف الإســامي بإرســاء قواعــد التنميــة الاجتماعيــة وتثبيــت أركانهــا في المجتمعــات علــى 
اعتب�ارهــا مــن أهــم المجــالات الــي ينشــط فيهــا للمســاهمة في مكافحــة الفقــر وتوزيــع الــروة والإعانــة علــى 
نشــر العدالــة، وذلــك لأن التنميــة الاجتماعيــة مقصــد مــن مقاصــد الاســتثمار في التشــريع الإســامي)1( 
وهــي تعــي: الالــزام المســتمر مــن قبــل شــركات الأعمــال بالتصــرف أخلاقيــاً والمســاهمة في تحقيــق التنميــة 
ــع  ــم، وللمجتم ــة وعائلاته ــوى العامل ــية للق ــروف المعيش ــة الظ ــن نوعي ــى تحس ــل عل ــة والعم الاقتصادي
الإســامي بشــكل عــام. ولفــظ التنميــة)2( وفــق هــذا المفهــوم لــم يــرد في القــرآن الكريــم ولا في الســنة النبويــة 
المطهــرة، وحــى لــم يتــم اســتخدام مصطلــح النمــو أو التنميــة، لكــن ورد هنالــك العديــد مــن المصطلحــات 
ــعي في الأرض ،  ــل الله، والس ــن فض ــاء م ــار، والابتغ ــا: الإعم ــي منه ــة وال ــو أو التنمي ــى النم ــدل عل ــي ت ال
وإصــاح الأرض وإحياؤهــا وعــدم فســادها، والحيــاة الطيبــ�ة، والتمكــن. ويعــد مصطلــح العمــارة ، 

والتعمــر مــن أصــدق المصطلحــات تعبــراً عــن التنميــة في الإســام)3(.

ــي  ــوم الوضع ــن المفه ــع م ــة أوس ــوم ذو دلال ــارة الأرض« كمفه ــظ »عم ــام لف ــاء في الإس ــد ج        ولق
ــع  ــع، ولا يتمت ــا التوزي ــل فيه ــة ويخت ــات الروحي ــل الحاج ــادي وتغف ــ�اج الم ــر في الإنت ــي تنحص ــة وال للتنمي
كل الأفــراد بحــد الكفايــة في الدخــل)4(. قــال تعــالى: »هــو أنشــأكم مــن الأرض واســتعمركم فيهــا«)5(. ففــي 

ــكانها »)6(.  ــا وس ــم عماره ــا« أي: جعلك ــتعمركم فيه ــالى: »واس ــه تع قول

ولذلــك كانــت التنميــة الاجتماعيــة)7( في المفهــوم الإســامي: تنميــة طاقــات الفــرد إلى أقــى حــد 
ــون  ــة، يك ــن المعيش ــن م ــتوى مع ــه لمس ــول ب ــه، والوص ــة ل ــات الاجتماعي ــباع الحاج ــدف إش ــتطاع به مس
عمادهــا عمليــة تغيــر موجهــة تلــزم بمنهــج الإســام في ذلــك بتشــريعاته وضوابطــه. ويكــون ذلــك بتوفــر 
ــك  ــي، وكذل ــن الاجتماع ــة التأم ــل، وأنظم ــكن والعم ــة والمس ــم والصح ــن التعلي ــان م ــب الإنس ــا ين�اس م
1 -  دوابــة، أشــرف محمــد، الاســتثمار في الإســام، دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة، ط1، 2009م، 

ص 47.
2 -  التنميــة في اللغــة مصــدر مــن الفعــل )نــىّ(. يقــال: أنميــت الــيء ونمّيتــ�ه: جعلتــه ناميــا ، ابــن منظــور، لســان العــرب، دار 

صــادر، بــروت، الجــزء الخامــس عشــر، صفحــة 341.
3 -  ماشــا، حســن محمــد، رؤيــة الإســام لحــل المشــكلة الاقتصاديــة، مجلــة كليــة الاقتصــاد والعلــوم الإداريــة، العــدد الأول، 

2008م، جامعــة القــرآن والعلــوم الإســامية الخرطــوم، الســودان.
4 - عجيمية،.محمــد، الليــي، علــي، التنميــة الاقتصاديــة، مفهومهــا، نظرياتهــا سياســتها، مطبعــة دار الجامعــة، الإســكندرية، 

مصر 1998م، ص35.
5 -  سورة هود، آية 61.

6 -  الجصــاص، أبــو بكــر احمــد بــن علــي الــرازي، أحــكام القــرآن، تحقيــق محمــد الصــادق قمحــاوي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 
بــروت، لبنــ�ان، 1985م-1405هـــ، دون ط.ج4/ص378.

7 - الصــدر، محمــد باقــر، اقتصادنــا، دار الكتــاب اللبنــ�اني، بــروت، 1977، د.ط، ص632 ومــا بعدهــا، الأنصــاري، محمــود، دور 
البنــوك الإســامية في التنميــة الاجتماعيــة، نقــا عــن الموســوعة الإســامية www.balagh.com، مجلــة المســلم المعاصر 

/العدد1404/37
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ــان  ــة الإنس ــى كرام ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــك م ــرص)1(، كل ذل ــؤ الف ــدم تكاف ــتغلال وع ــى الاس ــاء عل القض
ــة)2(. ــق العدال ــد تحقي ــه، وبقص ــة الله في أرض ــ�اره خليف باعتب

المطلب الثاني: صور التنمية الاجتماعية ومجالاتها في المصارف الإسلامية
إن التنميــة الاجتماعيــة مســؤولية إنســاني�ة يشــارك الجميــع في تحملهــا وخاصــة البنــوك الإســامية، 
وذلــك لأن البنــك الإســامي هــو في الأصــل بنــك اجتماعــي إضافــة إلى كونــه بنــك مــالي يربــط بــن التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة)3( ويعــد التنميــة الاجتماعيــة أساســا لنجــاح التنميــة الاقتصاديــة، وذلــك 
ــا  ــدم تجميده ــى ع ــل عل ــتثمارها، والعم ــوال واس ــغيل الأم ــى تش ــت عل ــد حث ــامية ق ــريعة الإس لأن الش
باكتن�ازهــا)4(، وتتمثــل صــور التنميــة الاجتماعيــة ومجالاتهــا في المصــارف الإســامية)5( مــن خــال أمــور 

أهمهــا في الآتي: 

أولً: القرض الحسن
ــى  ــامية عل ــارف الإس ــرص المص ــي تح ــة ال ــات الاجتماعي ــم الخدم ــن أه ــن م ــراض الحس ــد الإق ويع
أدائهــا)6(، وهــذا لمــا تمثلــه ثقافــة القــروض الحســنة مــن معــان إســامية ســامية تراعــي حاجــة النــاس 

ــم. ــن منه ــب المحتاج ــف إلى جان وتق

ويمكن للمصارف الإسلامية أن تعمل على تحقيق ذلك من خلال ما يأتي)7(:
11 القــروض الاســتهلاكية: وذلــك بتقديــم برامــج ممــزه للقــروض الحســنة توجههــا لدعــم الفقــراء علــى .

اختــاف فئاتهــم الاجتماعيــة مثــل حــالات المــرض والوفــاة والــزواج والتعليــم.
الصناعيــة .22 المــدارس  خــرجي  مــن  والفنيــن  الحرفيــن  فئــة  إلى  تقــدم  وهــي  الإنت�اجيــة:  القــروض 

الفنيــ�ة. العليــا  والمعاهــد  الجامعــات  وخــرجي  والزراعيــة 
القــروض التمويليــة: وذلــك بهــدف تمويــل بعــض أنشــطة عملائــه في حالــة الإعســار، وذلــك لإقالتهــم .33

مــن عثرتهــم، وتيســر أمورهــم حــى يتمكنــوا مــن اســتئن�اف نشــاطهم لســداد مــا عليهــم مــن التزامــات، 
وقــد يكــون ذلــك بتمويــل المشــروعات الصغــرة والمتوســطة الــي تســهم في حــل مشــكلة البطالــة لــدى 

الأفــراد والمجتمعــات بشــكل عــام. 
1 -  دوابة، الاستثمار في الإسلام، ص 47.

2 - الصدر، اقتصادنا، ص632 وما بعدها.
3 - صــوان، محمــود حســن، أساســيات العمــل المصــرفي الإســامي دراســة مصرفيــة تحليليــة مــع ملحــق بالفتــاوى الشــرعية، 

دار وائــل للنشــر، عمــان، ط2، 2008م، ص 90.
4 - المالقــي، عائشــة الشــرقاوي، البنــوك الإســامية التجربــة بــن الفقــه والقانــون والتطبيــق، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 

البيضــاء، ط1، 2000م، ص 27.
http://www.ammanxchange. ،ــتدامة ــة المس ــامية في التنمي ــوك الإس ــاح، دور البن ــد الفت ــات، عب ــد ال 5 -العب

com، صــوان، أساســيات العمــل المصــرفي الإســامي، ص 96.
6 - صــوان، أساســيات العمــل المصــرفي الإســامي، ص 98، وانظــر: ارشــيد، محمــود عبــد الكريــم، القــوى البشــرية في المصــارف 

الإســامية، دار النفائــس، عمــان، الأردن، ط1، 2010م، ص81، 82.
7 - العبــد الــات، دور البنــوك الإســامية في التنميــة المســتدامة، http://www.ammanxchange.com. وانظــر: 

صــوان، أساســيات العمــل المصــرفي الإســامي، ص 98، 99، 
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ثانيً�ا: الزكاة 

وهــي مــن الأمــور المهمــة في تحقيــق المصــارف الإســامية لدورهــا الاجتماعــي والتنمــوي ويكــون ذلــك 
ــي)1(:  بأمور ه

11 ــن . ــر م ــن الفق ــا إلى تمك ــن خلاله ــدف م ــتقلة يه ــة مس ــدة إداري ــه وح ــون ل ــزكاة يك ــدوق لل ــاء صن إنش
إغنــاء نفســه بنفســه وليــس إلى ســد جوعــه، وذلــك بدعمــه لإنشــاء مشــروع يحصــل مــن خلالــه علــى 

مصــدر دخــل دائــم لــه ولعائلتــه.
اســتغلال بعــض مــوارد الــزكاة ـــــ في حــال زيــادة هــذه المــوارد الماليــة ــــــ في إنشــاء المصانــع واســتصلاح .22

الأراضي وذلــك حــى تعــود بالنفــع علــى المجتمــع وخاصــة الفقــراء منهــم وبالتــالي تحقيــق مبــدأ التكافــل 
الاجتماعــي الــذي يعــد مــن المطالــب الأساســية للمصــارف الإســامية في أهدافهــا مــن التنميــة 

ــة.   الاجتماعي
ثالثًــا: دعــم إنشــاء الوقفيــات وصــرف الريــع في المصــارف المخصصــة حســب نــوع الصنــدوق وشــروط 
الواقفــن، وهــي مســألة مهمــة إذا تــم اســتغلالها بالطريــق الأمثــل، وذلــك لتعــدد صــور الوقــف وطبيعــة 

الأمــور الــي يقــع عليهــا، وحــرص النــاس علــى إنشــائها لاســتمرار أثرهــا بعــد المــوت. 

رابعًــا: دعــم الجمعيــات الخيريــة الــي تعمــل علــى خدمــة المجتمــع، وتســاعد في تحقيــق التنميــة 
الاجتماعيــة وتســاعد الدولــة علــى تلبيــ�ة مصالــح النــاس ومنــع التضييــق عليهــم. 

خامسًــا: دعــم إنشــاء المســاكن الملائمــة)2( لمحــدودي الدخــل، وكذلــك القيام بإصــاح منــازل المحتاجين 
والمعاقــن. وهــذا مــن خــال التعــاون مــع الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المتعــددة، وذلــك بتيســر طــرق 
الحصــول علــى ذلــك مــن حيــث التمويــل والقيــود الــواردة علــى ذلــك وفــق إجــراءات المصــرف والقوانــن 

النافــذة، والالــزام بأحــكام الشــريعة الإســامية في تمويــل الأنشــطة الحــال.

سادسًا: تقديم الرعاية للمجتمع والمشاركة في تامين الحياة الكريمة لأفراده)3(، ومن أمثلة ذلك:

11 مســاعدة الفقــراء والمحتاجــن والمــرضى مــن خــال دعمهــم لإكمــال تعليمهــم في الجامعــات وتقديــم .
المســاعدة الماليــة للطــاب، وكذلــك القيــام بجمــع التبرعــات لهــم في المناســبات الإســامية المتعــددة.

رعايــة بعــض البرامــج التلفزيونيــ�ة بهــدف توعيــة المجتمــع بأهميــة رعايــة الأيتــ�ام والمســاكين والمــرضى .22
والمحتاجين.

توزيع هدايا عيني�ة على الأيت�ام والمحتاجين في الأعياد والمناسبات الإسلامية المتعددة..33

1 - ارشــيد، القــوى البشــرية في المصــارف الإســامية، ص80، 81،  وانظــر: صــوان، أساســيات العمــل المصــرفي الإســامي، ص 
.96

2 -  دوابة، الاستثمار في الإسلام، ص 47.
http://www.ammanxchange. ،3 -العبــد الــات، عبــد الفتــاح، دور البنــوك الإســامية في التنميــة المســتدامة

ــامي، ص 99. ــرفي الإس ــل المص ــيات العم ــوان، أساس com، ص
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ــة،  ــات التطوعيَّ ــة الجمعيَّ ســابعًا: المشــاركة بأنشــطة اجتماعيــة متعــددة)1(، ومثــال ذلــك عضويَّ
ت واقيــة في مواقــف الحافــات فـــي بعــض المــدن ودعــم  ــة، وإنشــاء مظــاَّ وإقامــة بعــض المعالــم التجميليَّ
ــع  ــة للمجتم ــة خدم ــال الخيريَّ ــن الأعم ــك م ــر ذل ــة، وغ قافيَّ ــات الثَّ ــدارس والمنت�دي ــض الم ــ�ات في بع المكتب

ــي. المحلِّ

والناظــر في هــذه الأنشــطة يجــد أنهــا في مجملهــا ذات علاقــة بالبعــد الاجتماعــي للبنــوك الإســامية مع 
أن  دورهــا الأســاسي هــو اقتصــادي وليــس اجتماعيًــا،  وذلــك أن الاســتثمار في شــركة ماليــة، واســتثمارية 
وبنكيــة تعمــل علــى أســس إســامية يعــد أمــرًا مجديــاً مــن النــواحي الاقتصاديــة والاجتماعيــة. لأن مثــل 
ــة  ــة العادي ــات البنكي ــع المؤسس ــل م ــن ليتعام ــم يك ــاس ل ــن الن ــ�اً م ــاً معين ــذب قطاع ــات تج ــذه المؤسس ه
التزامًــأ بقاعــدة الحــال والحــرام وعــدم اســتثمار الأموالهــا إلا في التوظيفــات الــي يحلهــا الإســام)2(. 
ولذلــك فــإن قيــام المســتثمرين بالعمــل علــى الاســتثمار في بنــوك إســامية وشــركات تمويليــة إســامية، 
يحقــق لهــم مزايــا العائــد المــالي والــربح الكبــر، وهــو ســيعمل علــى تخفيــض تكلفــة الإنتــ�اج بالنســبة لزبائــن 
هــذه المؤسســات، وبالتــالي تخفيــض الأســعار وزيــادة الاســتثمار، وتخفيــض البطالــة، وبالتــالي العمــل علــى 

رفاهيــة المجتمــع، وتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة)3(.

المطلب الثالث: الإطار العملي للتنمية الاجتماعية في المصارف الإسلامية
يقــوم الإطــار العملــي للتنميــة الاجتماعيــة في الاقتصــاد الإســامي علــى  شــرط الاســتخلاف)4( في 
الأرض، قــال تعــالى: )وإذ قــال ربــك للملائكــة إني جاعــل في الأرض خليفــة()5(، وهــذا يعــي: تســخير المــوارد 
ــ�اج الســلع والخدمــات لخدمــة المســتخلفين مــن النــواحي  الطبيعيــة )الأرض( للإنســان ليعمــل علــى إنت

المتعــددة وخاصــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

وطالمــا أن الإنســان هــو أســاس التنميــة، وهــو المســتهدف بهــا، وهــي بــه تقــوم؛ كان لا بــد مــن تحديــد 
الإطــار العملــي للتنميــة الاجتماعيــة للمصــارف الإســامية  والــذي يتحقــق في عــدة جوانــب، أهمهــا فيمــا 

يــأتي:

الإطــار الأول: قيــام المصــارف الإســامية بتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة تجــاه المســاهمين. ويكــون ذلــك 
بأمــور هي)6(:

.http://www.ammanxchange.com ،1  -العبد اللات، دور البنوك الإسلامية في التنمية المستدامة
2  - المالقي، البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، ص 27.

3  - حلــس، ســالم عبــد الله، ومقــداد، محمــد إبراهيــم، دور البنــوك الإســامية في تمويــل التنميــة الاقتصاديــة في فلســطين، 
ــا  ــدد الأول، ين�ايــر 2005م، ص248 وم ــر، الع ــث عش ــد الثال ــاني�ة، المجل ــوم الإنس ــلة العل ــامية، سلس ــة الإس ــة الجامع مجل

بعدهــا
4  - صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، ص 93.

5  - سورة البقرة، 30.
6  - عيــاش، محمــد صالــح علــي، المســؤولية الاجتماعيــة للمصــارف الإســامية.. طبيعتهــا وأهميتهــا، البنــك الإســامي 
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11 العمل على تنمية حقوق الملكية باستمرار..

تحقيق المركز التن�افسي المناسب للمصرف الإسلامي..22

تطوير مجالات الاستثمار. .33

السماح للمساهمين بمتابعة أعمال المصرف والإطلاع على البي�انات المطلوبة..44

الإطــار الثــاني: قيــام المصــارف الإســامية بتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة تجــاه العاملــن بهــا. ويتمثــل 
ذلــك بمــا يــأتي)1(:

11 تفعيل نظام المشاركة في الأرباح..

الاهتمام بنظم المعاشات الخاصة بالعاملين، وإمكاني�ة امتلاكهم لبعض أسهم المصارف..22

توفير بيئ�ة عمل مناسبة من حيث التدريب والتطوير..33

وجود نظم عادلة بين العاملين بغض النظر عن السن والنوع..44

الإطــار الثالــث: قيــام المصــارف الإســامية بتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة تجــاه المتعاملــن معهــا. 
ــأتي)2(: ــا ي ــر بم ــذا الأم ــون ه ويك

11 المحافظة على شرعية المعاملات المقدمة وسلامتها..

العمل على تحقيق رضا المودعين..22

تسهيل إجراءات التعامل وكسب ثقة المتعاملين..33

دراسة دوافع المتعاملين بالمصرف وسلوكهم على فترات متفاوتة..44

الاهتمام بشكاوى ومقترحات المودعين..55

ــدة  ــات المتواج ــاه المجتمع ــة تج ــة الاجتماعي ــق التنمي ــارف الإســامية بتحقي ــام المص ــع: قي ــار الراب الإط
بهــا.. ويكــون هــذا الأمــر بمــا يــأتي)3(:

المســاهمة في توفــر الاحتي�اجــات الأساســية للمجتمــع، ومحاربــة الفقــر والبطالــة مــن خــال تمويــل .66
المشــروعات الحقيقيــة الإنت�اجيــة الــي تخلــق فــرص العمــل وتحقــق قيمــة مضافــة، ســواء كانــت هــذه 

http://www.aljazeera.net ،للتنمية، جدة، ط1، 2010، عرض عبد الحافظ الصاوي
http:// ،ــاوي ــظ الص ــد الحاف ــرض عب ــا، ع ــا وأهميته ــامية.. طبيعته ــارف الإس ــة للمص ــؤولية الاجتماعي ــاش، المس 1  - عي

ــا. ــا بعده ــق، ص 27 وم ــون والتطبي ــه والقان ــن الفق ــة ب ــامية التجرب ــوك الإس ــي، البن www.aljazeera.net، والمالق
2  - المالقي، البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، ص 27.

http:// ،ــاوي ــظ الص ــد الحاف ــرض عب ــا، ع ــا وأهميته ــامية.. طبيعته ــارف الإس ــة للمص ــؤولية الاجتماعي ــاش، المس 3  - عي
ــا. ــا بعده ــق، ص 27 وم ــون والتطبي ــه والقان ــن الفق ــة ب ــامية التجرب ــوك الإس ــي، البن www.aljazeera.net، والمالق
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المشــروعات كبــرة أم صغــرة أم متوســطة. 

المساهمة في تمويل مشروعات الرعاية الصحية والاجتماعية..77

زيــادة الوعــي الادخــاري لــدى أفــراد المجتمــع، مــن خــال ســهولة الوصــول إلى الأوعيــة والأدوات .88
الادخاريــة، خاصــة لصغــار المدخريــن.

المساهمة في التأهيل العلمي والقضاء على الأمية..99

1010 زيادة الوعي المصرفي لأبن�اء المجتمع.

المبحث الثاني: أسس التنمية الاجتماعية وشروطها والأهداف من تحقيقها 
في المصارف الإسلامية

المطلب الأول: مباديء التنمية الاجتماعية وقواعدها في المصارف الإسلامية
تمثــل المصــارف الإســامية أداة مؤثــرة في تحقيــق الأعمــال الماليــة المرتبطــة بالقيــم الروحية، والســبي�ل 
ــي وردت في  ــة ال ــكام القطعي ــزم بالأح ــا تل ــذا لأنه ــامية، وه ــة الإس ــراد الأم ــة لأف ــاة كريم ــي إلى حي العمل
الشــريعة الإســامية في بــاب المعامــات الماليــة، وتعمــل علــى تجســيد المبــادىء الإســامية وتحقيقهــا في 
الواقــع العملــي لحيــاة الأفــراد والمجتمعــات، والمصــرف الإســامي يســعى إلى تصحيــح وظيفــة رأس المــال 
في المجتمــع مــن خــال اعتب�ارهــا أداة ماليــة اجتماعيــة تتمثــل وظيفتهــا الماليــة بتيســر المعامــات، وتتركــز 
الاجتماعيــة في خدمــة المجتمــع واســتهداف تحقيــق التنميــة فيــه، ولا يمكــن للمصــارف الإســامية أن تحقــق 

هــذه التنميــة إلا إذا التزمــت عــدة مبــاديء أهمهــا مــا يــأتي)1(:

11 أن يكــون المنهــج الإســامي الأســاس الحقيقــي في كل تعاقــدات المصــرف الإســامي ومكوناتــه وذلــك .
باعتبــ�اره جــزءًا مــن نظــام إســامي مــالي عــام تجســد التعاليــم والمبــادىء الإســامية أســاس عملــه مــن 
حيــث الشــمولية في النظــام الــذي يســر عليــه)2(، ويؤمــن بــه في ســلوكه المــالي والاجتماعــي، وهــذا أمــر 

في غايــة الأهميــة في تبــي فكــرة التنميــة الاجتماعيــة وتطبيقهــا في الإســام. 
ــرك .22 ــا ي ــا، ف ــي ينفذه ــه ال ــه وبرامج ــة)3(  في تصرفات ــة الجماع ــرد ومصلح ــة الف ــن مصلح ــة ب الموازن

الفــرد دون رعايــة ويبتعــد عــن فلســفة بنــ�اء المجتمعــات، لأن كلا المصلحتــن يكمــل غــره، وبــأن 
المواءمــة في مراعــاة هــذه المصالــح يعمــل علــى تقــدم المجتمعــات ويحقــق التنميــة الاجتماعيــة لجميــع 

ــات. الفئ

1 - صــوان، أساســيات العمــل المصــرفي الإســامي، ص 93 ومــا بعدهــا، والأنصــاري، دور البنــوك الإســامية في التنميــة 
أســاليب  الكريــم،  عبــد  قيصــر  الهيــي،  وانظــر:   ،www.balagh.com الإســامية  الموســوعة  عــن  نقــا  الاجتماعيــة، 

.28 ص27،  2006م،  ط1،  ســوريا،  رســان،  دار  )البورصــات(،  الماليــة  الأســواق  علــى  وأثرهــا  الإســامي  الاســتثمار 
2 - انظر: الهيتي، أساليب الاستثمار الإسلامي وأثرها على الأسواق المالية )البورصات(، ص20.

3 - دوابة، الاستثمار في الإسلام، ص 49.
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إعــاء قيمــة النشــاط الاقتصــادي الإســامي وتحقيــق رفعتــه باعتبــ�اره ينفــذ مهمــة الاســتخلاف .33
ــج  ــم البرام ــن ينظ ــي أن م ــذا يع ــة)1(، وه ــار والتنمي ــدف الإعم ــان به ــا الإنس ــوم به ــي يق في الأرض ال
ــي  ــالى ويبتغ ــع الله تع ــل م ــه يتعام ــم أن ــامي يعل ــرفي الإس ــع المص ــا في الواق ــوم بتطبيقه ــة ويق التنموي
ــتجعل  ــة س ــة الاجتماعي ــق التنمي ــه في تحقي ــإن أهداف ــالي ف ــاس)2(، وبالت ــاة الن ــس مرض ــه ولي مرضات

ــا. ــاس عمله ــام أس ــم الإس ــزام تعالي ال
اعتبــ�ار المصالــح الماديــة الــي يحــرص المصــرف الإســامي علــى تحقيقهــا مــن خــال برامجــه المتعــددة .44

ــا  ــخير طاقاته ــ�ا وتس ــار الدني ــفة إعم ــتهدف فلس ــائل تس ــي وس ــا ه ــا وإنم ــودة لذاته ــر مقص ــائل غ وس
ــن  ــم يك ــاره إن ل ــؤتي ثم ــامي أن ي ــرف الإس ــادي للمص ــاط الاقتص ــن للنش ــا يمك ــان، ف ــة الإنس لخدم

احــرام الإنســان ومراعــاة مصالحــه الاجتماعيــة علــى ســلم أولوياتــه.
تشــبع .55 الــي  والخدمــات  الســلع  إنتــ�اج  إلى  وتركيزهــا  الاقتصاديــة  المــوارد  توجيــه  يكــون  أن  يجــب 

الحاجــات الســوية للإنســان)3(، فلــن يتمكــن المصــرف الإســامي مــن تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة إلا 
ــا.  ــام بمراعاته ــان وق ــات الإنس ــى حاج ــف عل إذا وق

ــادي)4( .66 ــد الم ــاً للعائ ــ�اره مكم ــ�اج، باعتب ــه الإنت ــع ل ــا يخض ــا رئيسً ــي مقياسً ــد الاجتماع ــل العائ أن يمث
ــددة. ــرف المتع ــطة المص ــن أنش ــه م ــوب تحقيق المطل

ــك .77 ــوازن في ذل ــدأ الت ــى مب ــوم عل ــد وأن يق ــامية لا ب ــة الإس ــات المالي ــرفي للمؤسس ــتثمار المص أن الاس
مراعــاة لمصالــح المجتمــع المتعــددة والــي لا تغلــب توظيفًــا ماليًــا لجهــة علــى التوظيــف المــالي لغيرهــا 

مــن الجهــات وخاصــة الاجتماعيــة منهــا.

المطلب الثاني: شروط نجاح التنمية الاجتماعية في المصارف الإسلامية
إن المصــرف الإســامي ليــس مؤسســة هدفهــا تحقيــق الــربح فقــط بــل تســعى إلى تقديــم خدمــات 
اجتماعيــة مــن شــأنها أن تعــزز المنــاخ الاجتماعــي الســليم وتعمــق القيــم الأخلاقيــة مثــل الصــدق والأمانــة 
في المعامــات، وذلــك وفــق الضوابــط الأخلاقيــة والشــرعية والــي توظــف القــوة الكامنــة في الإنســان نحــو 
العمليــة الإنت�اجيــة وبالتــالي زيــادة دخــل الفــرد وزيــادة الدخــل القــومي ومــن ثــم تقليــل معــدل البطالــة، ولا 
يمكــن أن ينجح المصــرف الإســامي في أداء وظيفتــه في دعــم التنميــة وتحمــل مســؤوليت�ه الاجتماعيــة إلا إذا 

قــام بتلبيــ�ة مجموعــة مــن الشــروط وهــي فيمــا يــأتي)5(: 

1 - الهيتي، أساليب الاستثمار الإسلامي وأثرها على الأسواق المالية )البورصات(، ص 28.
2 - دوابة، الاستثمار في الإسلام، ص 49.

3 - الهيــي، أســاليب الاســتثمار الإســامي وأثرهــا علــى الأســواق الماليــة )البورصــات(، ص 27. دوابــة، الاســتثمار في 
ص54. الإســام، 

4 - الهيتي، أساليب الاستثمار الإسلامي وأثرها على الأسواق المالية )البورصات(، ص 34.
 ،www.balagh.com ــامية ــوعة الإس ــن الموس ــا ع ــة، نق ــة الاجتماعي ــامية في التنمي ــوك الإس ــاري، دور البن 5  - الأنص
وانظــر: البنــوك الإســامية والمســؤولية الاجتماعيــة، http://kenanaonline.com ، وانظــر: الهيــي، أســاليب الاســتثمار 

الإســامي وأثرهــا علــى الأســواق الماليــة )البورصــات(، ص 20.
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11 ــي . ــا وه ــام عليه ــي ق ــامية ال ــريعة الإس ــكام الش ــاً بأح ــاً كام ــامي التزام ــك الإس ــزام البن ــرورة ال ض
الإســام.. قــولًا وعمــاً، شــكلًا ومضمونــاً، التزامــه بمبــادىء الإســام في تكويــن رأس مالــه، في انتقائــه 
ــه. ــه لأموال ــاليب توظيف ــة وأس ــوارده، في طريق ــ�ه لم ــة تعبئت ــه، في طريق ــه ولوائح ــه، وتنظيمات ــن ب للعامل

التحــري الدقيــق في اختيــ�ار قيــادات البنــك بمــا يضمــن أن تكــون هــذه القيادات نمــاذج حية للشــخصية .22
المســلمة الواعيــة، المؤمنــة بقضيتها.

الوضــوح الفكــري لمهمــة ووظيفــة البنــك الإســامي لــدى كل العاملــن في البنــك مــن الإدارة العليــا إلى .33
أدنى مســتوى تنفيــذي.

توفر الوعي الاستراتيجي لدى قيادات البنك بالقدر الذي يقابل عظمة المهمة التي يقومون بها..44

قيام قيادات البنك بإعداد تخطيط واضح للأهداف، وإعداد برامج العمل اللازمة لتحقيقها..55

التقويم المستمر للأداء والنت�ائج..66

العمل على انتشار وحدات البنك حتى مستوى الحي ما أمكن ذلك..77

لــدور البنــوك الإســامية في التنميــة .88 الاهتمــام بإجــراء بحــوث ميدانيــ�ة لتأكيــد الإثبــ�ات العملــي 
الاجتماعيــة وللتعــرف علــى أكــر الطــرق والوســائل فعاليــة في إحــداث هــذه التنميــة والإســراع بهــا.

المطلب الثالث: أهداف المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية
ــ�از  ــة الاكتن ــ�ة المدخــرات ومحارب إن أي مصــرف إســامي هــو بطبيعتــه مؤسســة إنمائيــ�ة، تقــوم بتعبئ
وتوجيــه المدخــرات نحــو الاســتثمار لخدمــة المجتمــع بصــورة تتفــق مــع الشــريعة الإســامية، فهو مؤسســة 
اقتصاديــة واجتماعيــة وماليــة ومصرفيــة، تســعى لوضــع المــال في وظيفتــه الأساســية في المجتمــع. باتبــ�اع 
أحــدث الطــرق والأســاليب الفنيــ�ة، لتســهيل التبــ�ادل التجــاري، وتنشــيط الاســتثمار، ودفــع عجلــة 
ــن  ــد م ــق العدي ــك لتحقي ــرعية. وذل ــط الش ــع الضواب ــ�افى م ــا لا يتن ــة بم ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

الأهــداف والــي مــن أهمها)1(مــا يــأتي:

11 إيجــاد البديــل الإســامي لكافــة المعامــات المصرفيــة الــي يحتــاج إليهــا المســلم في نشــاطه اليــومي .
كالتجــاري، والزراعــي وغــر ذلــك، وبالتــالي رفــع الحــرج عــن المســلمين في معاملاتهــم المصرفيــة اليوميــة.

تنمية الوعي الادخاري لدى مختلف فئات المجتمع بشتى السبل،  ومكافحة الاكتن�از..22

احتي�اجــات .33 تلــي  الــي  والأدوات  الآليــات  وإيجــاد  الملائمــة  الفــرص  بتوفــر  الاســتثمار  تشــجيع   
1 - علــي، أحمــد محمــد، دور البنــوك الإســامية في مجــال التنميــة، المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســامي 
للتنميــة، جــدة، المملكــة العربيــ�ة الســعودية، الطبعــة الأولى، 1995م، وانظــر: المالقــي، البنــوك الإســامية التجربــة بــن 
ــة  ــة الاقتصادي ــل التنمي ــامية في تموي ــوك الإس ــداد، دور البن ــس، ومق ــر: حل ــق، ص 27 – 30، وانظ ــون والتطبي ــه والقان الفق

ــا ــا بعده ــطين، ص254 وم في فلس
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والمؤسســات. والشــركات  الأفــراد  مــن  المســتثمرين 

44  توفــر رؤوس الأمــوال اللازمــة لأصحــاب الأعمــال والمشــاريع الاقتصاديــة المختــارة مــن الأفــراد والشــركات .
والمؤسســات، وفــق معايــر اقتصاديــة واجتماعيــة بمــا يكفــل تحقيــق أقــى عائــد اقتصــادي واجتماعــي. 

ويقــوم البنــك الإســامي بــكل أساســيات العمــل المصــرفي المتطــور، متبعــاً أحــدث الطــرق والأســاليب 
الفنيــ�ة، لتســهيل التبــ�ادل التجــاري، وتنشــيط الاســتثمار، وتعبئــ�ة المــوارد المحليــة ودفــع عجلــة التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا لا يتنــ�افى مــع الضوابــط الشــرعية. 

المبحث الثالث: مدى مساهمة المصارف الإسلامية )البنك الإسلامي العربي( 
في تحقيق التنمية الاجتماعية 

المطلب الأول: الوظيفة الأساسية للمصارف الإسلامية)1( 
يعــد قيــام المصــرف الإســامي بخدمــة المجتمــع والبيئــ�ة المحيطــة بــه مــن أســاس وظيفتــه الــي وجــد 
لتحقيقهــا حيــث يكــون ذلــك بتقديــم العديــد مــن البرامــج الــي يغلــب عليهــا فلســفة التنميــة الاجتماعيــة 
وذلــك مــن خــال تنظيــم القــروض الحســنة والأعمــال الاجتماعيــة والاســتثمارية المتعــددة الــي يحــرص 
مــن خلالهــا علــى تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة وخدمــة المحتاجــن، ويشــارك المصــرف الإســامي ببعــض 
الأنشــطة والبرامــج والأفــكار الاجتماعيــة المرتبطــة بطبيعــة نشــاطه، بهــدف رضى الله تعــالى وتحقيــق 
التقــدم والوعــي الاجتماعــي للأفــراد، كمــا ويهتــم المصــرف بالتــوازن بــن مصالــح الفئــات المتعــددة 
المرتبطــة بالمصــرف الإســامي)2(. وذلــك لأن مســؤولية المصــرف الإســامي الاجتماعيــة ذات مفهــوم 
شــامل ومتــوازن، وتعتمــد في مكوناتهــا ومبادئهــا علــى ضــرورة التنظيــم المتكامــل علــى مســتوى المجتمــع 
بجميــع فئاتــه واختلافاتــه، بهــدف تقديــم خدمــات مصرفيــة شــاملة يكــون أساســها التنميــة الاجتماعيــة.   

فالمصــرف الإســامي مصــرف تجــاري تنمــوي اجتماعــي، يســتثمر أموالــه علــى أســاس المــدى القصــر 
والمــدى الطويــل )اســتثمارات رأســمالية(، بخــاف المصــارف الربويــة الــي تســتثمر أموالهــا علــى أســاس 

المــدى القصــر)3(، وهــذا مــا يمــزه عــن المصــارف الأخــرى ويســاعده في تحقيــق أهدافــه الاجتماعيــة.

وتقديــم  الاســتثمار  بعمليــة  يقــوم  تجــاري  مصــرف  كونــه  تتعــدى  الإســامي  المصــرف  فوظيفــة 
الخدمــات المصرفيــة إلى كونــه مصــرف تنمــوي يعمــل علــى اســتثمار كافــة أموالــه في مشــاريع اســتثمارية 
بطريقــة مباشــرة)4(. ويكــون ذلــك مــن خــال جميــع أساســيات العمــل المصــرفي المتطــور، ووفقــاً لأحــدث 
ــة  ــة التنمي ــع عجل ــتثمار ودف ــيط الاس ــاري وتنش ــ�ادل التج ــر التب ــدف تيس ــ�ة به ــاليب الفني ــرق والأس الط

1 - حلس، ومقداد، دور البنوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية في فلسطين، ص246 وما بعدها
2 - المغربي، عبد السميع عبد الفتاح، المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية، ط1، عام 1996م.

3 - جــر، محمــد هشــام، ونضــال صــري، البنــوك الإســامية أصولهــا الإداريــة والمحاســبي�ة، مركــز التدقيــق والأبحــاث، جامعــة 
النجــاح الوطنيــ�ة – نابلــس – فلســطين، 1981م.

4 - لجنــة الأســاتذة الخــراء، تقويــم الــدور الاقتصــادي للمصــارف الإســامية، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســامية )4( 
ط1، 1996م.
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا لا يتنــ�افى مــع أحــكام الشــريعة الإســامية، ومــن وظيفتــه أنــه يعمــل 
ــربح  ــن ال ــب م ــى نصي ــك عل ــل بذل ــا ويحص ــد توظيفه ــرات ويعي ــوال والمدخ ــع الأم ــريك يجم ــيط وش كوس
ويتحمــل حصــة مــن الخســائر حــال وقوعهــا بخــاف المصــرف الربــوي الــذي يتمثــل عملــه كوســيط 
ــا  ــي يدفعه ــك ال ــن تل ــى م ــد أعل ــى فوائ ــول عل ــل الحص ــا مقاب ــد توظيفه ــرات ليعي ــوال والمدخ ــع الأم يجم
علــى الودائــع)1(، ومــن هنــا كانــت للمصــرف الإســامي دور مهــم في التنميــة، وكذلــك في تجميــع المدخــرات 

ــا.  ــة وتحقيقه ــذه التنمي ــل ه لتموي

المطلب الثاني: منهج المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاجتماعية
لا يمكــن للمصــرف الإســامي أن يحقــق التنميــة الاجتماعيــة أو أن يحفــظ اســتقرارها وتقدمهــا إلا إذا 
الــزم المنهــج الإســامي بقواعــده وتفصيلاتــه في برامجــه ومعاملاتــه وأدواتــه، فالتشــريع الإســامي ينظــم 
ــن  ــا م ــع غيره ــس أم م ــع النف ــك م ــواء أكان ذل ــر، س ــون والبش ــع الك ــالى وم ــبحانه وتع ــع الله س ــة م العلاق
ــح  ــق الصحي ــات التطبي ــان تفصي ــل في الإنس ــج تعم ــذا المنه ــار ه ــإن آث ــالي ف ــات، وبالت ــراد والمجتمع الأف
لأدوات مصرفيــة تراعــي العقيــدة ومســتجدات الحيــاة وتحقــق التنميــة الاجتماعيــة وذلــك مــن خــال مــا 

يــأتي)2(:  

11 ــل وفي . ــه، ب ــي ل ــكل التنظي ــكيل الهي ــط وتش ــرف وفي تخطي ــن في المص ــ�ار العامل ــة اختي ــر في طريق التأث
ــراد. ــن الأف ــة ب ــات الوظيفي ــئوليات والعلاق المس

لفــت نظــر المصــرف إلى فلســفة التفــاوت بــن النــاس في الإمكانــات والقــدرات وبالتــالي إتاحــة الفرصــة .22
ــق  ــر يعم ــو أم ــه، وه ــل في ــى العم ــدر عل ــح والأق ــم الأصل ــن بينه ــار م ــاس ليخت ــة للن ــة المتكافئ العادل

ــة بــن أفــراد المجتمــع. مشــاعر الإحســاس بالعدال

المراعــاة في قيــادات المصــرف وعلاقاتــه التنظيميــة مــا أوجبــه الإســام مــن صفــات العــدل والرحمــة .33
وعــدم الاســتب�داد بالــرأي وطلــب المشــورة وتحــري مصلحــة المرؤوســن والنصــح لهــم. وذلــك في 

تشــكيل هيكلــه التنظيــي.

إرســاء قاعــدة أن مفهــوم الســلطة في الجهــاز التنظيــي للبنــك هــو أمــر محــدود ومقيــد، ومنظــم .44
ومنضبــط بــأن الطاعــة إنمــا تكــون في غــر معصيــة.

نشــر الدعــوة وعــدم كتمــان الحــق، وذلــك بــأن يهــىء العاملــن في المصــرف بــكل وســائل التهيئــ�ة .55
المعرفيــة والموعظــة الحســنة.

1 - المالقي، البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، ص 36.
 ،www.balagh.com ــامية ــوعة الإس ــن الموس ــا ع ــة، نق ــة الاجتماعي ــامية في التنمي ــوك الإس ــاري، دور البن 2 - الأنص

بتصــرف، وانظــر: ارشــيد، القــوى البشــرية في المصــارف الإســامية، ص 27-26.
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قياداتــه، .66 وفي  فيــه  العاملــن  في  والصــدق  والصــر  العهــد  صفــات  لتوفــر  اللازمــة  التدابــر  اتخــاذ 
وإلى غــرس هــذه الصفــات وتنميتهــا وتعميقهــا والتأكيــد علــى ســيادة التعامــل بهــا بــن العاملــن 

ــاس. ــن الن ــم وب ــم، وبينه وبعضه

النمــو .77 علــى  آثــار  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  أن  يمكــن  مــا  بــكل  المجتمــع  في  الله  منهــج  تطبيــق 
الاجتماعــي للأفــراد، والــذي يعــي مســاعدة الفــرد علــى أن يمــارس الجانــب الاقتصــادي مــن عقيدتــه. 
وتوفــر راحــة الضمــر وهــدوء البــال لــه في علاقتــه مــع نفســه وعلاقاتــه مــع الآخريــن، وكذلــك القضــاء 
علــى الازدواجيــة في الشــخصية المســلمة بــن القــول والعمــل، وغــرس المعايــر والقيــم الروحيــة لــدى 

ــا. ــرد وتعميقه الف

جــدوى .88 دراســة  عنــد  وذلــك  المصــرف  حســابات  في  والنفســية  الاجتماعيــة  المكاســب  إدخــال 
وتحقيــق  الإنســان،  لحاجــات  تســتجيب  الــي  بالمشــروعات  الاهتمــام  يظهــر  حيــث  المشــروعات، 

 ... أم اقتصاديــة  أكانــت اجتماعيــة  القطاعــات ســواء  المتوازنــة في كل  التنميــة 

المطلب الثالث: البنك الإسلامي العربي وتطبيقه العملي للتنمية الاجتماعية 
في الواقع الفلسطيني 

أولً: التعريف بالبنك الإسلامي العربي)1(

تأســس البنــك الإســامي العــربي، كأول شــركة مصرفيــة إســامية تعمــل في فلســطين، بت�اريــخ 
البنــك نشــاطه المصــرفي في مطلــع عــام 1996، ويقــوم بممارســة الأعمــال  1995/1/8، وقــد باشــر 
المصرفيــة والماليــة والتجاريــة وأعمــال الاســتثمار وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســامية مــن خــال المركــز 

الرئيــي بمدينــ�ة البــرة وفروعــه المنتشــرة في فلســطين.

 ويعمــل البنــك علــى ترســيخ مبــدأ التعامــل مــع النظــام المصــرفي الإســامي كخيــار أول للتعامــل 
المصــرفي والقيــام بــدور فعــال في النهــوض بالنظــام الاقتصــادي الإســامي لتحقيــق مبــدأ التكافــل ومراعــاة 
الأهــداف الاجتماعيــة الإســامية، ويلــزم البنــك بتقديــم حلــول وخدمــات مصرفيــة إســامية عصريــة 
ذات جــودة عاليــة، مــن خــال الاســتمرار في تســويق وتعميــق مبــادئ الاقتصــاد الإســامي محليــاً ودوليــاً 
الشــريعة  الكــوادر علــى الأعمــال المصرفيــة حســب  الواحــد، وتدريــب  الفريــق  والعمــل ضمــن روح 

ــع. ــة المجتم ــه خدم ــا في ــع لم ــن الجمي ــورة م ــول المش ــامية وقب الإس

الشــريعة  أحــكام  وفــق  للمتعاملــن  المتنوعــة  المصرفيــة  الاحتي�اجــات  تلبيــ�ة  إلى  البنــك  ويســعى 
ــد  ــل العوائ ــق أفض ــن تحقي ــا يضم ــم بم ــم وتوقعاته ــوق متطلباته ــي أو تف ــي تضاه ــراء وال ــامية الغ الإس
ــة  ــات مصرفي ــم خدم ــتقرار، وتقدي ــ�ات والاس ــم بالثب ــاس يتس ــى أس ــن عل ــاهمين والمودع ــة للمس الممكن

1 - التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي، 2016، ص6 وما بعدها.
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ــداع  ــور والإب ــات التط ــتجابة لمتطلب ــ�ة اس ــالات الحديث ــا والاتص ــائل التكنولوجي ــتخدام وس ــامية باس إس
والمنافســة وتنــوع رغبــات العمــاء، واســتخدام أحــدث التقنيــ�ات المتاحــة وتطبيــق أرقى المعايــر المهنيــ�ة)1(.

ثانيً�ا: البنك الإسلامي العربي والمسؤولية الاجتماعية)2( 

يعــد تعزيــز دور البنــك الإســامي العربــــي في المســؤولية الاجتماعيــة مــن أهــم أهدافــه الاســراتيجية، 
حيث كان للبنــــك دور فاعــــل فــي المســاهمة فــي دعــم وتعزيــــز وتنميــة مختلــف المجــالات المجتمعيــة، 
ــا لفئــات المجتمــــع الفلســــطيني المتعــددة وذلــك مــن خــــال دعــــم  والتــــي قــــدم خدمــــاته مــــن خلالهــ
المؤسســـات المحليـــة والجمعيـات والمـدارس والمستشـفيات والمراكـــز التثقيفيـة والتعليميـة والخدماتيــة، 

بالإضافــــة إلــى رعايــــة الفعاليــات والنشــــاطات الاقتصاديــة والثقافيــــة والمجتمعيــة.

ثالثًا: الإجراءات التي يتبعها البنك الإسلامي العربي في مجال المسؤولية الاجتماعية 

ويتبع البنك لتحقيق هذا الغرض الإجراءات الآتي�ة)3(:

11 استقبال الطلبات في كافة المجالات عن طريق فروع البنك المنتشرة في كافة المحافظات..

يتم التحري عن صحة المعلومات الموجودة في الطلب عن طريق الفروع..22

ترسل الطلبات إلى دائرة التخطيط والدراسات في الإدارة العامة للدراسة والتوصية..33

يتم التأكد من المعلومات الواردة وكتابة توصية ورفعها إلى مكتب المدير العام..44

يقوم المدير العام برفع الطلبات إلى هيئ�ة الفتوى والرقابة الشرعية لإبداء الرأي..55

ترسل الطلبات إلى دائرة التخطيط لتبليغ الأطراف المعني�ة بالقرار..66

يقوم البنك بدفع التبرعات إلى الأطراف المعني�ة و يتم الدفع للمورد مباشرة..77

رابعًا: المقدار المالي الذي يقدمه البنك الإسلامي العربي في التنمية الاجتماعية)4(

وقــــد تجــــاوز إجمالــــي تبرعــــات البنــــك الإســامي العــربي ومســــاهماته المجتمعيــــة في العــام 2017م  
ــوص  ــددة بخصــ ــة محــ ــود سياســ ــدم وجــ ــن عــ ــم مــ ــى الرغــ ــي)5(، علــ ــف دولار أمريكــ 538.275 آلــ
المســــؤولية الاجتماعيــــة، وقــــد توزعــــت علــــى مجـــالات: التنميــــة، والثقافــــة، والتعليــــم، والصحــــة، 
ورعايــة ذوي الاحتي�اجــات الخاصــة، والإغاثــة، والبيئــــة، وشــؤون المــرأة، والرياضــة، وقــــد توزعــــت كمــــا 

: يلــي
1 - التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي، 2016، ص7.

2 - التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي، 2016، ص21.

3 - التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي، 2016، ص21.

4 - التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي، 2016، ص21.
5 - التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي، 2017.
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مبلغ المساهمة بالدولارالمجال
92.828.56التنمية
12.150.18الإغاثة
202.233.56التعليم
79.186.23الثقافة
32.224.82الصحة

52.375.62الرياضة
4.000.00شؤون المرأة

7.760.48رعاية ذوي الاحتي�اجات الخاصة
35.000.00البيئ�ة
20.515.73أخرى

538.275.18المجموع
 

وفي العــام 2016م  تجــــاوز إجمالــــي تبرعــــات البنــــك الإســامي العــربي ومســــاهماته المجتمعيــــة 
304 آلاــــف دولار أمريكــــي، علــــى الرغــــم مــــن عــــدم وجــــود سياســــة محــــددة بخصــــوص المســــؤولية 
ــالات  ــة، والحــ ــم، والصحــ ــة، والتعليــ ــة، والثقافــ ــالات التنميــ ــى مجـ ــد توزعــــت علــ ــة، وقــ الاجتماعيــ

ــا يلــــي: ــد توزعــــت كمــ ــة، وقــ الإنســاني�ة، والإغاثــة، والبيئــ

مبلغ المساهمة بالدولارالمجال
11.600التنمية
17.556الإغاثة
18.149التعليم
4.450الثقافة
62.254الصحة

38.104الرياضة
4.125إبداع وشباب

148.129أخرى
304.367المجموع

   وأمــا في عــام)1( 2015 فقــد تجــــاوز إجمالــــي تبرعــــات ومســــاهمات البنــــك المجتمعيــــة 445 ألــــف 
دولار أمريكــي علــى الرغــم مــن وقــد توزعــت علــى مجــالات التنميــة، والثقافــة، والتعليــم، والصحــة، 

والحــــالات الإنســــاني�ة، والإغاثــة، والبيئــة، وقــــد توزعــت كمــا يلــي:

مبلغ المساهمة بالدولارالمجال
30.774التنمية

1  - التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي، 2015، ص16.
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25.470الإغاثة
39.484التعليم

187.187نشاطات ثقافية
28.269الصحة

9.142حالات إنساني�ة
802البيئ�ة

124.107استكمال مشروع بن�اء مسجد وروضة الريحان
445.235المجموع

والناظــر في مقــدار تبرعــات البنــك الإســامي العــربي ومســاهماته في التنميــة الاجتماعيــة يجــد أن 
ــة  ــد التنمي ــك يع ــى أن البن ــدل عل ــا ي ــا، مم ــه أنواعه ــددت في ــاهمته وتع ــه مس ــد زادت في ــام 2017م ق ع
الاجتماعيــة مــن أهــم أهدافــه الاســراتيجية، وبــأن هــذه المســألة مــن أولوياتــه المؤثــرة في خدمــة المجتمــع 
الفلســطيني وفئاتــه المتعــددة وفــق المنهــج الشــرعي الــذي يحــث علــى مراعــاة المحتاجــن، وتحقيــق هــدف 

ــا.   ــا وتفصيلاته ــة بقواعده ــة الاجتماعي التنمي

المطلب الرابع: أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية 
في تحقيق أهدافها التنموية في فلسطين)1(

تعمــل المصــارف الإســامية في فلســطين في ظــل نظــام اقتصــادي يقــوم علــى مبــادئ وأفــكار لا تنســجم 
ــارف  ــطين مص ــة في فلس ــارف العامل ــامية، فالمص ــارف الإس ــها المص ــى أساس ــل عل ــي تعم ــادئ ال ــع المب م
تجاريــة في أكثرهــا يقــوم أســاس عملهــا علــى الفائــدة الــي تتجنبهــا المصــارف الإســامية، مما يجعــل المصارف 

الإســامية أن توجــد صيغًــا مصرفيــة ومعامــات ماليــة لا تقــوم علــى هــذا الأســاس أخــذاً أو إعطــاءً.

 وممــا يزيــد مــن صعوبــة عمــل المصــارف الإســامي في الواقــع الفلســطيني كونهــا تعمــل تحــت إشــراف 
ســلطة النقــد الفلســطيني�ة ورقابتهــا، وهــي كبنــك مركــزي فلســطيني تتعامــل بمبــدأ المصــارف الربويــة ولا 
تفــرق بينهــا وبــن المصــارف الإســامية رغــم وجــود الاختلافــات الجوهريــة فيمــا بينهــا، وهــو واقــع يفــرض 
مجموعــة مــن المعوقــات تحــول دون تحقيــق المصــارف الإســامية مقاصدهــا ودورهــا المطلــوب في التنميــة 

الاجتماعيــة. 

ومــن هنــا كان لا بــد مــن بيــ�ان أهــم المشــكلات والمعوقــات الــي يلاقيهــا البنــك الإســامي العــربي وغــره 
ــــ وذلــك فيمــا يــأتي:  ــــ مــن وجهــة نظــر القائمــن عليهــا ـ مــن المصــارف الإســامية العاملــة في فلســطين ـ

ــطين،  ــة في فلس ــة الاقتصادي ــل التنمي ــامية في تموي ــوك الإس ــم، دور البن ــد إبراهي ــداد، محم ــد الله، ومق ــالم عب ــس، س 1 - حل
ــا  ــدد الأول، ين�ايــر 2005م، ص254 وم ــر، الع ــث عش ــد الثال ــاني�ة، المجل ــوم الإنس ــلة العل ــامية، سلس ــة الإس ــة الجامع مجل

بعدهــا.
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أولً: المشــكلات المتعلقــة بتطبيــق التنميــة الاجتماعيــة مــن حيــث الطلبــات المقدمــة للبنــك للحصــول 
علــى الرعايــة الاجتماعيــة)1(، وهــي كالآتي:

11 صعوبــة الوصــول للمعلومــات المذكــورة في الطلبــات المقدمــة للبنــك الإســامي العــربي، وضعــف .
التحقــق مــن مصداقيــة هــذه المعلومــات.

عدد الطلبات الكبير المقدم على مدار العام وفي كافة المجالات الاجتماعية..22

عدم توفر الموازنة الكافية لتحقيق كافة الاحتي�اجات المطلوبة..33

ثانيًــ�ا: المشــكلات المتعلقــة بالبيئــ�ة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي يعمــل فيهــا البنــك الإســامي 
ــالآتي: ــة ب ــي متمثل ــربي)2(، وه الع

11 عــدم . يســوده  والــذي  الفلســطيني،  للواقــع  العــام  والاجتماعــي  والاقتصــادي  الســياسي  الوضــع 
الاســتقرار والاضطرابــات المســيطرة علــى البيئــ�ة الــي يعمــل فيهــا البنــك، والــي تعــي عــدم وضــوح 

صــورة المســتقبل.

ــم .22 ــن العال ــزال ع ــن الانع ــة م ــق حال ــا يحق ــطيني�ة بم ــرى الفلس ــدن والق ــرر للم ــال المتك ــاق الاحت إغ
الخــارجي وعــدم التواصــل الجغــرافي بــن المناطــق الفلســطيني�ة، والــذي يكــون لــه الأثــر الســلبي علــى 

البيئــ�ة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمــع الفلســطيني.  

ــل .33 ــة عم ــق بطبيع ــة تتعل ــريعات خاص ــطيني�ة إلى تش ــريعية الفلس ــ�ة والتش ــة القانوني ــار المنظوم افتق
ــة في  ــة العامل ــة والمصرفي ــات المالي ــن المؤسس ــا م ــع غيره ــا م ــم علاقته ــامية وتنظي ــارف الإس المص
ــل  ــة عم ــتجدات وخصوصي ــر بالمس ــذا الأم ــق ه ــة إذا تعل ــا، وخاص ــا واختصاصاته ــطين بتنوعاته فلس

ــالي. ــع الح ــامية في الواق ــارف الإس المص

حداثــة تجربــة المصــارف الإســامية العاملــة في فلســطين ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن قلــة الوعــي .44
ــات  ــة في معام ــة المطلوب ــى الثق ــر عل ــا يؤث ــك، مم ــالات ذل ــا ومج ــة عمله ــامي في طبيع ــرفي الإس المص

ــا. ــا ومنتجاته ــا وبرامجه ــا وأدواته ــف عمله ــارف، ويضع ــن المص ــوع م ــذا الن ه

قلــة عــدد المصــارف الإســامية الموجــودة في فلســطين مقارنــة بالمصــارف الأخــرى، فهــي ولقلتهــا قــد .55
جــاءت بمعامــات جديــدة لا يعرفهــا المتعاملــون مــع المصــارف مــن قبــل.

وجــود المصــارف الإســامية في أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة لا تلــزم بأحكام الشــريعة الإســامية)3(، .66

بت�اريــخ  فلســطين،  العــربي،  الإســامي  البنــك  في  والدراســات  التخطيــط  دائــرة  ـر  مديـ صالــح،  أحمــد  مــع  مقابلــة   -  1
201م.  8 /3 /1 7

2 - حلس، ، ومقداد، دور البنوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية في فلسطين، ص254 وما بعدها.

3 - حلس، ، ومقداد، دور البنوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية في فلسطين، ص254 وما بعدها.
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ــات  ــدى المجتمع ــي ل ــي والاجتماع ــوازع الدي ــادة ال ــاع وزي ــذه الأوض ــب ه ــب تصوي ــذي يتطل ــر ال الأم
بأهميــة تطبيــق المعامــات المصرفيــة النابعــة مــن الفقــه الإســامي والثقافــة الإســامية. 

خاتمة
وبعــد هــذه المحطــة في تنــ�اول موضــوع دور المصــارف الإســامية في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة  البنــك 

الإســامي العــربي أنموذجًــا فإنــه يمكــن تلخيــص أهــم مــا جــاء في هــذا البحــث مــن نتــ�ائج وذلــك كمــا يــأتي:

11 المصــرف . اهتــم  ولذلــك  الإســامي  التشــريع  في  الاســتثمار  مقاصــد  مــن  الاجتماعيــة  التنميــة  إن 
ــي  ــالات ال ــم المج ــن أه ــا م ــى اعتب�اره ــات عل ــا في المجتمع ــت أركانه ــا وتثبي ــاء قواعده ــامي بإرس الإس

ينشــط فيهــا للمســاهمة في مكافحــة الفقــر وتوزيــع الــروة والإعانــة علــى نشــر العدالــة.

ــدف .22 ــتطاع به ــد مس ــى ح ــرد إلى أق ــات الف ــة طاق ــامي: تنمي ــوم الإس ــة في المفه ــة الاجتماعي التنمي
ــن مــن المعيشــة، يكــون عمادهــا عمليــة  ــتوى مع ــه إلى مس ــة، والوصــول ب ــه الاجتماعي ــباع حاجات إش

ــه. ــريعاته ومبادئ ــك بتش ــام في ذل ــج الإس ــزم منه ــة تل ــر موجه تغي

ــامية، .33 ــع في تحملهــا وخاصــة البنــوك الإس ــاني�ة يشــارك الجمي ــة مســؤولية إنس التنميــة الاجتماعي
التنميــة  لنجــاح  أساســا  الاجتماعيــة  التنميــة  يعــد  اجتماعــي  بنــك  الإســامي  البنــك  لأن  وذلــك 

الاقتصاديــة.

الروحيــة، .44 بالقيــم  المرتبطــة  الماليــة  الأعمــال  تحقيــق  في  مؤثــرة  أداة  الإســامية  المصــارف  تمثــل 
والســبي�ل العملــي إلى حيــاة كريمــة لأفــراد الأمــة الإســامية، وهــي تعمــل علــى تجســيد المبــادىء 

الإســامية وتحقيقهــا في الواقــع العملــي لحيــاة الأفــراد والمجتمعــات.

تســعى المصــارف الإســامية إلى تصحيــح وظيفــة رأس المــال في المجتمــع الفلســطيني مــن خــال .55
ــة في  ــز الاجتماعي ــات، وتترك ــر المعام ــة بتيس ــا المالي ــل وظيفته ــة تتمث ــة اجتماعي ــا أداة مالي اعتب�اره

خدمــة المجتمــع واســتهداف تحقيــق التنميــة فيــه.

إن المصــرف الإســامي ليــس مؤسســة هدفهــا تحقيــق الــربح فقــط بــل تســعى إلى تقديــم خدمــات .66
ــط  ــق الضواب ــة وف ــم الأخلاقي ــق القي ــليم وتعم ــي الس ــاخ الاجتماع ــى تعزيــز المن ــل عل ــة تعم اجتماعي

الشــرعية الــي تزيــد دخــل الفــرد والدخــل القــومي للمجتمعــات وبالتــالي تقليــل معــدل البطالــة.

وتحقيــق .77 تعــالى  الله  رضى  بهــدف  الاجتماعيــة،  البرامــج  ببعــض  الإســامي  المصــرف  يشــارك 
ــددة  ــات المتع ــح الفئ ــن مصال ــوازن ب ــرف بالت ــم المص ــا ويهت ــراد، كم ــي للأف ــي الاجتماع ــدم والوع التق
المرتبطــة بالمصــرف الإســامي. بهــدف تقديــم خدمــات مصرفيــة شــاملة يكــون أساســها التنميــة 



115

الاجتماعيــة.   

لا يمكــن للمصــرف الإســامي أن يحقــق التنميــة الاجتماعيــة أو أن يحفــظ اســتقرارها وتقدمهــا إلا .88
إذا الــزم المنهــج الإســامي بقواعــده وتفصيلاتــه في برامجــه ومعاملاتــه وأدواته.

العربــــي .99 الإســامي  للبنــك  الاســراتيجية  الأهــداف  أهــم  مــن  الاجتماعيــة  المســؤولية  تعــد 
ويتمثل ذلك من خــــال دعــــمه للمؤسســـات المحليـة والجمعيـات والمـــدارس والمستشـفيات والمراكـز 
التثقيفيـــة والتعليميـــة، بالإضافــــة إلــــى رعايــته للفعاليــــات والنشــــاطات الاقتصاديــــة والثقافيــة 

للمجتمــع الفلســطيني.

1010 الناظــر في مقــدار مســاهمات البنــك الإســامي العــربي في التنميــة الاجتماعيــة يجــد أنهــا قــد زادت 
في عــام 2017م وكذلــك قــد تعــددت أنواعهــا، ممــا يــدل علــى أن البنــك يعــد التنميــة الاجتماعيــة مــن 
ــث  ــذي يح ــرعي ال ــج الش ــق المنه ــددة وف ــه المتع ــطيني وفئات ــع الفلس ــة المجتم ــرة في خدم ــه المؤث أولويات

علــى مراعــاة المحتاجــن.  

1111 تعمــل المصــارف الإســامية في فلســطين في ظــل نظــام اقتصــادي يقــوم علــى مبــادئ وأفــكار لا 
تنســجم مــع المبــادئ الــي تعمــل علــى أساســها المصــارف الإســامية، فالمصــارف العاملــة في فلســطين 
مصــارف تجاريــة في أكثرهــا يقــوم أســاس عملهــا علــى الفائــدة الــي تتجنبهــا المصــارف الإســامية، ممــا 
يجعــل المصــارف الإســامية أن توجــد صيغًــا مصرفيــة ومعامــات ماليــة لا تقــوم علــى هــذا الأســاس 

أخــذاً أو إعطــاءً.

وأخــراً؛ فإننــ�ا نتوجــه إلى الله ســبحانه بخالــص الدعــاء أن يوفقنــا لتحصيــل العلــم، وأن يعلمنــا مــا 
ــاء. ــب الدع ــميع مجي ــه س ــاً، إن ــا علم ــا، وأن يزدن ــا علمن ــا بم ــا، وأن ينفعن ينفعن
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الوعد والمواعدة في صيغ التمويل الاسلامي

اعداد

د.علي السرطاوي*

الدكتــور علــي الســرطاوي - كليــة القانــون- جامعــة النجــاح الوطنيــ�ه، وزيــر العــدل الســابق، عميــد 
كليــة القانــون وعميــد كليــة الشــريعة ســابقا، رئيــس هيئــ�ة الرقابــة الشــرعيه شــركة التكافــل الفلســطيني�ه 
ــك  ــة في البن ــة والحوكم ــ�ة الرقاب ــو هيئ ــطيني�ة ،وعض ــارة الفلس ــركة اج ــة ش ــ�ة رقاب ــس هيئ ــن و رئي للتأم

ــطيني  ــامي الفلس الاس
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المقدمة:
ــه  ــا في المرابح ــد كم ــى الوع ــوم عل ــاميه تق ــه الاس ــات المالي ــا المؤسس ــي تجريه ــغ ال ــن الصي ــراً م ان كث
والايجــار المنتهــي بالتملــك وكذلــك المشــاركة المتن�اقصــه وفي صكــوك التأجــر وبيــع الشــقق ، وفي التأمــن 
التكافلــي وغيرهــا مــن الصيــغ الــي كلمــا مــر الوقــت كنــا  بحاجــه فيهــا الى وعــد ومواعــده ومســأله الوعــد 
مســأله مختلــف فيهــا فقهيــاً ، حيــث ان بعــض الفقهــاء يــرى ان الوعــد ملــزم مــن ناحيــة  ديانيــ�ه لا  قضائيــ�ه 
ــي  ــي والمالك ــه الحنف ــه في الفق ــروط  خاص ــ�ه بش ــة القضائي ــن الناحي ــ�ه م ــر يــرى الزاميت ــض الاخ ، والبع
وكثــر مــن الهيئــ�ات الشــرعية في المرابحــه في البنــوك الاســاميه اشــرطت عــدم الزاميــة الوعــد وحســب  
معايــر )ايــوفي( المعيــار 49 الوعــد والمواعــده , فالوعــد ان كان مــن طــرف واحــد كان ملــزم لــه مــن الناحيــة 
ــى  ــا بمع ــن لانه ــن طرف ــت م ــده ان كان ــت المواع ــوفي رفض ــر اي ــي ومعاي ــع الفقه ــن المجم ــ�ة ، ولك القانوني
البيــع المعلــق والمضــاف ، وهــذا غــر مقبــول فقهيــاً فقــد جــاء في المعيــار 49 بنــ�د 2/4 المواعــده فعــل مبــاح 
غــر واجــب شــرعا يجــب ايفاؤهــا علــى الطرفــن ديانــة, وهــي غــر لازمــه في القضــاء الا في الحــالات الــي 
لا يمكــن فيهــا انجــاز معاملــه تجاريــة حقيقــة بــدون مواعــده ملزمــه , امــا بحكــم القانــون او بحكــم الاعــراف 

التجاريــة العامــه.

ــع  ــ�افى م ــد يتن ــذا العق ــتقبل وه ــاف الى المس ــع مض ــد بي ــي عق ــدة ه ــم ان المواع ــك لاعتقاده ــبب ذل وس
ــذا  ــتقبل, وبه ــة الى المس ــرط او مضاف ــى ش ــه عل ــون معلق ــوز ان تك ــي لا يج ــة ال ــع الفوري ــد البي ــه عق طبيع
التكييــف جعلــوا المواعــده غــر ملزمــه مــن الناحيــة القضائيــ�ه , وأرى أن هــذا التكييــف يتعــارض مــع 
ــه  ــه احكام ــد ل ــو عق ــل و ه ــام بعم ــزام بالقي ــه الال ــد موضوع ــا عق ــده باعتب�اره ــوني للمواع ــف القان التكيي
الخاصــه الــي تختلــف عــن احــكام عقــد البيــع ولا يجــوز ان نعطــي احــكام عقــد البيــع لعقــد اخــر لــه طبيعــه 
ــف  ــذا التكيي ــد ان ه ــة يج ــة المالكي ــاء وخاص ــوال الفقه ــق في اق ــد الاول و المدق ــن العق ــه ع ــ�ه مختلف قانوني
يتفــق مــع مــا حــرره الفقيــه المالكــي الحطــاب في كتابــه »تحريــر الــكلام في مســائل الالــزام« واخــرت ان 
تكــون ورقــي هــذه لبيــ�ان مســألة الوعــد والمواعــده مــن وجهــة نظــر تختلــف عمــا جــاء بــه المعيــار 49 مــن 

ــوفي(. ــامية )اي ــة الاس ــات المالي ــه في المؤسس ــبة والمراجع ــ�ة المحاس ــر هيئ معاي

المطلب الاول تعريف الوعد ورأي الفقهاء فيه:
الفــرع الاول: ماهيــة الوعــد:- الوعــد والعــدة يكونــان مصــدراً واســماً  ويــأتي بمعــى العهــد ويقــال في 
ــواو ،ج3، ص  ــل ال ــدال فص ــاب ال ــرب ب ــان الع ــور – لس ــن منظ ــر اب ــه انظ ــر اوعدت ــه وفي الش ــر وعدت الخ
461-463 هــذا لغــه امــا في الاصطــاح فقــد عــرف ابــن عرفــه الوعــد في كتابــه الحــدود » العــده اخبــار عــن 
انشــاء  المخــر معروفــاً في المســتقبل« الحطــاب تحريــر الــكلام في مســائل الالــزام ، ص253، وانظــر عليــش 

فتــح العلــي المالــك ،ج1، ص 254.

وعرفــه العيــي مــن الحنفيــه بقولــه:« اخبــار بايصــال الخــر في المســتقبل« العيــي عمــدة القــارئ شــرح 
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صحيــح البخــاري، ج1، ص220، وعرفــه المــدني الاردني في المــاده )254( » الوعــد هو ما يفرضه الشــخص 
علــى نفســه لغــره بالاضافــه الى المســتقبل علــى ســبي�ل الالــزام في الحــال« وقــد يقــع الوعــد علــى عقــد 
او عمــل ويلــزم صاحبــه ، وهنــا نجــد خلافــاً في مفهــوم الوعــد بــن الفهــم الفقهــي والفهــم القانــوني ، فعــد 
الفقهــاء الوعــد هــو مجــرد اخبــار عــن انشــاء المخــر الالــزام ولــم يــرق هــذا الاخبــار الى درجــة الــزام بالقيــام 

بالــيء اي ان نطاقــه لــم يدخــل دائــرة القانــون بــل بقــي في نطــاق دائــرة الاخــاق والقواعــد الاجتماعيــة.

والقانــون عنــده مــا كان داخــأ في نطــاق  الاخــاق والاداب والقواعــد الاجتماعيــة لا يســى التزامــاً 
قانونيــ�اً، انمــا نســميه التزامــاً طبيعيــاً والتزامــاً ادبيــ�اً والــذي يهتــم بــه هــو الالتزامــات القانونيــ�ة الــي تحــوي 
علــى عنصريــن همــا المديونيــ�ة والمســؤولية، امــا الالتزامــات الاخــرى فتحــوي عنصــر المديونيــ�ه فقــط دون 
المســؤولية، وهــذه الفكــرة قريبــ�ه مــن الفقــه الاســامي بفكــرة الالــزام  الديــاني والالــزام القضــائي، او 
الواجــب ديانــة والواجــب قضــاءً ، والفقهــاء عندمــا تكلمــوا عــن الوعــد الملاحــظ مــن خــال التعريــف انــه 
يقصــد الوعــد الــذي يكــون في نطــاق الاخــاق والاداب ، وهــذا ملــزم ديانــةً لا قضــاءاً، امــا القانــون فانــه لا 
ــرد  ــس مج ــون لي ــه ويك ــل نطاق ــذي يدخ ــد ال ــه للوع ــذا كان تعريف ــون، ل ــاق القان ــارج نط ــو خ ــن ه ــم بم يهت
اخبــار بــل الــزام الشــخص نفســه، او مــا يفرضــه الشــخص علــى نفســه لغــره بالاضافــة الى المســتقبل .

ــرة  ــزام ، وفك ــادر الال ــن مص ــدر م ــي مص ــرده ه ــى ان الاراده المنف ــر عل ــتقر الام ــوني اس ــه القان وفي الفق
الوعــد في القوانــن الحديثــ�ه هــي جوهــر الالــزام الانفــرادي واطلقــوا على هــذه النظرية اســم نظريــة الوعد 
التســمية الــي اطلقهــا الالمــان علــى هــذه النظريــة عنــد صياغتهــا في منتصــف القــرن التاســع عشــر وكان 
كتــاب الفقيــه الالمــاني ســيجل » الوعــد كمصــدر للالتزام،صالــح بولجيــه التصــرف الانفــرادي، ص247، 
والفقــه الاســامي  يقــر ان الاراده المنفــرده مصــدر مــن مصــادر الالــزام ونطاقهــا اوســع مــن القانــون، 
وجوهــر الالتزامــات الــي تنشــأ بــالاراده المنفــرده هــي فكــرة الوعــد، فالايجــاب الممتــد مــا هــو الا وعــد بالبقــاء 
علــى الايجــاب ، والنــذر وعــد بالقيــام بعمــل ، والكفالــه وعــد بالوفــاء بالالــزام، واغلــب الشــروط هــي وعــد 

بالقيــام بعمــل او الامتنــ�اع عــن عمــل في المســتقبل.

فهــذه الوعــود اذا دخلــت الالتزامــات والتصرفــات خرجــت عــن كونهــا مــن الواجبــات الديانيــ�ة او 
خرجــت عــن دائــرة الاخــاق والاصــل ان تدخــل دائــرة الواجبــات القضائيــ�ة او الالتزامــات القانونيــ�ة ، ولــذا 
نجــد الحطــاب المالكــي في كتابــه: تحريــر الــكلام في مســائل الالــزام قــد فــرق بوضــوح بــن الالــزام والعــدة 
،«الالــزام الــزام الشــخص نفســه مــن المعــروف مطلقــاً او معلقــاً علــى شيء« ص 69، بينمــا العــده اخبــار 
عــن انشــاء فــكأن الاراده غــر جازمــه ، امــا ان كانــت الاراده جازمــه فانــه يســى التزامــاً ســواء كان معلقــا او 

مطلقــاً عــن التعيــن.

ــه  ــم لغ ــي، معج ــد رواسي القلع ــر :محم ــذب انظ ــدق والك ــل الص ــا يحتم ــام بم ــى الاع ــار بمع فالاخب
الفقهــاء ، ص85.
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والاخبــار لا يســتعمل عنــد الفقهــاء للدلالــة علــى انشــاء الا لتزامــات، امــا الانشــاء او الفــرض فهــو الــذي 
يســتخدم لدلالــه علــى الانشــاء يقــول ابــن الهمــام فتــح القديــر، ج5، ص74 »الانشــاء اثبــ�ات يفيــد حكمــاً 
يثبــت جــراً« وعليــه يكــون الوعــد علــى تعريــف الفقهــاء اعــام عــن ايقــاع وليــس ايقاعــاً للالــزام وكأن 
فيصــل التفريــق بينهمــا قضيــة الاراده، فــان كان الملــزم يريــد الاخبــار والاعــام عــن نيتــ�ه فهــذه بقيــت في 
ــا ان  ــؤولية، ام ــر المس ــا عنص ــد فيه ــن لا يوج ــ�ه، ولك ــر المديوني ــا عنص ــي فيه ــ�ة ال ــات الادبي ــاق الا لتزام نط
فــرض علــى نفســه القيــام بعمــل بــإرادة جازمــه فــالاراده الجازمــه مــن الشــخص فقهــاً قــادره علــى انشــاء 

الالــزام ، فالوصيــة , والوقــف, والنــذر التزامــات تنشــأ بــاراده واحــده.

ــروف،  ــى المع ــر عل ــ�اً اقتص ــه قضائي ــوا بلزوم ــن أفت ــه الذي ــى رأي المالكي ــد عل ــال ان الوع ــا يق ــراً م وكث
ــة  ــا وكلم ــاً به ــون لازم ــا ولا يك ــل ان لا يلحقه ــات فالاص ــا المعاوض ــات ، ام ــن التبرع ــرج ع ــو  لا يخ ــذا ه وله
معــروف الــوارده في تعريــف ابــن عرفــه للعــده لفــظ مجمــل تحتمــل ان يكــون المقصــود بهــا عقــود التبرعــات 
ــف  ــر تعري ــذا التفس ــد ه ــا يؤي ــر« ومم ــل للمنك ــظ المقاب ــرعاً اي اللف ــز ش ــروف الجائ ــا المع ــد به ــد يقص وق
العيــي عندمــا قــال »الخــر« فهــو مفهــوم عــام يشــمل الجائــز شــرعاً وعكســه الشــر، وعليــه الوعــد اعــم 
مــن ان يكــون التزامــاً قانونيــ�اً فقــد يكــون مجــرد اعــام والاراده فيــه غــر جازمــه، وقــد يــأتي بصيغــة الــزام 
يقــول صاحــب عــون المعبــود العظيــم ابــادي ، ج12، ص444-445« فــان الوعــد هــو العهــد الموثــق ويجوز 
ان يوجــد الوعــد مــن غــر توثيــق ، فالوعــد اعــم مــن العهــد بــأن العهــد لا يطلــق الا اذا كان الوعــد موثقــاً ، 
والوعــد اعــم مــن ان يكــون موثقــا او لا يكــون ومــن وجهــةٍ اخــرى يكــون العهــد اعــم مــن الوعــد بــان الوعــد 
لا يطلــق الا علــى مــا يكــون لشــخص اخــر، والعهــد يطلــق علــى مــا يكــون لشــخص اخــر ولنفســه« والفقــه 
الحنفــي اختلــف في حقيقــة الاســتصناع أهــو بيــع ام مواعــده؟ والراجــح عندهــم انــه بيــع وهــذا دليــل علــى 
انــه لا يقتصــر علــى التبرعــات كمــا ذهــب بعــض المعاصريــن الذيــن اجــازو المرابحــه للامــر بالشــراء بشــرط 
عــدم الزاميــة الوعــد يقــول ابــن الهمــام في فتــح القديــر، ج6 ، ص242« واختلفــوا في جــوازه هــل هــو بيــع 
ام عــدة والصحيــح انــه بيــع وهــذا مذهــب عامــة مشــايخنا وذهــب الحاكــم الشــهيد الى القــول انــه مواعــده 
وينعقــد عقــداً بالتعاطــي اذا جــاء مفروغــاً ولهــذا ثبــت لــكل منهمــا الخيــار ووجــه قولهــم انــه بيــع انــه اثبــت 
ــوز في  ــده تج ــه والمواع ــل في ــا يتعام ــوز الا فيم ــاس، ولا يج ــوازه الاستحســان والقي ــر في ج ــار وذك ــه الخي في

الــكل«

الفرع الثاني: اراء الفقهاء في حكم الوعد:
11 ــن . ــس م ــه لي ــاق واخلاف ــكارم الاخ ــن م ــه م ــد وان ــاء بالوع ــتحباب الوف ــاء الى اس ــور الفقه ــب جمه ذه

صفــات المؤمنــن، يقــول الكاســاني في البدائــع ، ج5، ص2 » صــح عقــد الاســتصناع بيعــاً لا مواعــدة 
ــائل  ــكلام في مس ــاء في تحريــر ال ــب لا في الموعود«وج ــى في الواج ــا يتعاط ــي وانم ــه التعاط ــري في ــه يج لان

ــاً«. ــا مطلق ــي به ــل لا يق ــاً وقي ــا مطلق ــي به ــدة فيق ــا الع ــاب، ص 154، وام ــزام للحط الال
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وامــا الشــافعية يقــول الامــام النــووي في روضــة الطالبــن« الوفــاء بالوعــد مســتحب اســتحباباً 
متأكــداً ويكــره اخلافــه كراهيــة شــديده«ج5، ص 390« ويقــول الخطيــب الشــربيني« يشــرط في 
الضمــان والكفالــه لفــط يعشــر بالالــزام ولــو قــال اودي المــال او احضــر الشــخص فهــو وعــد بالالــزام لا 
يلــزم الوفــاء بــه لان الصيغــه لا تشــعر بالالــزام الا ان صحبتــ�ه قرينــ�ه الالــزام فيلــزم« مغــي المحتــاج، ج2، 
ص206، وعنــد الحنابلــه جــاء في كشــاف القنــاع للبهــوتي ، ج3، ص363 » وان قــال انــا ودي المــال او مــا 
عليــه او احضــر مــا عليــه لــم يصــر ضامنــاً لانــه وعــد وليــس بالــزام« و الفقهــاء لهــم عــدة ادلــة علــى هــذا 
الــرأي يرجــع اليهــا في مظانهــا واهــم حججهــم القانونيــ�ة ان الوعــد مــن جنــس التبرعــات والتبرعــات عقــود 
ــي  ــه والاوزاع ــه واصحاب ــالك، ج8 ، ص427« ورأي ابي حنيف ــز المس ــوي في اوج ــول الكاندهل ــه يق ــر لازم غ
والشــافعي وســائر الفقهــاء ان العــدة لا يلــزم منهــا بــئ لانهــا منافــع لــم تقبــض في العاريــه وفي غــر العاريــه 

هــي اشــخاص واعيــان موهوبــه لــم تقبــض فلصاحبهــا الرجــوع فيهــا«

ــرأي عــدد مــن العلمــاء منهــم ابــن شــرمه، وابــن .22 القائلــون بوجــوب الوفــاء بالوعــد ، ذهــب الى هــذا ال
ــه رأي الصحابــه ســمره بــن  الشــاط، وابــن العــربي ،والخليفــه عمــر بــن عبدالعزيــز، وقــال البخــاري ان
جنــدب والقــاضي ابــن الاشــوع والحســن البصــري ، واســحاق بــن راهويــه ، ورأي الامــام الغــزالي ، وذكــر 

ابــن رجــب الحنبلــي ان عليــه طائفــه مــن اهــل الظاهــر«

فقــد ذكــر ابــن حــزم في المحلــي ، ج6، ص278« وقــال ابــن شــرمه الوعــد كلــه لازم ويقــي بــه علــى 
الواعــد ويجــر« وقــال ابــن الشــاط في  ادرار الشــروق في التنقيــب عــن مســائل الفــروق مطبــوع مــع الفروق، 
ج4، ص24« اخــاف الوعــد فيــه حــرج بمقتــى الضواهــر الشــرعية الا حيــث يتعــذر الوفــاء، والرســول 
– ص – نفــى الحــرج لانــه ان  وفي فــا حــرج وان لــم يــفِ لعــذر فــا حــرج وان كان قــادراً ولــم يــف فالضواهــر 
تقتــي الحــرج وقولهــم اختلــف الفقهــاء في وجــوب الوفــاء بالوعــد والصحيــح عنــدي لــزوم الوفــاء بالوعــد 
ــران ، ج4،  ــكام الق ــن العــربي في اح ــن الادلــة« وذكــر اب ــك و يجمــع ب ــا ين�اقــض ذل ــن تأويــل م مطلقــاً وبتع
ــرداً  ــد مج ــال » وان كان الوع ــبب  وق ــى س ــاً عل ــرداً او معلق ــه مج ــث كون ــن حي ــد م ــواع الوع ص 1778، ان
ــه  ــاء ب ــب الوف ــد يج ــدي ان الوع ــح عن ــال : والصحي ــر ،ج4، ص1788 » ق ــع اخ ــه« وفي موق ــزم بمطلق فيل
ــن  ــك اب ــر ذل ــك ذك ــن عبدالعزيــز وكذل ــر ب ــو رأي عم ــذا ه ــربي ان ه ــن الع ــر اب ــذر« وذك ــال الا لع ــى كل ح عل
حجــر فتــح البــاري ج5، ص 221، وذكــر البخــاري في بــاب مــن امــر بانجــاز الوعــد » وفعلــه  الحســن وقــى 
بــه ابــن الاشــوع بالوعــد وذكــره عــن ســمره بــن جنــدب قــال ابــو عبــدالله  ورأيــت اســحاق بــن راهويــه يحتــج 
بحديــث ابــن الاشــوع » وقصــده بالحســن الحســن البصــري تابعــي وهــو امــام اهــل البصــره، وابــن الأشــوع 
ــد  ــه اح ــن راهوي ــحاق ب ــل، واس ــابي جلي ــدب صح ــن جن ــمره ب ــه وس ــاضي الكوف ــوع ق ــر الاش ــن عم ــعيد ب س

كبــار الحفــاظ الثقــات وهــو اســتاذ البخــاري.

انظر الاعلام  للزركلي ج2 ،ص226 و ج1 ،ص292، اسد الغبه في معرفة الصحابه، ج2، ص352.
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ــد  ــا ب ــد ف ــن الوع ــزم م ــم الج ــه اذا فه ــن :« ان ــوم الدي ــاء عل ــزالي في احي ــام الغ ــر الام وذك
ــاء  ــوب الوف ــال بوج ــن ق ــه م ــتدل ب ــا اس ــم م ــذر« ج2،ص132، واه ــاء الا ان يتع ــن الوف م
بالوعــد بقولــه تعــالي:« يــا ايهــا الذيــن امنــوا لــم تقولــون مــا لا تفعلــون كــر مقتــاً عنــد الله ان تقولــوا 

ــف(. ــورة الص ــن س ــه 1 م ــون«  )الاي ــالا تفعل م

ــن  ــج م ــه احت ــذه الاي ــه وبه ــف ب ــم ي ــداً ول ــد وع ــن وع ــى م ــكار عل ــر الايه«ان ــر في تفس ــن  كث ــول اب يق
ــه«ج4،ص382،  ــكار في الاي ــد الان ــبحانه اك ــاً ، فــالله س ــد مطلق ــاء بالوع ــوب الوف ــال بوج ــن  ق الســلف م

ــريفة ــة الش ــنه النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــة كث ــوا بأدل واحتج

القائلون بوجوب الوفاء بالوعد اذا عقد على سبب:.33

ذهــب فقهــاء مــن المالكيــه في وجــوب القضــاء بالعــده ان القضــاء بهــا واجــب اذا عقــدت علــى ســبب 
وهــؤلاء انقســموا الى فريقــن : فريــق اشــرط ان ينعقــد الوعــد علــى ســبب وهــو شــرط وجــوب القضــاء 
ــه الانعقــاد علــى ســبب ودخــول الموعــود بالســبب، وذهــب  بــه ، وفريــق ذهــب الى ان الوجــوب يشــرط ل
الى الــرأي الاول وهــو انــه يجــب بمجــرد انعقــاده علــى ســبب »أصبــغ« ابــو عبــدالله أصبــغ بــن الفــرج وهــو 
اســتاذ القرطــي ولــد ســنة 150 بمصــر:« يقــول ابــن رشــيد ســئل اصبــغ عــن العــده والــرأي الــذي يقــي 
بــه علــى مــن كان ذلــك منــه قيــل ارأيــت لــو ان رجــاً أتــاني فقــال اريــد نكاحــاً فاســلفني فقلــت نعــم... فقلــت 
بــدا لي الا اســلفك انمــا قلــت ســأفعل  هــل يحكــم علــي بمثــل هــذه العــده قــال نعــم يحكــم عليــك ويجــرك 
ــا  ــاء بم ــي القض ــيئ�اً ايلزم ــلفه ش ــه  أني لا اس ــد فأعلمت ــح بع ــم ينك ــإن كان ل ــت ف ــك قل ــى ذل ــلطان عل الس
وعدتــه ولــم يدخــل بســبب وعــدي في شيء ، قــال لا رجــوع لــك فيــه ســواء نكــح ام لــم ينكــح، العــدة تلزمــك 
ســواء نشــب بالامــر الــذي ســألك بالســلف  لــه ام لــم ينشــب فيــه بعــد« ابــن رشــد البيــ�ان والتحصيــل ، 
ج15، ص343، وانظــر الحطــاب ، تحريــر الــكلام ، ص 156-157، وانظــر القــرافي ، الفــروق، ج4 ، ص 24.

امــا الفريــق الثــاني الذيــن اوجبــوا الوفــاء بانعقــاده علــى ســبب وبدخولــه بالســبب فقــد روي عــن 
ابــن القاســم  وســحنون وقيــل عليــه المذهــب  يقــول في فتــح العلــي المالــك ، عليــش، ج1 ،ص256 » 
ويقــي بهــا ان كانــت علــى ســبب ودخــل الموعــود بســبب العــده في شيء ، وهــو المشــهور مــن الاقــوال .... 
قــال محمــد ابــن رشــد قولــه  بِــع وانــا ارضيــك عــدا الا انهــا علــى ســبب وهــو البيــع والعــده ان كانــت علــى 
ســبب لزمــت بحصــول الســبب في المشــهور مــن الاقــوال ... وهــذا قــول ابــن القاســم في ســماعه مــن كتــاب 
ــد،  ــن رش ــر اب ــكلام ، 156، وانظ ــاب ، تحريــر ال ــر الحط ــدة« ، وانظ ــاب الع ــحنون في كت ــول س ــه، وق العاري

البيــ�ان والتحصيــل ،ج15 ، ص342.

ــتحباب .44 ــه اس ــج في ــي الراح ــب الحنف ــا ان المذه ــا: قلن ــد اذا كان معلق ــاء بالوع ــوب الوف ــون بوج القائل
الوفــاء بالوعــد ، ولكــن وجدنــا أن المذهــب الحنفــي لــه اســتثن�اء علــى هــذا  الاصــل وهــو ان المواعيــد اذا 
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ــاده )84(  ــاء في الم ــد، ج ــزوم الوع ــاس ل ــة الن ــت حاج ــك اذا اقتض ــة ، وكذل ــون ملزم ــة تك ــت معلق كان
مــن مجلــة الاحــكام العدليــه، المواعيــد بصــور التعاليــق تكــون لازمــه« وعللــوا لزومهــا لانــه يظهــر فيهــا 
معــى الالــزام والعقــد« علــي حيــدر، درر الحــكام، ج1، ص 32، وكذلــك اوجبــوا الوعــد في بيــع الوفــاء 
لحاجــة النــاس لذلــك« يقــول ابــن عابديــن:« ثــم ذكــرا الفســخ فيــه او قبلــه او زعمــاه غــر لازم كان بيعــاً  
فاســداً ولــو بعــده علــى وجــه الميعــاد جــاز ولــزم الوفــاء بــه لان المواعيــد قــد تكــون لازمــه لحاجــة النــاس 

وهــو الصحيــح« ج5 ، ص277.

بعــد اســتعراض اراء الفقهــاء في الوعــد نجــد ان الفقهــاء في الاغلب يقولــون ان صيغة الوعــد اذا صحبتها 
قرينــ�ه تــدل علــى الالــزام او اذا كانــت معلقــة او عقــدت علــى ســبب فانهــا تلزم لانهــا تشــعر بالالتزام.

ــاء  ــك ان الوف ــه ، وكذل ــاء ب ــب الوف ــه يج ــرر فان ــه ض ــاء ب ــدم الوف ــى ع ــب عل ــد اذا ترت ــك ان الوع وكذل
بالوعــد ليــس علــى اطلاقــه ورأينــ�ا كيــف انقســم الفقــه المالكــي في رأيــه في الوعــد ، وكذلــك الفقــه 
الحنفــي وبقيــة المذاهــب ممــا يــوحي ان صيغــة الوعــد مشــكله وكأن الفقهــاء يبحثــوا عــن ضابــط يمــز فيــه 
بــن المواعيــد الــي تكــون ملزمــه قضــاءً وديانــه ، والمواعيــد الــي تكــون ملزمــه ديانــه فقــط، وتعــدد الاراء مــا 
هــو الا لمحاولــة وضــع ضوابــط تميــز للمســأله، فالقــول بالزاميــة الوعــد علــى اطلاقــه غــر ممكــن ، وكذلك 
ــط  ــع ضواب ــون في وض ــكالية يك ــل الاش ــر، وأرى أن ح ــرر كب ــه ض ــه في ــى اطلاق ــة عل ــدم الزامي ــول بع والق
تمــز بــن مــا هــو ملــزم ومــا هــو غــر ملــزم مــن الوعــود، ومــن خــال اقــوال الفقهــاء نــرى انهــم اتفقــوا علــى 
ان المواعيــد الــي تــرد علــى الامــور الاخلاقيــة وبــن النــاس هــذه تكــون مســتحبة الوفــاء بهــا مــن الناحيــة 
الديانيــ�ة ، ولكنهــا غــر ملزمــة قضــاءً ، امــا المواعيــد الــي تــرد علــى امــور المعامــات القانونيــ�ة كالوعــد بالبيع 
والاجــاره والقــرض والعاريــه وغيرهــا مــن التصرفــات فهــذه امــا تكــون اراده الواعــد فيهــا ، إراده مســاومه 

ومفاوضــه متمحضــةً للاســتقبال ولا يفهــم منهــا دلالــة الالــزام وهــذه لا تكــون ملزمــه.

ــام  ــه بالقي ــزم نفس ــه ال ــذه الاراده ان ــوع ه ــه وموض ــ�ة وجازم ــاده ونهائي ــإراده ج ــد ب ــون الوع ــا ان يك وإم
ــتقبل، فهــذه الصيغــه الاصــل انهــا ملزمــة ديانــه وقضــاءً ، ولكــن الفقهــاء بهــذه الصيغــة  بالــزام بالمس
بعضهــم  حصرهــا علــى امــور التبرعــات فــا يجــوز ان تلحــق عقــود المعاوضــات، والبعــض منهــم قــال : ان 
العــده تلحــق كل شيء  جائــز شــرعاً وحــاول المجمــع الفقهــي وهيئــ�ة المحاســبة والمراجعــه كذلــك في المعيــار 
ــة  ــات المالي ــه المؤسس ــ�ه وخاص ــة الحديث ــات المالي ــل المعام ــي تدخ ــده ال ــد والمواع ــط الوع )49( ضب
ــراً في  ــر مخ ــون الغ ــتقبل ويك ــرٍ في المس ــل ام ــه لفع ــاراده جازم ــدر ب ــذي يص ــد ال ــل الوع ــاميه، فجع الاس
الاســتفاده مــن الوعــد، وان لا يكــون الوعــد بفعــل محــرم شــرعاً او تحايــاً علــى الربــا كالوعــد علــى العينــ�ه او 
ان يجــر القــرض نفعــاً ، امــا في التصرفــات الماليــه المباحــة فيجــب الوفــاء بــه  ديانــةً واخلافــه بــا عــذر اثــم 
ولكنــه غــر ملــزم قضــاءً، فــإن ترتــب علــى عــدم الوفــاء ضــرر علــى الموعــود لــه فيلــزم الواعــد التعويــض في 
الضــرر قضــاءً الحاصــل فقــط، وهــذا تن�اقــض في المعيــار فكيــف تقــول انــه ملــزم ديانــه غــر ملــزم قضــاء الا 
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اذا رتــب ضــرراً فانــه يصبــح واجــب التعويــضِ، وهــذا مــن ناحيــة قانونيــ�ة مســتحيل التطبيــق حاليــاً ، فأمــا 
ان تقــول ان الوعــد ملــزم قضــاءً وبالتــالي الاخــال بــه يوجــب المســاءله القانونيــ�ة القانونيــ�ة في حــال وجــود 
ضــرر ، وامــا ان تقــول انــه غــر واجــب قضــاءً وبالتــالي الاخــال بــه حــى وان ســبب ضــرراً لا يجــوز المطالبــه 

بالتعويــض بــه.

وكذلــك قالــوا ان الوعــد الملــزم قضــاءً يلــزم الواعــد فقــط ، ولا يلــزم الموعــود لــه، وقالــوا ان الوعــد 
بالتبرعــات لا يلــزم قضــاءً الا اذا كان علــى ســبب فيــه كلفــه علــى الموعــود لــه فيلــزم قضــاءً ، ويجــوز كذلك ان 
ينشــأ الوعــد علــى عقــد معاوضــه في المســتقبل بحيــث يكــون محــل الوعــد عقــداً مختلفــاً عــن العقــد الاول، 
فقالــوا انــه يلــزم قضــاءً اذا دخــل الموعــود لــه في كلفــه ، وكذلــك العقــد النهــائي لا يتــم تلقائيــ�اً بــل يجــب ان 

ينجــز في حينــ�ه بتبــ�ادل  الايجــاب والقبــول في حــال كونــه وعــداً ملزمــاً.

ــا في  ــد منهم ــن كل واح ــلٍ م ــاع فع ــن بإيق ــن طرف ــن م ــن متقابل ــا وعدي ــد به ــي يقص ــدة ال ــا المواع ام
المســتقبل في محــل واحــد وبزمــن واحــد اذاكانــت علــى افعــال  وتصرفــات مباحــه شــرعاً، فقالــوا انهــا لازمــه 
ــم  ــا بحك ــزم إم ــد مل ــه دون وع ــة حقيق ــه التجاري ــاز المعامل ــن انج ــي لا يمك ــالات ال ــاءً الا في الح ــه لا قض ديان

ــل. ــراض التموي ــس لاغ ــة  ولي ــراف التجاري ــم الاع ــون او بحك القان

وهــذا المعيــار ايضــاً فيــه إشــكاليه فالمشــروعيه دائمــاً صفــه يجــب ان تســبق التصــرف لا ان تكــون لاحقه 
عليــه والاصــل ان يكــون الضابــط ابتــ�داءً يمــز بــن مــا هــو ملــزم وغــر ملــزم لا ان يــرك الامــر حــى يحصــل 
الضــرر او يتركــه لطبيعــة المعاملــة، وقالــوا ان المواعــده لا تعــد عقــداً مضافــاً الى المســتقبل والعقــد الموعــود لا 
يتــم تلقائيــ�اً عنــد حلــول الموعــد بــل ينجــز في حينــ�ه بتبــ�ادل الايجــاب والقبــول ويجــب علــى الطرفــن الوفــاء 
ــا  ــون فيه ــي ك ــالات ال ــض الح ــار بع ــر المعي ــي. وذك ــرر الفعل ــل الض ــن، والا تحم ــزم الطرف ــده تل لان المواع
ــق  ــه تضيي ــكال وفي ــه اش ــار في ــامية. وأرى ان المعي ــة الاس ــات المالي ــات المؤسس ــاً في معام ــد ملزم الوع
علــى المؤسســات الماليــة الاســامية ولــم تحــل فيــه اشــكالية الوعــد او لــم يخرجــوا منــه ضابطــاً  واضحــاً 

نمــز فيــه بــن مــا هــو ملــزم وغــر ملــزم في العِــدات مــع ان الاقــوال الفقهيــة فيهــا ســعة ان اردنــا ذلــك.

وكذلــك ارى انــه لا مانــع شــرعاً مــن ان ننظــر كيــف ضبــط القانــون المــدني مســألة الوعــد وحــاول فهــم 
ــع  ــه وم ــد في المرابح ــأله الوع ــت مس ــة كان ــوع فبداي ــط الموض ــة ضب ــا في محاول ــتفيد منه ــه  وان نس حقيقت
ــة  ــات المالي ــا المؤسس ــي تجريه ــغ ال ــاليب والصي ــم الاس ــل في اه ــد تدخ ــألة الوع ــدأت مس ــن ب ــرور الزم م
الاســاميه وكثــر مــن المعامــات الماليــة في الوقــت الحاضــر تقــوم عليهــا ، فأغلــب القوانــن  المدنيــ�ة في 
ــع  ــق جمي ــرده ويحل ــاراده منف ــأ ب ــد ينش ــاً ق ــروه التزام ــد واعت ــد بالتعاق ــألة الوع ــت مس ــربي نظم ــم الع العال
التصرفــات ويكــون ملزمــاً لمــن أصــدره كوعــد البيــع يلــزم البائــع ووعــد الشــراء يلــزم المشــري وقــد يكــون 
مواعــدة او عقــد وعــد او مــا يســى بالبيــع الابتــ�دائي ويكــون ملزمــاً للطرفــن انظــر مصــادر الالــزام في المــدني 
ــدني الاردني  ــون الم ــم القان ــد 262، وتكل ــة العق ــنهوري، نظري ــك الس ــلطان ، ص60، وكذل ــور س الاردني. أن
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في المــواد )92 ، 105 ، 106( في مســألة الوعــد بالتعاقــد بمــا يتفــق  واحــكام القانــون مــع ان القانــون المــدني 
ــه  ــروطاً ل ــون الاردني ش ــرط القان ــه واش ــم احكام ــامي في معظ ــه الاس ــة  والفق ــى المجل ــد عل الاردني اعتم
مثــل تعيــن العناصــر الجوهريــة للعقــد المــراد ابرامــه ، وتعيــن الثمــن او وضــع مؤشــرٍ لتعيينــ�ه دون تعقيــد 
بحيــث لا يفــي الى تنــ�ازع وتحديــد المــدة الــي يتــم الالــزام فيهــا. انظــر المذكــرات الايضاحيــة للقانــون المــدني 

الاردني المــاده 92 ، ص99، ج1

والوعــد في القانــون اذا صــدر بــاراده الطرفــن فانــه يقــع عقــداً  ملزمــاً اذا توافــرت الشــروط انفــة الذكــر، 
ــاً  ــاً وحقوق ــب الا التزام ــد لا يرت ــد الوع ــد فعق ــل الواع ــخصية  قب ــاً ش ــه الا حقوق ــود ل ــب الموع ــو لا يكس وه

شــخصية علــى الواعــد او مــن اصــدره حــى لــو كان مــن شــأن العقــد النهــائي ان  ينقــل حقــاً عينيــ�اً.

وعليــه لــوكان الوعــد علــى بيــع فيبقــى البائــع مالــكاً للــيء الــذي وعــد ببيعــه ويتحمــل كذلــك تبعــة 
هلاكــه، وإذا تنــ�ازل الموعــود لــه عــن حقــه فهــو يتنــ�ازل عــن حــقٍ شــخصي يجــب ان تراعــى في التنــ�ازل 
ــه  ــود ل ــق الموع ــن ح ــإن م ــد ف ــد الوع ــب عق ــه بموج ــد بالتزام ــل الواع ــال أخ ــق ، وفي ح ــة الح ــراءات حوال اج
ــال  ــوم باعم ــه، وان يق ــ�ه لحق ــ�ات عيني ــذ تأمين ــه ان يأخ ــود ل ــق الموع ــن ح ــض، وم ــه بالتعوي ــع علي ان يرج
التوثيــق لإثبــ�ات حقــه، وايضــاً لــه الحــق بمنــع الواعــد مــن الاعمــال الــي مــن شــأنها اعاقــة تنفيــذ العقــد 
النهــائي، وينتقــل هــذا الحــق للورثــة ولــه ان يتنــ�ازل عنــه بعــوضٍ و بــدون عــوض، وفي حــال أبــدى الموعــود 
لــه رغبتــ�ه في إبــرام العقــد النهــائي تحــول الاتفــاق مــن مرحلــة الوعــد الى مرحلــة العقــد النهــائي دون ان يكــون 

لــه أثــر رجعــي والتعبــر عــن الرغبــة قــد يكــون صريحــاً او ضمنيــ�اً.

ــد  ــه عق ــد ب ــراءً لا ينعق ــاً او ش ــواء كان بيع ــد س ــد بالتعاق ــن يــرى ان الوع ــم م ــرون منه ــاء المعاص والعلم
البيــع ، وهــو عقــد ابطلتــه الشــريعة او هــو ملــزم ديانــةً غــر ملــزم قضــاءً ، فالمــادة )171( مــن مجلــة 
الاحــكام العدليــة تقــول« ان صيغــة الاســتقبال في اللغــة الــي تكــون بمعــى الوعــد المجــرد والمســاومه مثــل 
ســأبيع وسأشــري لا ينعقــد بهــا العقــد« ويقــول الاســتاذ الزرقــاء« رحمــه الله« الوعــد بالبيــع أو بغــره مــن 
العقــود لــم يقــم الفقهــاء لــه وزنــاً مــن الجهــة القضائيــ�ة،  اي انــه لا يلــزم صاحبــه الوفــاء بــه الا مــن الناحيــة 
ــل ج1،  ــول في المدخ ــع، ص171، ويق ــد البي ــامي عق ــه الاس ــماة في الفق ــود المس ــة« العق ــ�ة الاخلاقي الديني
ص323« يجــب جــزم الارادتــن بصــورةٍ لا تــردد معهــا لان الــردد يكــون في حكــم الرفــض ومــن الواضــح انــه 
اذا انتفــت الصيغــة علــى وقــوع الارتبــ�اط والتعاقــد فــا عقــد ولا الــزام وعلــى هــذا يقــرر الفقهــاء ان الوعــد 

بالبيــع لا ينعقــد بــه البيــع ولا يلــزم صاحبــه قضــاءً«.

والبعــض الاخــر اجــاز الوعــد  بالتعاقــد واعتــره ملزمــاً مــن الناحيــة القضائيــ�ه وحجتهــم ان هــذه 
المعاملــة تقتضيهــا ضــرورات التعامــل المعاصــرة وانــه يوجــد اراء فقهيــة  وخاصــه في الفقــه المالكــي تؤيــد 
ذلــك، وهــذه المعاملــة تختلــف عــن الوعــد الــذي يكــون في نطــاق الاخــاق والمعامــات الاجتماعيــة »، انظــر 
بــدران ابــو العينــن بــدران، الشــريعة الاســامية تاريخهــا ونظريــة الملكيــة والعقــود ، ص 368، وكذلــك 



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

الدكتــور عبــاس الصــراف ، شــرح عقــد البيــع في القانــون المــدني الكويــي الجديــد، ص 199، 1975.

المطلب الثاني: المناقشه والترجيح:
بعــد ان اســتعرضنا رأي الفقهــاء في الوعــد ورأي القانــون وعلمــاء العصــر , وبعــد ان عرفنــا اهميــة 
ــ�ار: ــن الاعتب ــة بع ــق التالي ــذ الحقائ ــن اخ ــا م ــد  لن ــامية، لا ب ــة الاس ــات المالي ــة في المعام ــألة خاص المس

الفقــه القانــوني كان عنــده العقــد هــو المصــدر الوحيــد لانشــاء الالتزامــات الاراديــة ثــم بعــد ذلــك جــاء 
ــم  ــة ، وكان اس ــات الارادي ــدر للالتزام ــرده كمص ــالارادة المنف ــذ ب ــو للاخ ــدأ يدع ــيجل وب ــاني س ــه الالم الفقي
ــد  ــرة الوع ــي فك ــردة ه ــالارادة المنف ــأ ب ــي تنش ــات ال ــر الالتزام ــات فجوه ــدر للالتزام ــد كمص ــ�ه الوع نظريت
ومــع اخــذ النظــم القانونيــ�ة الحديثــ�ة بفكــرة الارادة المنفــردة الا انهــا كانــت مصــدراً غــر اســاسٍي وانحصــرت 

تطبيقاتهــا في الوعــد بالجائــزة في معظــم القوانــن.

امــا الفقــه الاســامي فــان الاراده المنفــرده تعــد مصــدراً اصيــاً مــن مصــادر الالــزام، فــالاراده الحــره 
الجازمــه تســتطيع ان تفــرض علــى نفســها التزامــاً تجــاه الغــر، فالنــذر, والوقــف, والوصيــة بــل ان عقــود 
التبرعــات علــى  الراجــح فقهــا انهــا تنشــأ بالايجــاب والقبــول ليــس ركنــاً للانعقــاد وانمــا هــو شــرط نفــاذ اي 
انهــا في الاصــل تصرفــات انفراديــة ، والفقــه الاســامي قــال بفكــرة الايجــاب الممتــد ويكــون الموجــب فيهــا 
ملزمــاً بارادتــه طيلــة الفــرة الــي حددهــا. وحقيقــة الايجــاب الممتــد ان الموجــب وعــد ان يبقــى علــى ايجابــه 

طيلــة المــدة المتفــق عليهــا. وهــو ملــزم لــه مــن الناحيــة القضائيــ�ة، ونشــأ بارادتــه وجوهــره فكــرة الوعــد.

11 يتفــق الفقــه والقانــون ان الوعــد المقصــود ليــس مــا كان داخــاً في نطــاق الاخــاق او المجامــات .
الاجتماعيــة ، وليــس الوعــد الــذي كان موضوعــه المعامــات ولكنــه كان بــاراده غــر جازمــه او جــاده او 

ــاومه. ــى مس ــدل عل ي

يتفــق الفقــه والقانــون ان عقــد الوعــد لا ينشــأ بيعــاً انمــا التزامــات شــخصية فعقــد البيــع وضــع لنقــل .22
ملكيــة ســلعة او ملكيــة منفعــه في الاجــاره وهــو منصــب علــى عــن وهــو عقــد عيــي والعقــود الناقلــه 

للملكيــة عقــود فوريــة وطبيعــة الوعــد لا تتمــاشى مــع مقتضاهــا او موجبهــا.

مــن المقــرر عنــد جمهــور الفقهــاء ان الاصــل في العقــد الاباحــة وانــه لا مانــع مــن نشــوء عقــود وصيــغ .33
جديــده تقتضيهــا الحاجــة العمليــة ان كانــت هــذه العقــود منضبطــه مــع اصــول العقــود في الشــريعة ، 
فالاســام أقــر بمبــدأ ســلطان الاراده واعطــى الاراده حريــة التعاقــد ولــم يتعبدنــا بالعقــود الــي ذكــرت 

في مصادرنــا الفقهيــة.

ــف .44 ــدل وتكي ــروط  تع ــود بش ــا العق ــد في ان يقرن ــراف العق ــة اط ــاء حري ــور الفقه ــد جمه ــرر عن ــن المق م
التزاماتهــم التعقاديــة بمــا يحقــق مصالحهــا ان كانــت هــذه الشــروط المقترنــة لا تخالــف الشــرع ولا 



127

ــر. ــن او الغ ــد المتعاقدي ــة لا ح ــة حقيقي ــا مصلح ــد وفيه ــى العق مقت

وبنــ�اءً عليــه ارى المشــكلة في تكييــف حقيقــة الوعــد ســواء كان ملزمــاً لجانــب واحــد اي اصــدره البائــع 
ــزام  ــون ال ــا ان يك ــو  ام ــه فه ــة جازم ــاء بصيغ ــد ان ج ــن ، فالوع ــة للجانب ــده ملزم ــري ام كان مواع ام المش
ــن،  ــن الموضوع ــن اي م ــد ع ــة الوع ــرج حقيق ــل ولا تخ ــام بعم ــن القي ــ�اع ع ــزام بالامتن ــل او ال ــام بعم بالقي
ــه ،  ــك منفع ــلعة او تملي ــة س ــل ملكي ــس نق ــ�اع ولي ــل او امتن ــام بعم ــو قي ــه ه ــزام او موجب ــوع الال فموض
والفقــه الاســامي عــرف الالــزام بالقيــام بعمــل وكذلــك الامتنــ�اع عــن القيــام بعمــل والاراده لهــا حريــة في 
ــد  ــة ، وق ــك المنفع ــدون عــوض، وكذل ــوض او ب ــة بع ــا نقــل ملكي ــون موضوعه ــات، وقــد يك ــاء الالتزام انش
ينصــب العقــد علــى حفــظ الــيء وقــد يكــون علــى القيــام بعمــل او امتنــ�اع عــن القيــام بعمــل وهــذه قــد 
تنشــأ بــإراده واحــده« تصرفــاً انفراديــا«، وقــد تنشــأ بإرادتــن فعندمــا يلــزم انســان بالقيــام بالبنــ�اء لاخــر 
ويقبــل الاخــر ذلــك فهــذا عقــد موضوعــه القيــام بعمــل البنــ�اء في المســتقبل، فالعقــود الــي موضوعهــا عمــل 
ــة  ــة جازم ــتقبل بطريق ــ�اء في المس ــام بالبن ــده بالقي ــول وع ــتطيع ان نق ــ�ا نس ــا لانن ــن طبيعته ــزء م ــد ج الوع
ملزمــه ، وهــذه لا خــاف بــن العلمــاء علــى انهــا ملزمــه ديانــةً وقضــاءً لانــه عقــد ، امــا ان لــم تكــن الاراده 

جازمــه فــا ينشــأ الــزام.

والالــزام بالقيــام بعمــل او بالامتنــ�اع عــن القيــام بعمــل الزمــن والمســتقبل عنصــر جوهــري في تكوينــ�ه ، 
ولــذا يقبــل الاضافــة الى المســتقبل، وكذلــك لــو نظرنــا الى حقيقــة الشــروط المقترنــة بالعقــود الــي اجازهــا 
الفقهــاء  وافتــوا بلزومهــا نجــد انهــا في حقيقتهــا قائمــه علــى الوعــد وهي التزامــات بالقيــام بعمــل او بالامتن�اع 
عنــه، فعندمــا تشــرط زوجــه في عقــد الــزواج علــى زوجهــا ان لا يــزوج عليهــا فلــو دققنــا في حقيقــة الشــرط 

لوجدنــاه وعــد مــن الــزوج بالامتنــ�اع عــن القيــام بالــزواج في المســتقبل عنــد مــن أجــازه مــن الفقهــاء.

وعندمــا يتشــرط الشــخص علــى اخــر ان يســلمه المبيــع في مــكان مــا فهــو وعــد بالقيــام بعمــل في 
المســتقبل، فهــذه هــي حقيقــة الشــرط المقــرن بالعقــد، والفقهــاء قالــوا بلزومــه قضــاءً وديانــةً، وعليــه هــل 
يعقــل ان الوعــد ان اقــرن بعقــد يكــون ملزمــاً ديانــةً وقضــاءً ، ام ان جــاء مســتقلًا بذاتــه لا يقــوى علــى ذلــك 
؟! وهــل الالتزامــات بعمــل لا تنشــأ الا اذا جــاءت مقترنــه بالعقــود؟! ، ولــذا عندمــا يذكــر شــرط مــن شــروط 
ــام  ــزام بالقي ــذا ال ــروع ، فه ــه في المش ــن حصت ــزء م ــه ج ــاني ببيع ــرف الث ــد الط ــرف الاول  يع ــد ان الط العق
بعمليــة البيــع في المســتقبل ، موضــوع هــذا الالــزام هــو القيــام بعمليــة البيــع نفســه، ولكــن ليــس موضوعــه 
بيعــاً ولا يكــون ناقــا للملكيــه، انمــا انصــب ذات الالــزام علــى القيــام بعمــل البيــع وهــو ملــزم لمــن اشــرطه، 

فــان كان هنــاك خــاف في الزاميــة الوعــد  فــا خــاف بــن العلمــاء علــى الزاميــة الشــرط.

ــرط« او  ــع وش ــن بي ــى ع ــه  -ص- نه ــوارد  عن ــي ال ــل في النه ــرط  يدخ ــذا الش ــل ان ه ــول قائ ــد يق وق
ــك: ــى ذل ــرد عل ــه«  وي ــن في بيع ــث  بيعت حدي
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ــازة  ــول –ص – بإج ــث الرس ــاء  حدي ــف العلم ــل خال ــرط , فه ــعٍ وش ــن بي ــام، ع ــه الس ــه علي اولًا نهي
الشــروط المقترنــه بالعقــد ؟ فهــي للحديــث الشــريف ومــن خــال الواقــع ان النهــي كان  لمــا يحصــل مــع 
التجــار انــه بعــد انعقــاد العقــد يبــ�دأ احدهمــا باســتغلال حاجــة الاخــر ويبــ�دأ باشــراط الشــروط الخارجــه 
ــه  ــت علي ــي إن اتفق ــل في النه ــذا لا يدخ ــه فه ــاد الصفق ــد انعق ــروط عن ــت الش ــا ان كان ــاق ، ام ــن الاتف ع
ــم  ــو وت ــ�ار  للكيل ــعر 2 دين ــت بس ــه زي ــر ان يبيع ــع اخ ــر م ــق تاج ــو اتف ــال ل ــبي�ل المث ــى س ــراف فعل ارادة الاط
التعاقــد علــى الشــراء  فيــأتي التاجــر الى المــزارع يطلــب ان يقــوم بالتعبئــ�ة  وان يقــوم بالنقــل وايصالهــا الى 
محــل التاجــر رغــم انــه  ســاومه مــن البدايــة علــى الســعر وتعــد في نظــره مكســب اخــر او اتفــق مــع  حــداد 
علــى ســعر المــر الواحــد وبعــد انعقــاد الصفقــة يبــ�دأ يطلــب منــه القيــام بالطــاء ويطالــب بزيــادات وأمــور 
ــاورة الطرفــن وتــم  ــو ذكــر كل مــا يريــد عنــد مح ــذا الــذي ينهــى عنــه امــا ل ــا بالصفقــه ، ه ــم يتفــق عليه ل
ــون  ــروط الــي تك ــرط اي الش ــع وش ــص بي ــر الن ــن ظاه ــم م ــذي  يفه ــك وال ــن ذل ــع م ــا مان ــه ف ــد علي العق
بعــد انعقــاد الصفقــه امــا في خــال مرحلــة الانعقــاد فــا ينهــى الا  عــن الشــروط المخالفــة للشــرع او الــي 

تخالــف مقتــى العقــد.

ثانيــ�اً: امــا البيعتــن في بيعــه، قلنــا ان موضــوع الوعــد هــو قيــام بعمــل وليــس نقــل ملكيــة، فــاذا فــرض 
شــخص علــى نفســه ان يقــوم بعمــل في المســتقبل فهــذا الــذي يســى قانونــاً وعــداً والالــزام بالقيــام 
بعمــل جائــز وملــزم شــرعاً، ولا يجــوز ان نعطــي هــذا الالــزام حكــم عقــد البيــع لانــه الــزام مســتقل في ذاتــه 
ومختلــف في موضوعــه وطبيعتــه  تقبــل الاضافــه للمســتقبل الــي لا يتقبلهــا عقــد البيــع، فالوعــد بالبيــع 
مــن البائــع وبالشــراء مــن المشــرى ليــس بيعــاً، لان احــكام البيــع وطبيعتــه لا تنعقــد بهــذه الصيــغ ولكــن 
ــوا ان الحــق الــذي ينشــأ  كمــا قلنــا الــزام اخــر مــن طبيعــه اخــرى موضوعــه القيــام بعمــل البيــع ، لــذا قال
عــن الوعــد حــق شــخصي ثبــت في ذمــه الواعــد للموعــود لــه ، امــا عقــد البيــع فانــه يعطــي الموعــود لــه حقــاً 

عينيــ�اَ علــى الســلعة.

وكذلــك المواعــده » او مــا يســى في القانــون البيــع الابتــ�دائي« والــي يصــدر فيهــا وعد مــن البائــع بالبيع 
ووعــد مــن المشــرى بالشــراء والبعــض اجــاز الوعــد في الصــور الســابقة اي ان كان ملزمــاً لجانــب واحــد، امــا 
المواعــده الملزمــة للجانبــن فلــم  يجزهــا، وهــذا عقــد بــن ارادتــن بصيغــة جازمــه , موضــوع هــذا العقــد ان 
يلــزم البائــع ببيــع  محــل معــن مســتقبلًا ويقــدم المشــرى كذلــك وعــداً بشــراء ذات المحــل ويتــم التوافــق 

علــى ذلــك خــال مــدة ، ان كيّــف العقــد علــى انــه بيــع فهــو باطــل مــن الناحيــة الفقهيــة وهــذا صحيــح.

ولكــن مــا الــذي يمنــع ان يكــون عقــد الوعــد موضوعــه الــزام بالقيــام بعمــل مــن طرفيــه الاول يقــوم 
بعمــل البيــع والثــاني يقــوم بعمــل شــراء  لــذات المحــل، فمحــل العقــد مشــروع معلــوم وحــددا مــدة للقيــام 
بالعمــل فهــذا عقــد الــزام بعمــل وهــو جائــز وملــزم لطرفيــه واثــاره تبــى علــى هــذا الاســاس وليــس علــى 
اســاس انــه عقــد بيــع، فهــذا العقــد لا يخــرج المبيــع مــن ملكيــة البائــع وتكــون عليــه  تبعــة هلاكــه واذا تــم 



129

البيــع في المســتقبل فــإن الملكيــة تنتقــل الى المشــرى مــن تاريــخ العقــد النهــائي ولا تعــود بأثــر رجعــي واهــم مــا 
يمــز هــذا العقــد عــن البيــع ان عقــد البيــع ان اراد البائــع عــدم تنفيــذ التزامــه فانــه يجــر عليــه بقــوه القانــون 
فتأخــذ الســلعه منــه بقــوة القانــون وتعطــى للمشــري او مــا يســى »بالتنفيــذ العيــي«، امــا عقــد الوعــد 
ــي في  ــذ العي ــي لان التنفي ــذ عي ــه تنفي ــد في ــا يوج ــل ف ــام بعم ــزام بالقي ــه ال ــاس ان ــى اس ــف عل ــذي كيّ ال
الالتزامــات بعمــل قــد يــؤدي الى المســاس بالحريــة الشــخصية ، ولــذا اذا اخــل العاقــد بالتزامــه فليــس امــام 
ــذ  ــن تنفي ــه ع ــراء تخلف ــه ج ــي لحقت ــرار ال ــن الاض ــض ع ــة بالتعوي ــوى للمطالب ــع دع ــر الا رف ــرف الاخ الط

التزامــه.

ــدة  ــه,  والم ــة , ومحل ــائي كامل ــد النه ــروط العق ــا ش ــرت فيه ــده اذا ذك ــدني الاردني في المواع ــون الم والقان
واتخــذ الوعــد شــكليه العقــد النهــائي واراد احدهمــا  الاخــال بالتزامــه وقــام الاخــر بمقاضاتــه فــإن العقــد 
ــك  ــاس ذل ــذ الن ــن ان يتخ ــاً م ــدني اردني  خوف ــاده )106 م ــر الم ــون« انظ ــوة القان ــائي بق ــد نه ــب الى عق ينقل
وســيلة  للتحايــل خاصــة في بيــع الشــقق ينشــأ عقــد الوعــد ثــم عنــد موعــد التعاقــد يتعــذر الواعــد وذلــك 
ــ�ة  ــن لني ــط ع ــض فق ــه بالتعوي ــر الا المطالب ــرف الاخ ــام الط ــس ام ــب ولي ــدة الطل ــعار وش ــاع الاس لارتف

ــا. ــي وضعه ــروط ال ــون بالش ــوة القان ــائي بق ــد نه ــب الى عق ــد ينقل ــإن العق ــيئ�ة  ف الس

ــو  ــة فه ــه الحنفي ــف في تكييف ــذي اختل ــتصناع ال ــد الاس ــة عق ــق في حقيق ــك ويدق ــر كذل ــذي ينظ وال
عقــد بيــع لســلعه معدومــة عنــد التعاقــد يتفــق الاطــراف علــى  مواصفاتهــا ويتــم التســليم في المســتقبل 
عنــد الفــراغ منهــا، تكــون ارادة المتعاقديــن جــاده عنــد التعاقــد جازمــة وينشــأ علــى الراجــح عقــداً ملزمــاً 
لطرفيــه وســبب الخــاف عندهــم في التكييــف هــل الاســتصناع مواعــده ام بيــع ؟، وهــل موضــوع العقــد 
ــه في  ــن موصوف ــع ع ــى بي ــب عل ــه انص ــتصنع ام ان ــلعه للمس ــع س ــل بصن ــن العام ــد م ــى وع ــب عل ينص
الذمــه ، فمنهــم مــن قــال هــو مواعــده ابتــ�داء وينعقــد عنــد الفــراغ بيعــاً بالتعاطــي ، ومنهــم مــن قــال اجــاره 
اشــخاص ابتــ�داءاً وعقــد بيــع انتهــاءاً جــاء في الفتــاوي الهنديــة« الاســتصناع ينعقــد اجــاره ابتــ�داءاً ويصــر 

ــه،ج3، ص207. ــاوي الهندي ــليم« الفت ــل التس ــاءاً قب ــع انته بي

وجــاء في البحــر الرائــق » فالحاكــم الشــهيد والصفــار ومحمــد ابــن ســلمه وصاحــب المنشــور انــه 
مواعــده، وانمــا ينعقــد بيعــاً عنــد الفــراغ بالتعاطــي ولهــذا كان للصانــع ان لا يجــر عليــه » ابــن نجيــم البحــر 
الرائــق،ج6/ص171.  والشــاهد مــن ذلــك ان عقــد الاســتصناع دخــل فيــه عنصــر العمــل الــذي مــن 
ســماته ان يكــون في المســتقبل، فهــو الــزام مــن الصانــع بالقيــام بعمــل اي وعــد منــه ولكــن  غــرض العقــد 
الحقيقــي ان ينصــب الاتفــاق لا علــى العمــل انمــا علــى العــن فــكان بيــع عــن موصوفــه في الذمــه وهــذا 
ــن  ــود ممك ــن الوج ــدوم ممك ــع  المع ــازوا بي ــه أج ــه بإجازت ــح لأن ــه فت ــي وفي ــه الحنف ــن الفق ــق م ــل دقي تحلي
ــى  ــد عل ــاز العق ــا ج ــل لم ــر العم ــل عنص ــده دون ان يدخ ــاً لوح ــد بيع ــو كان العق ــداره ول ــه ومق ــط صفت ضب
عــنٍ قيميــه ، فنحــن نعلــم ان الفقهــاء اجــازو بيــع المــال المثلــي بالتقديــر وان كان غــر موجــود لانــه يثبــت في 
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الذمــه ويكــون حقــاً شــخصياً  ولا تنتقــل الملكيــة الا اذا حصــل الافــراز والتســليم، ولكــن الاعيــان لا تثبــت في 
الذمــه ويشــرط وجودهــا عنــد العقــد، وبالاســتصناع اجــاز الحنفيــه التعاقــد علــى مــال قيــي غــر موجــود 

اذا اســتطعنا ان نضبــط وصفــه لدخــول عنصــر العمــل.

ــط  ــدد تضب ــل مح ــى مح ــن عل ــن طرف ــل م ــزام بعم ــى ال ــأ عل ــد ينش ــده عق ــل ان المواع ــه الاص وعلي
اوصافــه  ينقلــب الى عقــد بيــع عنــد حلــول المــدة المتفــق عليهــا ، ولا نريــد ان نقــول بقــوة القانــون بــل بــارادة 
طرفيــه، فــان امتنــع احدهمــا عــن ذلــك كان للطــرف الاخــر حــق مطالبتــ�ه بالتعويــض عــن الاضــرار الــي 

ــه. ــه بالتزام ــراء  اخلال ــه  ج لحقت

هــذا مــا أرى والله ورســوله اعلــم, ان يتــم تكييــف الوعــد بنــ�اء عليــه لان الوعــد هــو جوهــر الالتزامــات 
الانفراديــه وهــو جوهــر الشــروط المقترنــه بالعقــد و الالتزامــات بالقيــام بعمــل وبالامتنــ�اع عــن عمــل، ولــذا 

نــراه يدخــل في كثــر مــن معامــات المؤسســات الماليــة الاســاميه في الوقــت الحاضــر.

تم بحمدالله
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بيع المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي 
مفهومهما شروطهما مخاطرهما في ظل مقترح 

تمويلي إسلامي

تقديم: أ. كامل محمد حسين بشارات

أ: أحمد محمد حسين بشارات

الفقــه  في  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصــل  العلميــة،  الدرجــات  بشــارات،  حســن  محمــد  كامــل 
ــد  ــ�ة - قي ــة الأردني ــه – الجامع ــه وأصول ــوراه في الفق ــة الدكت ــ�ة، درج ــاح الوطني ــة النج ــريع – جامع والتش
الدراســة، حاصــل علــى درجــة المحامــاة الشــرعية، مجــال العمــل: معلمــا في وزارة التربيــ�ة التعليــم، محاضــر 

ــرعيا. ــا ش ــة، محامي ــدس المفتوح ــة الق ــرغ في جامع ــر متف غ
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الملخص
بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء والقــرض الربــوي مفهومهمــا شــروطهما مخاطرهمــا في ظــل مقــرح 

تمويلــي إســامي

ــوث  ــد الله صلى الله عليه وسلم المبع ــن عب ــد ب ــلين محم ــيد المرس ــى س ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــه وم ــه وصحب ــى آل ــن، وعل ــة للعالم رحم

أما بعد:

لقــد تزايــدت حاجــات الأفــراد، وتزايــدت الأفــكار، وتزايــدت التوجهــات للاســتثمارات، وتزايــدت 
الإنت�اجيــة، وتزايــدت نفقــات الدولــة، وكل ذلــك طــور ونــىّ مجــال البنــوك لتلبيــ�ة كل مــا يحتاجــه الأفــراد 

ــواء. ــد س ــى ح ــة عل ــركات والدول والش

فطــورت البنــوك معاملاتهــا الماليــة لتســتطيع تلبيــ�ة كل مــا يطلبــه المجتمــع، وللتعــرف علــى أداتــن 
ــك الإســامي الــذي يعتمــد في اســتعماله لــأدوات  ــا البن ماليتــن يســتعملهما نوعــن مــن البنــوك، وهم
الماليــة الــي تعتمــد علــى بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء، والبنــك التجــاري الربــوي الــذي يعتمــد علــى تقديــم 

القــروض الربويــة لطالبيهــا.

وســبب بحــث هــذا الموضــوع هــو ترســخ الفكــر الإســامي في المجتمعــات، وبســبب قيــام البنــوك 
ــا أدى الى  ــوك، مم ــذه البن ــل ه ــكك في عم ــي تش ــات ال ــرت التداعي ــام ظه ــكار الإس ــي أف ــامية بتب الإس
البحــث والتأصيــل لــرد شــبهات المدعــن، ولكــن أهــم مــا يدعــم وينــي هــذا العمــل هــو مــا شــهد عليــه قــول 
الله تعــالى: » الذيــن يأكلــون الربــا لا يقومــون إلا كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه الشــيطان مــن المــس ذلــك بأنهــم 
قالــوا إنمــا البيــع مثــل الربــا وأحــل الله البيــع وحرم الربــا فمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه فانتهــى فلــه مــا ســلف 
وأمــره الى الله ومــن عــاد فأولئــك أصحــاب النــار هــم فيهــا خالــدون »1، فجــاء البحــث لدراســة أهــم أداتــن 
في كلا البنكــن ببيــ�ان مفهومهمــا وشــروطهما ومــدى الاختــاف والتوافــق في خطــورة التعامــل مــع كل أداة 

منهمــا، مــع بيــ�ان مقــرح تمويلــي إســامي يســتعاض بــه عــن التعامــات في البنــوك التجاريــة الربويــة. 

1  سورة البقرة، آية رقم: )275(.
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بيع المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي مفهومهما شروطهما مخاطرهما 
في ظل مقترح تمويلي إسلامي

المبحث الأول: مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي في اللغة والاصطلاح

المطلب الأول: مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء في اللغة والاصطلاح
أولا: بيع المرابحة في اللغة

البيع في اللغة مأخوذ من الفعل باع، والبيع هو ضد الشراء، والبيع هو الشراء أيضا1.

أمــا المرابحــة في اللغــة مأخــوذة مــن الفعــل ربح، وهــي تــدل علــى: الزيــادة والكســب، وبذلــك فالمرابحــة 
هــي: البيــع بــرأس المــال مــع زيــادة معلومــة2.

أما الربح فيعرف بأنه: الزيادة الحاصلة جراء العمل التجاري3. 

ثاني�ا: بيع المرابحة للآمر بالشراء في الاصطلاح

يعرف بيع المرابحة بأنه: مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين4.

ــد  ــرف بع ــا المص ــي تملكه ــلعة ال ــراء الس ــدة بش ــه: المواع ــرف بأن ــراء يع ــر بالش ــة للآم ــع المرابح ــا بي أم
ــك5. ــى ذل ــا عل ــق بينهم ــى ربح متف ــرائها عل ــر بش ــن أم ــا لم ــم بيعه ــا، ث ــه له حيازت

المطلب الثاني: مفهوم القرض الربوي في اللغة والاصطلاح

أولا: القرض في اللغة

ــه  ــذي تعطي ــال ال ــو الم ــع، وه ــى القط ــأتي بمع ــو ي ــرض، وه ــل ق ــن الفع ــوذ م ــة مأخ ــرض في اللغ الق
لتقتاضــه فيمــا بعــد6.

ثاني�ا: القرض الربوي في الاصطلاح

يعــرف القــرض الربــوي بأنــه: مــا يدفعــه البنــك للشــخص المقــرض بنــ�اء علــى طلــب منــه، ويتعهــد 
المقــرض بــرد مــا اقترضــه مــن أمــوال ومــع مــا يقــرره البنــك عليــه مــن فوائــد، إضافــة إلى مــا يقدمــه 

ــداد7. ــ�ه بالس ــن جديت ــق م ــة للتحق ــات خاص ــن ضمان ــخص م الش
1  ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، عام 1414هـ، ج 8، ص 23.

2 مجمع اللغة العربي�ة، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ج 1، ص 322.
3  الشــباني: د. محمــد عبــد الله إبراهيــم، بنــوك تجاريــة بــدون ربــا دراســة نظريــة وعمليــة، دار عالــم الكتــب للنشــر والتوزيــع، 

ــام 1987م، ص 245. ــة الأولى، ع ــاض، الطبع الري
4  الزحيلي: وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، ج 5، ص 3600.

ــربي،  ــطيني الع ــال الفلس ــت الم ــركة بي ــة ش ــى نفق ــع عل ــراء، طب ــر بالش ــة للآم ــع المرابح ــوسى، بي ــن م ــن ب ــام الدي ــة: حس 5  عفان
الطبعــة الأولى، عــام 1996م، ص 56.

6  الرازي: محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، المكبة العصرية، الطبعة الخامسة، عام 1420هـ، ص 251.
7  شــاهين: عــادل بــن شــاهين بــن محمــد، أخــذ المــال علــى أعمــال القــرب، دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 

عام 1425هـــ، ج 2، ص 610.
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ــه  ــى وج ــر عل ــال لآخ ــن الم ــا م ــخص مبلغ ــع الش ــأن: يدف ــرعي ب ــاح الش ــرض في الاصط ــرف الق ويع
الإرفــاق والمعونــة علــى أن يــرد المقــرض بدلــه دون شــرط زيــادة علــى القــرض أو أي طريــق آخــر للحصــول 

علــى الزيــادة1.

ومــن خــال المفهــوم الاصطــاحي لــكل مــن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء والقــرض الربــوي فإنــه يلاحــظ 
الفــروق الآتيــ�ة وهي2:

الفــرق الأول: أن التعاقــد في البنــك الإســامي يقــوم الاعتبــ�ار فيــه علــى أســاس الأصــل مقابــل النقــد، 
أمــا في البنــك التجــاري الربــوي يقــوم الاعتبــ�ار علــى أســاس النقــد مقابــل النقــد.

الفــرق الثــاني: أن علاقــة التعامــل في البنــك الإســامي تقــوم علــى أســاس اعتب�ار الشــراكة بين الشــريك 
وشــريكه، أمــا في البنــك التجــاري الربــوي تقــوم علــى أســاس اعتبــ�ار علاقة مديونيــ�ة الدائــن والمدين.

الفــرق الثالــث: أن نــوع التعاقــد في البنــك الإســامي يقــوم علــى أســاس اعتبــ�اره عقــد معاوضــة حيــث 
يحصــل كل طــرف مــن الأطــراف مقابــل مــا قــدم، أمــا في البنــك التجــاري الربــوي يقــوم علــى أســاس اعتبــ�اره 

عقــد ارفــاق وتمليــك المقــرض المــال للتصــرف بــه وإعادتــه بزيــادة بــدون مشــاركة بالــربح والخســارة.

الفــرق الرابــع: أن نطــاق العمــل في البنــك الإســامي يقــوم علــى أســاس اعتبــ�ار العمل في مجــال الأصول 
والبيــع والشــراء، أمــا في البنــك التجــاري الربــوي يقــوم على أســس عــدم العمــل إلا في النقــود فقط.

الفــرق الخامــس: أن عــدد العقــود المبرمــة في البنــك الإســامي عقديــن الأول منهمــا عقــد شــراء 
للســلعة والثــاني عقــد بيــع لطالــب الســلعة، أمــا في البنــك التجــاري الربــوي العقــد واحــد يتضمــن القــرض 

ــداد. ــده والس ــوح وفوائ الممن

المبحث الثاني: شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي
لتحقــق كل مــن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء والقــرض الربــوي لا بــد مــن توفــر الشــوط اللازمــة لــكل 

ــ�ة وهــي: عقــد منهمــا، ويتضــح هــذا في المطالــب الآتي

المطلب الأول: شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء

عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء يتحقق وجوده بتحقق شروطه، وشروط ذلك تنقسم إلى قسمين هما:

القسم الأول: الشروط العامة لعقد المرابحة للآمر بالشراء وهي على النحو الآتي:

أولا: الشروط المتعلقة بالعقد وهي3:
1 شاهين، أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 609.

2 علــي: د. أحمــد شــعبان محمــد، البنــوك الإســامية في مواجهــة الأزمــات الماليــة، الطبعــة الأولى، دار الفكــر الجامعــي، 
تأصيليــة  دراســة  الإســامي  الاقتصــاد  في  المخاطــرة  نظريــة  محمــد،  الله  عبــد  عدنــان  عويضــة:   .159 ص  الإســكندرية، 

تطبيقيــة، الطبعــة الأولى، المعهــد العالــي للفكــر الإســامي، بــروت، لبنــ�ان، عــام 2010م، ص 217.
ــان،  ــع، عم ــر والتوزي ــج للنش ــة الأولى، دار المناه ــق، الطبع ــة وتطبي ــامي دراس ــاد الإس ــل، الاقتص ــم فاض ــو: أ.د. إبراهي 3 الدب
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1: يجب أن يكون ثمن السلعة الأصلي معلوما لطرفي العقد.

2: تحديد الربح ومعلوميت�ه.

3: يجب أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، أي أن يكون له كيل ووزن وعدد.

4: لا يجوز أن يكون المبيع والثمن من نفس الجنس؛ لأنه يشترط في ذلك المماثلة والتقابض.

5: أن تكون السلعة مملوكة للبائع أصلا.

6: أن تكون السلعة موجودة ويمكن تسليمها في المحل.

ثاني�ا: الشروط المتعلقة برأس المال والربح وهي1:

1: أن يكون الثمن معلوما لكلا الطرفين.

2: أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال.

3: ألا يكون الثمن من الأموال الربوية.

4: يجب أن يكون عقد الشراء الأول صحيحا والتملك حقيقي للسلعة قبل بيعها.

ثالثا: يتعلق بالربح في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء شرط معلومية الربح لأن أصله جزء من الثمن.

القسم الثاني: الشروط الخاصة لعقد المرابحة للآمر بالشراء وهي على النحو الآتي2:

أولا: أنــه يشــرط في عقــد المرابحــة تســلم البضاعــة وحيازتهــا وبذلــك يكــون البنــك ضامنــا لهــذه 
ــليمها للمشــري، وبالتــالي فــإن البنــك بتحمــل مخاطــرة تلــف  ــت حيازتهــا إلى حــن تس البضاعــة في وق

وكســاد هــذه البضاعــة إلى حــن التســليم.

ثانيــ�ا: في حــال عــدم تســديد المشــري ثمــن البضاعــة المتفــق عليهــا في عقــد المرابحــة لا يغــر ذلــك مــن 
ثمــن البضاعــة بــل تبقــى علــى مــا هــي عليــه بــدون زيــادة ولا نقصــان.

المطلب الثاني: شروط القرض الربوي 
يتعلق بالقرض الربوي عدد من الشروط والتي تنقسم إلى الآتي وهي:

أولا: الشروط العامة التي يجب تحققها قبل البدء في صرف القرض الربوي للراغب بأخذه وهي:

1: أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 – 55 سنة.

2: تقديم الضمانات التي يطلبها البنك بن�اء على طبيعة القرض المراد أخذه.

الأردن، عــام 2008م، ص 98. حمــاد: حمــزة عبــد الكريــم محمــد، الرقابــة الشــرعية في المصــارف الإســامية، الطبعــة الأولى، 
ــام 2006م، ص 77. ــس، ع دار النفائ

1 الدبو، الاقتصاد الإسلامي دراسة وتطبيق، ص 112.
2 عبــادة: د. إبراهيــم عبــد الحليــم، تمويــل التبــ�ادل التجــاري في الــدول الإســامية، الطبعــة الأولى، دار النفائــس، الأردن، عــام 

2008م، ص 125.
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3: تقديم كفيل حسب الشروط التي يشترطها البنك.

ثاني�ا: الشروط الخاصة التي يجب توفرها إذا كانت الغاية من القرض الربوي مشروع ربحي:

1: التفرغ للمشروع.

2: أن تكون أرباح المشروع هي المصدر الرئيسي لدخل المتقدم.

ــت  ــا أو شــريكاً في مشــروع آخــر وق ــأة خــاف المطلــوب تمويله ــكاً لأي منش ــدم مال 3: أن لا يكــون المتق
ــم. التقدي

4: أن يكون لدى المتقدم فكرة كاملة عن المشروع الذي يجب أن يكون منطقي وقابل للتنفيذ.

5: تقديم دراسة الجدوى للمشروع.

6: عدم صدور أي حكم قضائي مخل بالأمانة والشرف على طالب القرض الربوي.

المطلب الثالث: الفرق بين شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي 

تجــدر الإشــارة بعــد بيــ�ان الشــروط الواجــب توفرهــا في كلا عقــدي بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء والقرض 
الربــوي بيــ�ان أهــم الفــروق الجوهريــة بينهمــا والــي تتمثل في الفــروق الآتيــ�ة وهي1:

الفــرق الأول: أن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء أحكامــه مرتبطــة بالقواعــد العامــة للشــريعة الإســامية 
ــكام في  ــن أح ــه م ــق ب ــا يتعل ــي وم ــون الوضع ــط بالقان ــوي يرتب ــرض الرب ــا الق ــا، أم ــا ولا يخالفه ــق معه فيتف

المحافظــة علــى المــال.

الفــرق الثــاني: أن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء يتــم الســعي فيــه مــن أجــل الوصــول الى عقــود شــرعية 
مبــاح، متوافقــة مــع الشــريعة الإســامية، بعيــدة عــن الشــبهات، أمــا القــرض الربــوي يتــم الســعي فيــه 

إلى ضمــان ســداده في موعــده، بغــض النظــر عــن اســتعماله، وإباحتــه، وغيرهــا مــن الشــبهات.

الفــرق الثالــث: أن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء تخضــع فيــه المرابحــة للضوابــط الشــرعية فــا يتــم 
التعامــل بــه إلا بمــا أحلــه الله، أمــا القــرض الربــوي لا تأخــذ البنــوك التجاريــة بعــن الاعتبــ�ار اســتخدامات 

المــال وأيــن ســينصب، بــل الهــدف منهــا الــربح بغــض النظــر عــن الاســتخدام. 

المبحث الثالث: مخاطر بيع المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي

قبــل البــدء ببيــ�ان مخاطــر بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء والقــرض الربــوي لا بــد مــن بيــ�ان مفهــوم 
المخاطــرة الــي عــر عنهــا الفقهــاء في الفقــه الإســامي بأنهــا المجازفــة وركــوب الأخطــار2، والمخاطــرة تعــرف 

1علي، البنوك الإسلامية في مواجهة الأزمات المالية، ص 98.
ــب  ــ�ة، دار الكت ــة الثاني ــرائع، الطبع ــب الش ــع في ترتي ــع الصنائ ــد، بدائ ــن أحم ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــاء الدي ــاني: ع 2 الكاس

ــام 1406هـــ/1986م، ج 6، ص 71. ــة، ع العلمي
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ــداده في  ــال س ــب الم ــدرة طال ــدم ق ــر ســلبي تتمثــل في ع ــاس الرقــي، ذات أث ــة للقي ــات قابل ــا: مصادف بأنه
ــا. ــم عقده ــي ت ــود ال ــروط العق ــاء بش ــدم الوف ــتحقاق، وع ــت الاس وق

وتعــرف كذلــك بأنهــا: تلــك العمليــة الــي يمتــد مــن خلالهــا رصــد المخاطــر وتحديدهــا وقياســها 
ومراقبتهــا والرقابــة عليهــا؛ وذلــك بهــدف ضمــان فهــم كامــل لهــا والاطمئنــ�ان بأنهــا ضمــن الحــدود المقبولة 

ــرة1. ــك للمخاط ــل إدارة البن ــن قب ــه م ــق علي ــار المواف والإط

ــوم  ــذا معل ــا وه ــبان طردي ــا يتن�اس ــرة، وهم ــود مخاط ــر وج ــن غ ــاح م ــود أرب ــور وج ــك لا يتص ــى ذل وعل
ــن أن  ــي يمك ــرة ال ــذه المخاط ــة ه ــل ودراس ــوك بتحلي ــام البن ــي قي ــن البديه ــاد، فم ــم الاقتص ــادئ عل في مب
يتحملهــا لعرفــة كيفيــة تجنبهــا أو التقليــل منهــا أو حــى عــدم الدخــول في هــذه الأعمــال إن كانــت تشــكل 

ــه. ــى أموال خطــرا عل

المطلب الأول: المخاطر التي تواجه بيع المرابحة للآمر بالشراء 

لتحديــد المخاطــرة الــي تواجــه بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء في البنــوك الإســامية تتضــح ضمــن الأمــور 
ــ�ة وهي: الآتي

الأمر الأول: العوامل التي تحد من عمل البنوك الإسلامية وهي2:

أولا: التشــريعات والقوانــن: مــن المعلــوم أن التشــريعات الوضعيــة لا تــرقى إلى مســتوى التشــريع 
الســماوي، فمــن الصعوبــة وجــود التوافــق فيمــا بينهمــا، ولذلــك لا بــد مــن الرجــوع إلى التشــريع الإســامي 

ليحكــم أســس التعامــل في جميــع المجــال.

ثانيــ�ا: خضــوع البنــوك الإســامية إلى أحــكام البنــوك المركزيــة، ومبــادئ وأســس تعامــل هــذه البنــوك 
قائــم علــى الفوائــد البنكيــة المحرمــة، ممــا يوجــد صعوبــة للتوفيــق بــن مبــادئ عمــل البنكــن.

ثالثــا: وجــود نظــام الضرائــب: فوجــود النظــام الضريــي الإجبــاري فإنــه يدفــع جميــع البنــوك للتهــرب 
منــه وعــدم الاعــراف الحقيقــي بالأربــاح المتحققــة مــن عمــل البنــك الــذي يجعــل وجــود الغــرر في التعامــل 

بــن البنــك والمتعاملــن.

الأمر الثاني: طبيعة المخاطرة في عمل البنوك الإسلامية وهي:

طبيعــة المخاطــرة في البنــوك الإســامية تتمثــل بالقاعــدة الــي تعمــل مــن خلالهــا هــذه البنــوك، وهــذه 
القاعــدة الــي تنــص علــى مبــدأ الغــرم بالغنــم3، فنتــ�ائج الأعمــال الــي يشــارك بهــا المصــرف ربحــا كانــت أم 

ــام  ــر، ع ــورة، مص ــة، المنص ــ�ة العصري ــة الأولى، المكتب ــامي، الطبع ــك الإس ــر في البن ــود، إدارة المخاط ــد محم ــكاوي: د. محم 1 الم
.35 ص  2012م، 

2 المكاوي، إدارة المخاطر في البنك الإسلامي، ص 40.
3 الزرقــا: أحمــد بــن الشــيخ محمــد، شــرح القواعــد الفقهيــة، الطبعــة الثانيــ�ة، دار القلــم، دمشــق، عــام 1409هـــ/1989م، ص 
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خســارة فإنهــا تقســم بينــ�ه وبــن المتعامــل معــه، علــى عكــس مــا يتــم في البنــوك التجاريــة الربويــة حيــث 
ــم  ــذا التقاس ــب ه ــط وبس ــل فق ــى المتعام ــون عل ــل تك ــة العم ــه، ونتيج ــه ومال ــا لحق ــك ضامن ــون البن يك
للنتــ�ائج الأعمــال الــي تقــوم بهــا البنــوك الإســامية نتجــت المخاطــرة في أمــوال البنــك والــي توجــب عليــه 

أخــذ الحيطــة والحــذر لتجنــب الخســارة1.

الأمــر الثالــث: دراســة المخاطــرة في البنــوك الإســامية بمــا يتعلــق ببيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء تحــدد 
مــن خــال الآتي2:

1: عدم وفاء طالب الأصل بالسداد حسب الاتفاق.

2: قيام الشخص بت�أجيل السداد عمدا لعدم وجود عقوبات على التأجيل.

3: المخاطر المتمثل بالضمانات وعدم القدرة على بيعها أو انخفاض قيمتها.

4: في حالة عدم الزامية الوعد تكمن المخاطرة عن تراجع طالب الأصل عن شرائه.

5: المخاطر التي يتحملها البنك من حين الشراء إلى حين التسليم وإمكاني�ة هلاك السلعة.

6: مخاطر الدخول في النزعات مع المتعاملين مع البنك.

الأمــر الرابــع: طــرق تفــادي المخاطــرة في البنــوك الإســامية بمــا يتعلــق ببيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء 
تتمثــل في الآتي3:

1: أن يكون لدى البنك سياسة ائتمان ملائمة.

2: تحديد أدوات ملائمة لتحليل وقياس المخاطرة.

3: تحليل شخصية الواعد بالشراء وسمعته.

4: استكمال المستن�دات المطلوبة.

5: الحصول على الضمانات.

6: تقييم الضمانات بشكل مستمر.

7: التأكد من سلامة الضمانات بشكل مستمر.

8: التحقق من سيولة الضمانات.

9: متابعة العقود بشكل دوري وعمليات سداد المستحق من الأقساط.

1 المكاوي، إدارة المخاطر في البنك الإسلامي، ص 11. حماد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص 77.
2 المكاوي، إدارة المخاطر في البنك الإسلامي، ص 156 وما بعدها.

3 المكاوي، إدارة المخاطر في البنك الإسلامي، ص 80 وما بعدها.
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ــل  ــول قب ــاد حل ــه وإيج ــر في أعمال ــؤ بالتع ــك والتنب ــع البن ــل م ــال المتعام ــة في أعم ــة المتعمق 10: الدراس
ــه. حدوث

11: الالتزام الواضح بالقوانين والإجراءات المتبعة في البنك.

12: اتخاذ التدابير الإدارية الملائمة.

13: دراسة السوق وتحديد المخاطر الممكن أن يواجهها المصرف من هذه العقود التي أبرمها.

المطلب الثاني: المخاطر التي تواجه القرض الربوي 

ــن  ــح ضم ــة يتض ــة الربوي ــوك التجاري ــوي في البن ــرض الرب ــبب الق ــه بس ــي تواج ــرة ال ــد المخاط لتحدي
الأمــور الآتيــ�ة وهــي:

الأمــر الأول: الخطــر الــذي يواجهــه البنــك التجــاري الربــوي مــن جــراء منحــه للقــروض الربويــة يتمثــل 
في احتماليــة عــدم ســداده، وبذلــك يكــون البنــك قــد خســر جــزءا مــن مالــه وتكلفــه بمــا لا فائــدة منــه. 

الأمر الثاني: دراسة المخاطرة في البنوك الربوية بما يتعلق بالقرض الربوي تحدد من خلال الآتي1:

1: تحديد الخطر الممكن تحققه جراء منح القرض.

2: قياس الخطر وتحليله من أجل إمكاني�ة السيطرة عليه.

3: جمع الملومات وتحديثها باستمرار لتفادي أية مستجدات.

4: المتابعة الدورية للقروض الممنوحة

الأمــر الثالــث: أهميــة دراســة المخاطــرة في البنــوك الربويــة بمــا يتعلــق بالقــرض الربــوي تحــدد في حماية 
مــال البنــك التجــاري الربــوي والحفــاظ عليــة مــن الضيــاع، ولأهميــة هــذه الدراســة فــإن البنــك يخصــص 

قســم خــاص لهــذه الدراســة وهــو قســم تحليــل الائتمــان.

المطلب الثالث: الحد من مخاطر بيع المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي

للحــد مــن المخاطــر الــي يواجههــا البنــك الإســامي والبنــك التجــاري الربــوي في تعاملاتهمــا المرتبطــة 
ببيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء والقــرض الربــوي في ظــل صعوبــة توفــر الســيولة والقــدرة علــى اســتحقاقها 

تتضــح مــن خــال الأمريــن الآتيــن وهمــا2:

الأمــر الأول: وجــه المقارنــة بــن البنــك الإســامي والبنــك التجــاري الربــوي في الحــد مــن المخاطــرة عنــد 
قيامهمــا بنشــاط تمويلــي أو اســتثماري يتمثــل في الآتي:

1 المكاوي، إدارة المخاطر في البنك الإسلامي، ص 33.
2 عبادة، تمويل التب�ادل التجاري في الدول الإسلامية، ص 125.
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أولا: تتشــابه البنــوك الإســامية والبنــوك التجاريــة الربويــة في الحــد مــن المخاطــرة مــن خــال اتبــ�اع 
الآتي:

1: أن الهدف من دراسة المخاطرة هو الحفاظ على مال البنك ومنع ضياعه وتب�ديده.

2: أن الطريق للتخلص من المخاطرة هو التوجه نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.

3: أن أســاس دراســة المخاطــرة يتــم فيــه اتبــ�اع المناهــج التقليديــة وغــر التقليديــة في دراســة المخاطــرة 
ومواجهتهــا مــن أجــل الحــد منهــا وتجنبهــا.

ــال  ــن خ ــرة م ــن المخاط ــد م ــة في الح ــة الربوي ــوك التجاري ــن البن ــامية ع ــوك الإس ــرق البن ــ�ا: تف ثاني
اتبــ�اع الآتي:

1: عنــد القيــام ببيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء فــإن البنــك الإســامي يخاطــر بتحمــل مســؤولية الشــراء 
الأول ومــا ينتــج عنــه، وبكونــه أصبــح مالــكا للأصــل فإنــه يتحمــل بذلــك الهــاك إلى حــن البيع والتســليم، 
أمــا في القــرض الربــوي فــإن البنــك التجــاري الربــوي لا يتحمــل أي مخاطــرة لأنــه يســلم النقــد ويتحصــل 

علــى النقــد، وســبب عــدم المخاطــرة كونــه لا يتعامــل بالأصــول.

ــدف في  ــذي يه ــان ال ــدم الضم ــامي يق ــك الإس ــإن البن ــراء ف ــر بالش ــة للآم ــع المرابح ــام ببي ــد القي 2: عن
الحــد مــن تقصــر الشــريك في تنفيــذ الشــروط المتفــق عليهــا، أمــا في القــرض الربــوي فــإن البنــك التجــاري 

الربــوي يهــدف إلى ضمــان قيمــة القــرض بالإضافــة الى فوائــده.

الأمــر الثــاني: الحلــول الــي يســعى إلى تحقيقهــا البنــك الإســامي والبنــك التجــاري الربــوي في الحــد مــن 
المخاطــرة عنــد قيامهمــا بنشــاط تمويلــي أو اســتثماري عــن طريــق بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء والقــرض 

الربــوي هــي:

ــد  ــي ق ــرة ال ــة المخاط ــ�اء دراس ــوي في بن ــاري الرب ــك التج ــامي والبن ــك الإس ــن البن ــق ب ــظ التواف يلاح
يتعرضــان لهــا جــراء تســليمهما لأموالهمــا لطالبيهــا، فهمــل يعمــان جاهديــن إلى إيجــاد الحلــول المناســبة 
للحــد مــن هــذا المخاطــرة ومنعهــا، والمحافظــة علــى أموالهمــا واســردادها في مواعيدهــا وذلــك عــن طريــق1:

أولا: دراسة حال طالب الاستثمار أو التمويل.

ثاني�ا: ملاءمة طالب التمويل والاستثمار للإشراف على تجارته لخبرته بذلك ولحكم تخصصه.

ثالثا: مراعاة أن يكون طلبه للتمويل لا يتعلق به أحد السببين الآتيين وهما:

1: نقص في رأس مال المتعامل وسيولته قصيرة الأجل.

1 المــكاوي: د. محمــد محمــود، التعــر المصــرفي الإســامي الأســباب الآثــار بدائــل المواجهــة، الطبعــة الأولى، المكتبــ�ة العصريــة، 
ــام 2010م، ص 48. ــر، ع ــورة، مص المنص
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2: أن تكون حاجته للمال ناتجة عن النشاط العادي للمتعامل وليس ظرف استثن�ائي.

ومــن خــال ذلــك فــإن البنــك التجــاري الربــوي يســعى إلى تطبيــق نظريــة آدم ســمث كحــل للحــد مــن 
المخاطــرة الــي يواجههــا وهــي تتمثــل في أنــه1:

أولا: اتب�اع سياسة الإقراض قصير الأجل، ومن أهم مميزاته ما يلي2:

1: تنمية النشاط الائتماني.

2: التقليل من المخاطرة.

3: العمولات التي يتقاضاها البنك التجاري الربوي تشكل نسبة ممتازة من إيرادات البنك.

ثاني�ا: أن يكون القرض سهل التسيي�ل والبيع في السوق عند التعرض لحالات الكساد.

ثالثا: عدم التعرض للأصول وبيعها لصعوبة تسييلها إذا نكل المقترض عن الوفاء.

رابعا: منح القروض بعد دراسة متعمقة لتجنب كل ما يضر بمصلحة البنك.

والغايــة مــن ذلــك كلــه عــدم تعــرض البنــك الإســامي أو البنــك التجــاري الربــوي لحالــة تعــر الديــون 
ممــا يتســبب بالآثــار الســلبي�ة الآتيــ�ة وهــي3:

1: تعرض البنك للخسائر.

2: انخفاض ربحية البنك.

3: انكماش البنك وعدم تطوره.

4: اهتزاز الثقة بالبنك.

5: تجميد أموال البنك وعدم الاستفادة من الفرص البديلة. 

المبحث الرابع: مقترح إسلامي لعمليات التمويل
لا بــد مــن البيــ�ان والإشــارة قبــل البــدء في بيــ�ان المقــرح الإســامي لعمليــات التمويــل والاســتثمار ســبب 
توجــه البنــوك الإســامية إلى بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء، وتوجــه البنــوك التجاريــة الربويــة نحــو الإقراض 

الربــوي يعــود ذلــك إلى أنــه:

تتوجــه البنــوك الإســامية في غالبيتهــا إلى التركــز علــى بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء بســبب الســعي 

1  حنــون: د. محمــد حســن، الأعمــال والخدمــات المصرفيــة في المصــارف التجاريــة والإســامية دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولى، 
مطبعــة عشــتار، عمــان، الأردن، عــام 2005م، ص 235.

2  حنــون، الأعمــال والخدمــات المصرفيــة في المصــارف التجاريــة والإســامية دراســة مقارنــة، ص 235. الجنــابي: د. هيــل 
عجــي جميــل، إدارة البنــوك التجاريــة والأعمــال المصرفيــة، الطبعــة الأولى، دار المســار، المفــرق، الأردن، عــام 2005م، ص 211.

3  المكاوي، التعثر المصرفي الإسلامي الأسباب الآثار بدائل المواجهة، ص 71.
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إلى تطويــر المجتمــع وتحقيــق التــوازن والتنميــة فيــه، إلا أن كثــرا مــن المســتثمرين لا يرغبــون في الدخــول مــع 
البنــوك في حــالات المشــاركة، وذلــك ليتجنبــوا تدخــل البنــك في أعمالهــم، وليتمتعــوا بالاســتقلالية الكاملــة 

في أعمالهــم1.

والأسباب التي تدفع البنوك الإسلامية إلى التوجه نحو بيع المرابحة للآمر بالشراء هي2:
1: التخلص من التعقيد في العقود الأخرى المشاركات والمضاربات.

2: سهولة عقود المرابحة بالمقارنة مع العقود الأخرى المشاركات والمضاربة.
3: ارتفــاع عامــل الضمــان في بيــوع المرابحــة مقارنــة بغــره مــن العقــود الأخــرى ســواء كانــت مضاربــة أو 

مشــاركة.
4: ســهولة حســاب الأربــاح المتولــدة مــن هــذه العقــود وتحليــل الربحيــة الــي يمكــن للبنــك الحصــول 

عليهــا.
5: الأرباح المتولدة من بيوع المرابحة معروفة ومحددة على عكس المضاربات والمشاركات.

6: لا تحتــاج إلى إجــراء الدراســات والبحــوث في الأســواق والتحضــر لتســهيل عمليــات الاســتثمار 
الجديــدة.

وأمــا مســوغات البنــوك التجاريــة الربويــة في الســعي نحــو إعطاء القــروض الربويــة يتمثــل في الحصول 
علــى أكــر قــدر ممكــن مــن الأرباح بغــض النظــر عن مصلحــة المجتمــع وهــذا يتمثــل في الآتي وهو3:

1: ضمان حق البنك وتحصيله أمر مؤكد.
2: تقديم قروض معقولة.

3: توفير استثمارات مربحة للبنك.
4: تلبي�ة احتي�اجات طالبيها.

والسبب الدافع للمقترضين للجوء إلى أخذ القروض الربوية هو4: 
1: حصولهم على أموال التي تلبي احتي�اجاتهم الكبيرة.

2: قلة تكلفة هذه القروض بالنسبة لمصادر الحصول الأموال الاخرى.
3: الاستفادة من الناحية الضريبي�ة بتنزيل الفوائد المدفوعة على أصل هذا القروض.

وبعــد هــذا التوضيــح المقتضــب عــن ســر اتجــاه كل مــن البنــوك الإســامية والبنــوك الربيــ�ة في 
وهــو: الآتي  في  يتمثــل  التمويلــي  الإســامي  المقــرح  فــإن  تعاملاتهــا، 

ــط  ــى بالرب ــا يس ــو م ــد، وه ــة للنق ــة الحقيقي ــى القيم ــاظ عل ــدأ الحف ــى مب ــوم عل ــرح يق ــذا المق أن ه

1  علي، البنوك الإسلامية في مواجهة الأزمات المالية، ص 156.
2  عاشــور: د. يوســف حســن محمــود، مقدمــة في إدارة المصــارف الإســامية، الطبعــة الأولى، مطبعــة الرنتيــي، غــزة، 

الماليــة، ص 156. البنــوك الإســامية في مواجهــة الأزمــات  فلســطين، عــام 2002م، ص 185. علــي، 
3  الجنابي، إدارة البنوك التجارية والأعمال المصرفية، ص 164.
4  الجنابي، إدارة البنوك التجارية والأعمال المصرفية، ص 164.
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ــام  ــا الأرق ــر عنه ــا تع ــعار كم ــرات بالأس ــن في التغ ــر الزم ــمية ع ــة الاس ــة النقدي ــط القيم ــاسي، أي رب القي
ــر  ــل وغ ــذي حص ــارم ال ــم الع ــة التضخ ــن لمواجه ــل الغربي ــن قب ــور م ــرح وتط ــج اق ــذا المنه ــية، وه القياس
كثــرا في الأســعار، وقــد تطــرق إلى هــذا المنهــج بعــض العلمــاء والمفكريــن الإســاميين والمؤيديــن لــه 
باعتبــ�اره حقيقــة وواقــع يمكــن مــن خلالــه الحفــاظ علــى القيمــة الحقيقيــة للنقــد، ولعــل أهــم التســاؤلات 

الــي تــدور حــول هــذا المقــرح هــي:

أولا: أين بداية ظهور هذا المقترح؟

ثاني�ا: ما حكم هذا المقترح من الناحية الشرعية؟

ثالثا: هل يلبي هذا المقترح الغرض المراد منه؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات هو1:

أن ســبب ظهــور هــذا المنهــج كان في البلــدان الغربيــ�ة؛ لأن هــذه البلــدان تتعامــل بالربــا والفوائــد علــى 
أوســع نطــاق، فالأمــوال الــي يضعهــا الأفــراد في البنــوك يحصلــون مقابــل ذلــك علــى الفوائــد، والقــروض 
الــي يقرضهــا البنــك كذلــك يكــون لهــا نصيــب مــن الفوائــد أيضــا، فأصبــح البحــث يرتكــز في تغــر أســعار 

الفوائــد الممكــن الحصــول عليهــا وقيمتهــا الحقيقيــة مــن أجــل تفضيــل الاســتثمارات المختلفــة.

ومــن المعلــوم أيضــا أن إيجــار العقــارات والأراضي يتغــر بتغــر الأســعار في الســوق، بالزيــادة أو النقــص، 
فصاحــب العقــار يحصــل مقابــل ارتفــاع قيمــة الأصــل لديــه وهــذا يجعلــه يعــوض انخفــاض القيمــة 
الحقيقيــة للنقــد، أمــا أصحــاب المرتبــ�ات والأجــور فإنهــم لا يحصلــون علــى زيــادة في أجورهــم مقابــل 
انخفــاض قيمــة النقــد الــذي يحصلــون عليــه، وهــذا مــا دعــا إلى ضــرورة ربــط النقــود بالأرقــام القياســية مــن 

ــد. ــة للنق ــة الحقيقي ــى القيم ــة عل ــل المحافظ أج

أمــا الحكــم الشــرعي لهــذا النهــج المتبــع في الــدول الغربيــ�ة إذا تــم اعتبــ�اره عــن طريــق الربــط القيــاسي 
فإنــه يكــون ذريعــة إلى الوصــول إلى الربــا، وهــذا مــا يحرمــه التشــريع الإســامي.

ولكن المقترح التمويلي للاستثمار الإسلامي يتمثل في أحد هذين المقترحين وهما:

أولا: طريــق التخلــص مــن انخفــاض قيمــة النقــد في المســتقبل؟ وهــذا مــا تطــرق لــه مــوسى آدم الــذي 
ــذه  ــاوي ه ــى أن تس ــامي عل ــ�ار الإس ــم الدين ــا اس ــق عليه ــب يطل ــ�ة للتحاس ــد ثابت ــدة نق ــاد وح ــرح إيج اق
ــط  ــن أن ترب ــه يمك ــة، إذن فإن ــذه العمل ــادي له ــود الم ــرط الوج ــب، ولا يش ــن الذه ــن م ــدة وزن مع الوح
ــا. ــاض قيمته ــن انخف ــوف م ــدون أي خ ــا ب ــ�اء عليه ــل البن ــع لأج ــات البي ــم عملي ــدة، وتت ــذه الوح ــود به النق

1  أحمــد: أ.د. عبــد الرحمــن يســري، النقــود والفوائــد والبنــوك، الــدار الجامعيــة، الإبراهيميــة، الإســكندرية، عــام 2000م، ص 
99 ومــا بعدهــا.
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ثانيــ�ا: مــا اقترحــه منــور إقبــال وهــو ينبــي علــى أســاس أن تقــوم الدولــة بإيجــاد وحــدات نقــد يطلــق عليها 
وحــدات القيمــة الثابتــ�ة، تكــون هــذه الوحــدات مرتبطــة بأرقــام قياســية مناســبة تتحــدد أســعارها وتتغــر 
حســب الســوق، ولكــن يكــون بشــكل معلــن وصريــح مــن قبــل الدولــة، ومــن أيــد مقترحــه يوســف كمــال 

الــذي أيــد فكــرة إيجــاد وحــدة نقــد مرتبطــة بســعر قيــاسِ مناســب يتــم مــن خلالــه تحديــد قيمــة النقــد.

النتائج
أولا: تبــن لنــا ممــا ســبق إباحــة بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء، مــع مراعــاة وجــود بعــض التجــاوزات الــي 

تخرجهــا عــن مضمونهــا ضمــن التعامــات في البنــوك الإســامية.

ثاني�ا: حرمة التعامل بالقروض الربوية المرتبطة بالفائدة.

ــرة  ــن المخاط ــد م ــو الح ــوي نح ــاري الرب ــك التج ــامي والبن ــك الإس ــن البن ــكل م ــاد ل ــعي الج ــا: الس ثالث
ــ�ه منــه. الــي قــد يتعــرض لهــا مــن جــراء إقدامــه علــى تمويــل طالبي

رابعــا: يجــب علــى العاملــن في البنــك الإســامي التدقيــق الشــامل لــكل المســتن�دات ولــكل العمليــات 
الــي تتــم فيــه، مــن أجــل ضمــان ســر العمليــة بشــكل صحيــح وعــدم التعــرض للتعــر.

التوصيات
أولا: العودة إلى تحكيم شرع الله في شتى الميادين لتفادي وجود الشبهات في تعاملاتن�ا.

ثانيــ�ا: مــن الصعــب القيــام بت�أصيــل عمــل شــرعي كامــل متكامــل في بيئــ�ة ربويــة مصرفــة، لــذا لا بــد عند 
القيــام بذلــك مــن تحديــد أســس وأطــر واضحــة ومتبعــة من أجــل تحقيــق تعاملات إســامية شــرعية.

ــم،  ــة المعال ــس واضح ــال أس ــن خ ــا م ــذ أعماله ــوم بتنفي ــامية أن تق ــوك الإس ــى البن ــب عل ــا: يج ثالث
ــوك. ــن في البن ــاوزات العامل ــن تج ــرعيتها م ــن ش ــوع ع ــذه البي ــرج ه ــا تخ ــه ربم ــا، لأن ــن فيه ــة للعامل خاص

الاســتقرار  يحقــق  مــا  وفــق  النــاس  بــن  وزيادتهــا  الإقــراض  عمليــات  تأصيــل  مــن  لابــد  رابعــا: 
لأمورهــم. والتيســر  النــاس  علــى  التســهيل  مــن  فيهــا  لمــا  للمجتمعــات، 

خامســا: مــن أجــل ضمــان صحــة بيــوع المرابحــة في البنــوك الإســامية لا بــد مــن متابعــة الهيئــ�ة 
الشــرعية فيهــا لكافــة العمليــات الخاصــة ببيــع المرابحــة، مــن مرحلــة تقــدم الطلــب للشــراء، مــرورا 
بالشــراء الأولي، وانتهــاءً بالبيــع مرابحــة للمتعامــل، مــن أجــل ضمــان الســامة الشــرعية وعــدم الاكتفــاء 

بالفتــوى في البدايــة وعــدم المتابعــة.

سادســا: لا بــد للبنــوك الإســامية الخــروج عــن هــذه الأدوات التمويليــة وابتــكار أدوات جديــدة عمــا 
بمبــادئ الصناعــة الماليــة، وذلــك مــن أجــل إحــداث التنميــة والتطــور في المجتمــع.
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ــن  ــامية م ــ�ة الاس ــول التربي ــتير في أص ــة الماجس ــى درج ــل عل ــوس :حاص ــو نام ــرب اب ــودة ح ــد ع محم
الجامعــة الاســامية - غــزة ,يــدرس الأن درجــة الدكتــوراه بجامعــة الصــن المركزيــة قســم علــم النفــس 
ــذي  ــزة والمديــر التنفي ــاع غ ــا بقط ــاد الاوروبي وممثله ــوارئ بالاتح ــة للط ــة الدولي ــو اللجن التطويــري ,وعض
لجمعيــة ســنبلة للتنميــة البشــرية وحاصــل علــى شــهادة تقديــر مــن جامعــة اوبســالا الســويدية والعديــد 
مــن الجامعــات ولي العديــد مــن المنشــورات الصحفيــة وشــاركت في العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة 

ــة . ــة والدولي المحلي

إعداد الباحث  / أ . محمد عودة أبو ناموس

النظريات النقدية في الاقتصاد الإسلامي
وأثرها بوقاية وتنمية المجتمع

 Critical Theories in the Islamic Economy and its Impact on the

Prevention and Development of Society



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

ــاد  ــة في الاقتص ــات النقدي ــن »النظري ــف ع ــة إلى الكش ــة الحالي ــت الدراس ــة :هدف ــص الدراس ملخ
الإســامي وأثرهــا بوقايــة وتنميــة المجتمــع« ,ولتحقيــق أهــداف الدراســة أســتخدم الباحــث المنهــج 

الوصفــي ,وكان مــن أبــرز نتــ�ائج وتوصيــات الدراســة :

1-الصيرفة الإسلامية هي التطبيق العملي للفقه الإسلامي ومن ركائز التشريع الإسلامي.

ــة  ــات نقدي ــا كنظري ــم تطبيقه ــة ت ــادات فقهي ــع اجته ــن وض ــامية م ــة الإس ــاء الأم ــتطاع فقه 2-اس
ــامي .   ــادي الإس ــام الاقتص ــاء النظ ــاهمت انش ــة س مصرفي

3-النظــام الاقتصــادي الإســامي يمثــل هيبــ�ة الأمــة الإســامية ومخرجهــم مــن التبعيــة والغــزو 
الاقتصــادي للغــرب.

4-ســاهمت الصيرفــة الإســامية بالمحافظــة علــى المــال العــام والوقــوف بوجــه الانهيــار الاقتصــادي 
العالــي .

5-ســاهمت المصــارف الإســامية بالحــد مــن العديــد مــن المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة داخــل 
المجتمــع الإســامي وأهمهــا البطالــة.

6- تعتــر البنــوك الاســامية مــن أهــم مؤسســات التنميــة داخــل المجتمــع مــع بــاقي مؤسســات الجهــاز 
المصــرفي للدولــة  وتعمــل وفــق ضوابــط الشــريعة الإســامية .  

ــهيل  ــرعياً وتس ــة ش ــرق علميــة ومقبول ــامية بط ــل المصــارف الإس ــة عم ــر منظوم ــرورة تطوي 7-ض
الخدمــات للمواطنــن والدولــة.

Abstract: study aims to uncover «Critical theories in the Islamic economy 
and its impact on the prevention and development of society « ,To achieve 
the objectives of the study, the researcher used the descriptive approach . 
The study recommended that:

1-Islamic banking is the practical application of Islamic jurisprudence 
and one of the pillars of Islamic legislation.

2-The jurists of the Islamic nation were able to put jurisprudential 
jurisprudence applied as critical banking theories that contributed to the 
establishment of the Islamic economic system.

3-Islamic economic system represents the prestige of the Islamic nation 
and their offspring of dependence and economic invasion of the West.

4-Islamic banking has contributed to maintaining public money and 

facing the global economic collapse.
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5-Islamic banks have contributed to reducing many of the economic and 
social problems within the Islamic society, especially unemployment.

6-Islamic banks are among the most important institutions of 
development within the community with the rest of the institutions of the 
banking system of the state and operate in accordance with the rules of 
Islamic law.

7-The need to develop the system of work Islamic banks in scientific 
ways and accepted legitimately and facilitate services to citizens and the 
state.

مقدمــــــــــــــــــة :
ــه  ــه وصحب ــى آل ــلم وعل ــه وس ــل الله علي ــد ص ــب محم ــولنا الحبي ــون برس ــرم الك ــذي أك ــد لله ال الحم
ــا مــن أمــة خــر المرســلين ,وأنــزل الحــق المبــن في القــرآن الكريــم ليكــون فرقــان مــن رب  أجمعــن واختارن
العالمــن يمــز بــن الغــث والســمين وتبي�انــاً لــكل شــئ فالحمــد لله في الأولــن والأخريــن والحمــد لله الــذي 
ــمْ  ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ ــولً مِنْهُ ــنَ رَسُ يِّ مِّ

ُ
ــثَ فِ الْ ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــالي (هُ ــال تع ــن فق ــادق الأم ــن الص ــث في الأمي بع

ــران:164(  ــنٍ ))آل عم ــاَلٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لَفِ بْ
َ

ــنْ ق ــوا مِ ــةَ وَإِنْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالِْ ــمُ الْكِتَ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ يَاتِ
َ
آ

ــام  ــرب بالإس ــل الع ــز الله عزوج ــى أع ــن ح ــة المتجبري ــوق نخاس ــرون في س ــون ويش ــراب يب�اع ــكان الأع ف
ــدود  ــدت ح ــروم وامت ــرس وال ــي الف ــ�ة تضاه ــامية والعربي ــة الإس ــت الأم ــلينصلى الله عليه وسلم فأصبح ــم المرس وبخات
ــاً  ــامية بدع ــة الاس ــن الأم ــم تك ــن ,فل ــى الص ــس ح ــلمين الأندل ــردوس المس ــن ف ــامية م ــة الإس الدول
مــن الأمــم بــل كانــت في مقدمتهــا تتفــوق بحضارتهــا علــى ســائر الــروم والعجــم وتن�افســهم فــكان تعامــل 
النــاس في العصــر الجاهلــي بالمقايضــة وبنقــود الفــرس والــروم ,فغــار ولاة المســلمين وصكــوا الدنانــر 
الإســامية الذهبيــ�ة )65-86هـــ ( لتكــن العملــة الإســامية نقــود دوليــة يفتخــر بهــا المســلمون وتدعــم 
ــة  ــامي والصرفي ــاد الاس ــم ,فالاقتص ــوب اعدائه ــلمين  في قل ــوة المس ــ�ة وق ــزز هيب ــم وتع ــز اقتصاده ركائ
الإســامية قائمــة علــى أســس وشــريعة قويــة ونظريــات علميــة فقهيــة اســتدل بهــا العلمــاء مــن الكتــاب 
والســنة لتواكــب كل زمــان ومــكان ,فالإســام لا يرفــض التجديــد والتطــور ولكــن لهــذا التطــور والتجديــد 
ــى  ــوم عل ــا »يق ــ�ا في مجتمعن ــد لدين ــة التجدي ــم عملي ــذي يحك ــار ال ــا فالمعي ــتن�د عليه ــر يس ــط ومعاي ضواب
اتخــاذ الأصــول الإســامية معيــاراً نقــوّم بــه الأفــكار الــواردة وتمحيصهــا قبــولًا أو رداً أو تعديــاً بمــا يتــالءم 

ــوفي:2001, 19(. ــار« )الص ــذا المعي ــع ه م

ولــولا هــذه الضوابــط الإســامية لمــا شــهد الكاتــب الفرنــي جــاك أوســروي في كتابــه الإســام 
ــة  ــة الرفيع ــاق المثالي ــة والأخ ــاة التطبيقي ــام الحي ــو نظ ــام ه ــال :) الإس ــا ق ــة عندم ــة الاقتصادي والتنمي
معــاً ,والاقتصــاد الإســامي الــذي يســتمد قوتــه مــن القــرآن الكريــم يصبــح بالضــرورة اقتصــاداً أخلاقيــاً(
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ــروي :1979,45(. )أوس

ــامي  ــع الإس ــن بالمجتم ــرب كل رك ــارعة لض ــرات متس ــن مؤام ــدم م ــا تق ــام م ــة :وأم ــكلة الدراس مش
وتســتب�دله باقتصــاد معولــم يمتلــئ بالشــبهات وبالمعامــات الربويــة المحرمــة الــي تذهــب معهــا الــركات 
ــمٌ  ــو لَْ ــم صلى الله عليه وسلم:)لَ يَرْبُ ــولنا الكري ــال رس ــاني فق ــخط الرب ــرات والس ــم والحس ــببها النق ــا وبس ــزل معه وتت
وْلَ بِــهِ() الترمــذي :د.ت, 614(,فلقــد أكــرم الله ســبحانه وتعــالى 

َ
ــارُ أ نَبَــتَ مِــنْ سُــحْتٍ إَِّل كَانَــتْ النَّ

ــوم  ــة عل ــا وللأم ــوا لن ــم ليضع ــاوزت زمانه ــي تج ــذة ال ــرة الناف ــة والبص ــة والحكم ــام بالفطن ــاء الإس علم
كاملــة وشــاملة للنظــام الاقتصــادي بالإســام تتن�اســب مــع كل عصــر فجعلتهــم أســياد زمانهــم وأسســوا 
نظريــات ينطلــق مــن خلالهــا كل المعامــات المصرفيــة داخــل المجتمــع الإســامي ,فجــاءت هــذه الدراســة 

ــالي: ــس الت ــؤال الرئي ــن الس ــة ع للإجاب

ما أثر النظريات النقدية في الاقتصاد الإسلامي بوقاية وتنمية المجتمع ؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق الأسئلة الفرعية التالية:

1-  ما مميزات النظام الاقتصادي الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي في قيمه و أهدافه ؟ 

2-  ما أقسام المال عند الفقهاء؟

3-  ما دور النظريات النقدية في الاقتصادي الاسلامي والنقود وأحكام التعامل بها ؟

 4- ما دور الصيرفة الإسلامية في وقاية المجتمع و تنميت�ه ؟

أهداف الدراسة :

 1- التعرف على ما يميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي في قيمه و أهدافه 

 2- توضيح أقسام المال عند الفقهاء.

 3- التعرف على النظريات النقدية في الاقتصادي الاسلامي و النقود وأحكام التعامل بها.

 4- التعرف على دور الصيرفة الإسلامية في وقاية المجتمع و تنميت�ه .

أهمية الدراسة :
1- توضح ما يحمله المنهج الاسلامي من نظريات ديني�ة وعلمية حافظت على الفرد والمجتمع .

2- تلقي الضوء علي خطورة الغزو الاقتصادي علي الإسلام والمسلمين.

3- تبرز أهمية الرجوع إلى المنهج الاسلامي كمنهج حياة في كل المعاملات .

4- قد يستفيد منها الباحثون والعلماء والوعاظ .
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منهــج الدراســة :اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــل النوعــي الــذي 
يحــاول وصــف الظاهــرة موضــوع الدراســة وتحليــل بي�اناتهــا ثــم بيــ�ان العلاقــة بــن مكوناتهــا والآراء الــي 

تطــرح حولهــا والعمليــات الــي تتضمنهــا والآثــار الــي تحدثهــا . 

مصطلحات الدراسة :
ــت  ــي قام ــة ال ــات العلمي ــادات والفرضي ــوع الاجته ــي مجم ــ�اً: ه ــرف اجرائي ــة :تع ــات النقدي النظري
بوضــع أســس وخطــط منهجيــة لــكل مــا هــو مقبــول قبــولًا عامــاً كوســيط للتبــ�ادل مقابــل الســلع و تحليــل 
ــة  ــق حماي ــاً لتحقي ــاً ودولي ــه محلي ــاليب تداول ــه وأس ــرة في قيمت ــل المؤث ــة والعوام ــوارده المالي ــادره وم مص

ــتقبلًا .  ــع مس ــة المجتم ــتهلك ومصلح المس

الاقتصــاد الإســامي : الاقتصــاد :مصــدر اقتصــد وأصلــه مــن القصــد ,ولــه عــدة معــان مثــل الوســط 
نَفْسِــهِ وَمِنْهُــم  مِنْهُــمْ ظَالِــمٌ لِّ

َ
واســتقامة الطريــق وقــد ورد في القــرآن الكريــم لفــظ »قصــد« في قولــه تعالى(ف

))فاطــر:32( أي المتوســط في الطاعــات ,فهــذا المعــى اللغــوي  ِ اتِ بِــإِذْنِ َّالل ــرَْ قْتَصِــدٌ وَمِنْهُــمْ سَــابِقٌ بِالَْ مُّ
لــم يــرد في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة بالمعــى المــادي .

فالاقتصــاد الإســامي هدفــه الرئيــس هــو تحقيــق الرفــاه للمجتمــع مــن المســلمين ومــن يعيــش 
في كنفهــم وذلــك مــن خــال تحقيــق مقاصــد الشــريعة ,فلقــد اختلــف المعاصــرون في تحديــد مفهومــه 
ــة إدارة  ــث في كيفي ــذي يبح ــم ال ــو العل ــه: »ه ــامي بأن ــاد الإس ــو الاقتص ــل الدب ــم فاض ــه إبراهي ــد عرف فلق
واســتغلال المــوارد الاقتصاديــة النــادرة لإنتــ�اج مــا يمكــن إنت�اجــه مــن الســلع والخدمــات لإشــباع الحاجــات 
الإنســاني�ة الــي تتســم بالوفــرة والتنــوع في ظــل إطــار معــن مــن القيــم الإســامية والتقاليــد والتطلعــات 

الحضاريــة للمجتمــع«) الدبــو :2008, 16 ( .

 
َ

مَــوقِّ وق يًــا ،ووِقايــةً ووَاقِيــةً ،فهــو واقٍ ،والمفعــول 
ْ

،وَق قِــهْ  يقِــي ،قِ /   
َ

: )فعــل( وق
َ

: وَق الوقايــة 
ــة :  ــم( الوُقايَ ــة: )اس ــهُ ,وُقاي ــاهُ ،حَفِظَ ــه ،حَمَ ــه عن ــروه : صان ــن المك ــخصَ م  الشَّ

َ
ــروهَ / وق ــخصَ المك الشَّ

ــيءُ ــه ال  ب
َّ

ــوَق ــا يُ م

واصطلاحاً في قاموس المعجم الوسيط: الحماية والصيانة والحرز والمنعة من الأذى ‏.

مجموع التدابير التي تتخذ تحسباً لوقوع مشكلة.

تنميــة المجتمــع : ويعرفهــا محمــد مــروان  بأنهــا :عمليــة بنــ�اء المجتمــع القــوي والمتمــز في العديــد مــن 
ــن  ــع ع ــراد المجتم ــن أف ــة وتمك ــق تقوي ــن طري ــون ع ــك يك ــة، وذل ــة والمتنوع ــالات المختلف ــواحي والمج الن
طريــق تزويدهــم بالأمــور الــي يحتاجهــا هــؤلاء الأفــراد وذلــك حــى يســتطيعوا الإنجــاز مــن مهــارات وعلــوم 

ــروان : 2015( . ــوال) م ــة إلى الأم ــة بالإضاف ــة وعملي ــ�ة وعلمي ــرات حياتي ــارف وخ ومع
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الإطار النظري : 

/  القيم التي يتميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن النظام الوضعي :
ً
أولا

أ - نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى القيم :

تعــد القيــم مضغــة الأمــم إذا صلحــت صلــح حــال الأمــة وإذا فســدت فســد حــال الأمــة وهــي المحــرك 
ــم  ــى القي ــم عل ــن قائ ــذا الدي ــي وه ــام دي ــامي نظ ــادي بالإس ــام الاقتص ــاة ,فالنظ ــة الحي ــي لفاعلي الرئي
والأخــاق في كل معاملاتــه يتســم بالتفاعــل والتــوازن في جميــع جوانــب المجتمــع الإســامي ,فيتمــز النظــام 
الاقتصــادي الإســامي بعــدة قيــم تجعلــه ينفــرد بالإيجابيــ�ة الاخلاقيــة عــن غــره مــن بــاقي الأنظمــة المعمــول 
ــة  ــد والتزكي ــاني�ة ,الزه ــتخلاف ,الإنس ــ�ة ,الإس ــرام ,والرباني ــال والح ــم )الح ــم القي ــن أه ــرياً فم ــا بش به

,الوســطية والاعتــدال(. 

فالقيــم تمثــل خصائــص النظــام الاقتصــاد الإســامي الــي تحكمــه بضوابــط شــأنه شــأن كل الأحــكام 
الــي تخــرج مــن الإســام فهــي إمــا جائــز وإمــا محرمــه لوجــود دليــل شــرعي. 

 ب- خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي بالمنظومة القيمية :

-1 هيمنــة فكــرة الحــال والحــرام : تبــن أثــر تصرفــات المكلــف مــن حيــث المشــروعية أو عدمهــا ,ومــن 
خــال النصــوص القرآنيــ�ة يظهــر لنــا مــن قــول الله تعــالى تحــرى الدقــة في الحــال والحــرام دون فريــة حــى 
ــذَا حَــرَامٌ 

ٰ
ــذَا حَــاَلٌ وَهَ

ٰ
لْسِــنَتُكُمُ الْكَــذِبَ هَ

َ
لا نقــع في المحاذيــر الربانيــ�ة فقــال تعــالى : (وَلَ تَقُولُــوا لِمَــا تَصِــفُ أ

ــال  ــر الح ــة ذك ــث النبوي ــال الأحادي ــن خ ــح م ــك يتض ــل :116 ( وكذل ِ الْكَذِبَ))النح ــى َّالل وا عَلَ ــرَُ تَفْ لِّ
والحــرام في أحاديثــ�ه الشــريفة فيمــا يرويــه النعمــان بــن بشــر فيقــول : ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول:« 
الحــال بــن والحــرام بــن وبينهمــا مشــبهات لا يعلمهــا كثــر مــن النــاس.. » )العســقلاني :ج1 , 308 (.  

– الربانيــ�ة : الربانيــ�ة كمــزة مــن ممــزات النظــام الاقتصــادي الإســامي تعــي أن منطلقاتــه وغاياتــه 
إلى الله و وســائله لا تحيــد عــن شــرع الله عزوجــل )القرضــاوي :1996,38 (. 

3-الاســتخلاف: ويــرى الباحــث أن مــن كــرم الله عزوجــل علــى بــي آدم أنــه اســتخلفهم بــالأرض دون 
ســائر خلقــه فهــذه الخاصيــة لــو شــملت كل المعامــات لكفــت ,فاللهتعــالى وضــع الأرض وســائر مــا عليهــا 

مــن مقــدرات ومخلوقــات أمانــة في عنــق بــي آدم باســتخلافهم ,

 4- الإنســاني�ة: ويــرى الباحــث أن هــذه الخاصيــة خاصيــة شــاملة وعامــة لجميــع جوانــب الإســام 
ــو  ــان ه ــتخلافه في الأرض, فالإنس ــه واس ــان في خلق ــالى  للإنس ــم الله تع ــد بتكري ــان يتجس ,فتقديــر الإنس
المخاطــب بالقــرآن الكريــم وهــو أســاس كل مناهــج الحيــاة في الإســام ,فالاقتصــاد الإســامي هدفــه 

ــ�ة ــاة الطيب ــق الحي تحقي
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 5- الوســطية والاعتــدال :لقــد وصــف الله تعــالى   أمــة الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم بالأمــة الوســطية 
عَلَيْكُــمْ  سُــولُ  الرَّ وَيَكُــونَ  ــاسِ  النَّ عَلَــى  شُــهَدَاءَ  تَكُونُــوا  لِّ وَسَــطًا  ــةً  مَّ

ُ
أ جَعَلْنَاكُــمْ  لِــكَ 

ٰ
فقــال تعالى:(وَكَذَ

شَــهِيدًا))البقرة :143( وهــذه ســمة تمــزت بهــا الأمــة الإســامية ,أمــة متوازنــة معتدلــة منصفــة في كل 
عباداتهــا ومعاملاتهــا ,فالوســطية أســاس الفكــر والنظــام الإســامي ,حيــث تتجلــى في مراعــاة حقــوق كل 
أفــراد المجتمــع وطبقاتــه عــدلًا بــا تفريــط ولا إفــراط, فالمــال ضــرورة لقضــاء حاجــات الإنســان ولكنــه 
ــرة  ــل للآخ ــا دار عم ــى أنه ــ�ا عل ــام للدني ــر الإس ــ�ا وينظ ــاة والدني ــات الحي ــن مقتضي ــو م ــل ه ــل ب ــس أص لي
,فالمؤمــن حريــص علــى آخرتــه وصــاح دنيــ�اه فالباقيــات الصالحــات خــراً وابقــى فقــال تعــالى: (الْمَــالُ 
مَلً))الكهــف:46( وهنــا 

َ
ــكَ ثَوَابًــا وَخَــرٌْ أ ــاتُ خَــرٌْ عِنــدَ رَبِّ الَِ نْيَــ�ا وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ يَــاةِ الدُّ وَالْبَنُــونَ زِينَــ�ةُ الَْ

تتجلــى وســطية الخالــق بالعطــاء وكذلــك ديــن الحــق ,وليــس كجنــوح الأنظمــة الاقتصاديــة أمــا  النظــام 
ــمالي  ــام الرأس ــة بالنظ ــة مقدس ــرد المادي ــة الف ــض فمصلح ــي النقي ــذت بجان ــراكي أخ ــمالي والاش الرأس
ــا  ــذا م ــبير: 2004,23(,وه ــ�اء) ش ــل الأغني ــن أج ــراء م ــحق الفق ــة وس ــ�ة والانتهازي ــه الأناني ــزز بداخل فتع
غْنِيَــ�اءِ مِنكُمْ))الحشــر:7( 

َ
رفضــة الإســام شــكلًا ومضمونــاً في قــول الله تعالى(:كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْ

بــل إن النظــام الرأســمالي لــم يهتــم لقيــم جمــع المــال ,فجمــع الــروة هــدف بــكل طريــق مســتطاع ,فالمــال 
هــو قيمــة الفــرد ,في حــن أن الإســام أول مــن وضــع قانــون يحاســب الجميــع علــى مصــادر أموالــه بســؤال 
ــ�ه  ــه ملكيت ــزع من ــوق ,وتن ــرد وزن ولا حق ــم للف ــا تقي ــراكية ف ــا الاش ــذا ؟! وأم ــك ه ــن ل ــن أي ــكاري » م إن
الخاصــة والإنســاني�ة لتعطيهــا للدولــة الاســتب�دادية فالفــرد مطحــون بها)العمــر2003:, 44(,وأمــا 
الإســام أعطــي الفــرد حقوقــه الكاملــة وحفــزه لخدمــة نفســه وعائلتــه ومجتمعــه , ,فالــدور تكاملــي 
ــ�هِ( تِ ــنْ رَعِيَّ ــمْ مَسْــؤول عَ كُ ــمْ رَاعٍ وَكُلُّ كُ والجميــع مســؤول في خدمــة الأمــة فيقــول رســولنا الكريــم صلى الله عليه وسلم)كُلُّ

)أبــو داود ,د.ت(,

6- الزهــد والتزكيــة: فالزهــد في الاقتصــاد الإســامي يعــي التنــ�ازل عــن جــزء مــن ســلة الســلع 
الاســتهلاكية المحــددة بحــد الكفايــة ,وهــو انصــراف الرغبــة عــن الــيء إلى مــا هــو خــر منــه ,فليــس هنالك 
أجمــل مــا وصــف الزهــد كمــا ذكــره الإمــام الحســن البصــري »ليــس الزهــد في الدنيــ�ا بتحريــم الحــال ولا 
إضاعــة المــال ,ولكــن أن تكــون بمــا في يــد الله أوثــق منــك بمــا في يــدك ,وأن تكــون ثــواب المصيبــ�ة إذا 
أصبــت بهــا أرغــب منــك فيهــا لــو لــم تصبــك »)ابــن القيــم :د.ت , 285( ولقــد فــرق الغــزالي بــن الفقــر 
والزهــد ,واعتــر الفقــر مناقضــاً لــه في الصياغــة والســلوك فقــال :«إذا أنــزوت الدنيــ�ا عنــك وأنــت راغــب 

ــزالي :1995,154(.  ــد »)الغ ــس بزه ــر ولي ــك فق ــا فذل فيه

7- مميزات النظام الاقتصادي الإسلامي الأخلاقية : 

7-/1 منع التجارات المحرمة , 7-/2الصدق والأمانة, 7-/3المرونة والسماحة , 

7-/4إيفاء الكيل والميزان , 7-/5 الوفاء بالعهد ,7-/6 الواقعية



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

ت - خصائص الاقتصاد الرأسمالي :

1- عدم تدخل الدولة في السوق لتحديد الثمن ,وترك ذلك يتحدد طبقاً لقانون الثمن .

2- انحصــار دور الدولــة في تعزيــز الابتــكار الفــردي ,و إزلــة العقبــات ممــا أدى لاحقــاً إلى طغيــان القــوي 
علــى الضعيــف ,وأصبــح الاحتــكار أهــم ســمة تجاريــة لــدى جميــع أفــراد المجتمــع .

دور  وتعظيــم  والاقتصــادي  الاجتماعــي  للتطــور  الوحيــد  المحــرك  هــو  الفــردي  الجهــد  3-اعتبــ�ار 
. الاســتهلاكية  بالدعايــة  إغراقــه  مــع  المســتهلك 

4- لا شــروط للمنافســة وحريــة الإنتــ�اج . 5-   تكمــن أهميــة الفــرد داخــل المجتمــع بمــا يملــك ولا يهــم 
المصدر.

6- الأثرياء مصدر التشريع داخل المنظومة الاقتصادية . 7- كل شيء قابل للبيع والشراء .

8-المعاملات قائمة على المصالح والفوائد الربوية )القصاص :2006,30 (.

ث - خصائص الاقتصاد الاشتراكي :

1- منظومــة اســتب�دادية لا تعــرف بحقــوق الملكيــة الفرديــة  2- تت�أخــذ مــن مبــدأ المســاواة شــعار 
والمجتمــع طبقتــان طبقــة حاكمــة مرفهــة وطبقــة كادحــة .   3- الدولــة هــي المســيطر علــى جميــع وســائل 

ــوارد . ــ�اج و الم الإنت

4- لا يوجد قانون للعرض والطلب ,فالدولة هي التي تملك وتوزع عوائد الإنت�اج .

5- تتحدد المصالح حسب رؤية الفئة الحاكمة للدولة )بلتاجي:1988,42(.

ج – خصائص النظام الاقتصاد الإسلامي في أهدافه :

ــر  ــتثمار قص ــل الاس ــن أج ــم م ــل المنظ ــره  2- العم ــى قص ــل عل ــل الأج ــتثمار طوي ــل الاس 1- تفضي
ــل الأج

 3- إحسان العمل وتنظيمه   - 4عدم الإفساد بالأرض )الجني�دل :ج1 ,30 (.

ولقد قسم الباحثون اهداف الاقتصاد الإسلامي  لثلاث عناصر :

-كفالــة حــد أدنى مــن المعيشــة لــكل فــرد - تحقيــق القــوة و العــزة الاقتصاديــة - تخفيــف التفــاوت في 
الدخــل والــروة بــن النــاس )زبــر:1996,17(. 

ح – أهداف النظام الاقتصادي الوضعي : 

1- تحقيــق الكفــاءة .   2-تحقيــق العدالــة في تخصيــص المــوارد. 3- إشــباع الحاجــات. 4- العمالــة 
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الكاملــة .

5-المعدل الأمثل للنمو. 6-التوزيع العادل للدخل والثروة.

 7-الاستقرار الاقتصادي.8-التوازن البيئي )الشيخ2009:,33(. 

 / أقسام المال عند الفقهاء :
ً
ثانيا

-أ- حقيقة المال باللغة : » المال ما ملكته من كل شيء » )الفيروز :1422ه ,1368(.

والمال في الاصطلاح محل اختلاف بين الفقهاء :

فالحنفيــة يعرفونــه بقولهــم »هــو كل مــا يميــل إليــه الطبــع ويجــري فيــه البــذل والمنــع ,ويمكــن ادخــاره 
لوقــت الحاجــة »)ابــن نجيــم :ج5,277( .

ــور  ــف جمه ــو تعري ــاس« وه ــن الن ــة ب ــة مادي ــن ذات قيم ــه »كل ع ــال بأن ــا الم ــيخ الزرق ــرف الش وع
:ج3,114(. الفقهاء)الزرقــا 

-ب- يقسم المال عند الفقهاء إلى عدة أقسام وهي كالتالي : 

1-المــال متقــوم وغــر متقــوم : فالمتقــوم وهــو »مــا حــز بالفعــل ,وأبــاح الشــارع الانتفــاع بــه في حالــة 
الســعة والاختيــ�ار«.

المــال الغــر متقــوم : »مــا لــم يحــز بالفعــل ,أو حــز ولكــن الشــارع حــرم الانتفــاع بــه في حــال الســعة 
والاختيــ�ار » مثــل الخمــر والخنزير)شــبير : 2004, 87( .

ــمل  ــاوت« ويش ــدون تف ــوق ب ــل في الس ــه مث ــد ل ــا يوج ــي » م ــال المثل ــي : فالم ــي وقي ــال المثل 2-الم
المكيــل والمــوزون والمعــدود والمــزروع ومــن أمثلتــه المعاصــرة الكتــب والمصنوعــات والســيارات والطائــرات 

المــال القيــي : »مــا لا يوجــد لــه مثــل في الســوق أو يوجــد لكــن مــع التفــاوت المعتــد بــه في القيمــة » 
ــا :ج2, 130(. ــاث المنزل)الزرق ــي وأث ــة والحل ــات اليدوي ــام والمصنوع ــه الأنع ــن أمثلت وم

ــر  ــكان إلى آخ ــن م ــه م ــه وتحويل ــن نقل ــا يمك ــول » كل م ــال المنق ــول : الم ــر المنق ــول وغ ــال المنق 3- الم
»ويشــمل النقــود والقــروض والحيوانــات ,المــال الغــر منقــول »مــا لا يمكــن نقلــه مــن مــكان إلى آخــر« 

مثــل العقار)شــبير 2004:,92(..

ــاس  ــ�ادل ومقي ــيط للتب ــاً كوس ــولًا عام ــولًا قب ــون مقب ــا يك ــود » كل م ــروض : النق ــود وع ــال نق 4- الم
ــات« ــلع والخدم ــة الس لقيم

العــروض : وهــي غــر الأثمــان )النقــود( وهــي نوعــان عــروض تجاريــة و عــروض قنيــ�ة )شــبير:  2004 
.)98,
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5- المــال نــام وغــر نــام :المــال النــامي »مــا يــراد لطلــب الفضــل والنمــاء فيــه »والنمــاء إمــا حقيقــي 
كالتوالــد مــن المملــوك و إمــا تقيــدي بالخلقــة نحــو الذهــب والفضــة ,,غــر النــامي »المــال الــذي لــم يطلــب 

للنمــاء إنمــا يطلــب للقنيــ�ة »)الزرقــا :ج3, 150(.

ــاً : - رأس المــال التجــاري :وهــو مجمــوع الأمــوال الاقتصاديــة الــي  6- يقســم رأس المــال اقتصادي
تســتخدم في المبــادلات ســواءً كانــت نقــداً أو عروضــاً ,وعائــد هــذا النــوع مــن الأمــوال ربح أو خســارة ,وقــد 
أتفــق الفقهــاء علــى صحــة الشــركة إن كان رأس المــال نقــداً ,ولكنهــم اختلفــوا في جــواز جعــل رأس مــال 

الشــركة عروضــاً. 

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة والمحاســبة هنــاك مــا يســى رأس المــال المتــداول وهــو مكــون مــن مفــردات 
يمكــن تغيرهــا مــن شــكل إلى آخــر في الفــرة القصــرة مثــل النقديــة ,الذمــم المدنيــ�ة ,الاســتثمار قصــر الأجل 

ــلعي . المخزون الس

والآخر رأس المال الإنت�اجي وهو يتكون في الغالب من :

رأس المال النقدي : وهو مجموع المبالغ النقدية التي تستخدم في تمويل العملية الإنت�اجية .

ــة  ــة الإنت�اجي ــتخدم في العملي ــي تس ــة ال ــوال المادي ــوع الأم ــو مجم ــي وه ــي :أو العي ــال الف رأس الم
فتــؤدي إلى زيــادة إنت�اجيــة العامــل )الخطيــب:1975,25(.

 / النظريات النقدية في الاقتصادي الاسلامي والنقود وأحكام التعامل بها :
ً
ثالثا

النقــود: والتعريــف الشــائع للنقــود بأنهــا »أي شيء يكــون مقبــولًا قبــولًا عامــاً كوســيط للتبــ�ادل 
 .)  22,  1985: »)الســالوس  للقيمــة  ومقيــاس 

أ - النقود قبل الإسلام : عرف المجتمع البشري أنواعاً من النقود مثل :

ــة  ــام المقايض ــاد أن نظ ــاء الاقتص ــد علم ــلعة ,ويعتق ــلعة بس ــة س ــى مبادل ــم عل ــو قائ ــة :ه 1-المقايض
ــا:  ــة منه ــات جم ــه صعوب تعرض

صعوبــة توافــق الرغبــات بــن المتب�ادلــن .  - صعوبــة الاهتــداء إلى نســب مبادلــة الســلع بعضهــا 
ببعــض .

التلف)ابــن  مــن  والخــوف  الســلع  تخزيــن  صعوبــة    -    . للتجزئــة  الســلع  بعــض  قابليــة  عــدم 
. منيــع:1979,18( 

2-النقــود الســلعية : وهــي الســلع الــي تعارفــوا عليهــا كوســيط في المبــادلات , إلا أنــه لا يصلــح لجميــع 
. المجتمعات 
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3-النقــود المعدنيــ�ة : ظهــرت النقــود المعدنيــ�ة تدريجيــاً مــن النحــاس و الرصــاص ثــم الذهــب و 
بالوزن)الكفــراوي :1997,30( . الأمــر  بــادئ  التعامــل في  الفضــة وكان 

ب - النقود في الإسلام : 

تعامــل العــرب في العهــد الجاهلــي بنقــود الفــرس والــروم وصــدراً مــن العصــر الإســامي ,فكانــت دنانير 
هرقــل تــرد إلى أهــل مكــة في الجاهليــة ودراهــم الفــرس البغليــة والمثقــال نقدهــم ,وأســتمر التعامــل بهــذه 
النقــود في العصــر النبــوي وعصــر الخلفــاء الراشــدين ,وفي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان)86-65ه( الــذي 
شــهد عصــره تطــوراً في أســلمة الشــؤون النقديــة والإداريــة ,ومنــذ ذلــك الوقــت تولــت الدولــة الإســامية 
ــرقاً إلى  ــن ش ــن الص ــدوده م ــد ح ــة تمت ــة دولي ــامي عمل ــ�ار الإس ــح الدين ــا وأصب ــود وإصداره ــرب النق ض

اســباني�ا والبرتغــال غرباً)التركمــاني :1988,20(.

ت - النقود في العصر الحديث : 

1-النقود الورقية : عرفت الصين في أوائل القرن التاسع الميلادي قبل أن يعرفها أي بلد في العالم .

2-النقــود المصرفيــة : وهــي الودائــع الــي تحــت الطلــب الــي تــودع بالحســابات الجاريــة حيــث 
التعامــل بالشــيكات بــدلًا مــن النقــود الورقيــة .

ــاطات  ــال الوس ــن خ ــداول م ــات الت ــبة عملي ــة بمناس ــع ناتج ــائل دف ــي وس ــ�ة :وه ــود الائتماني 3-النق
.)55  ,1998 المصرفية)الأشــقر: 

ث - خصائص النقود:

النقود وحدة للحساب أو مقياس للقيم.  – النقود وسيط للتب�ادل .

النقود مخزن للقيمة .                 – النقود قاعدة للمدفوعات المؤجلة)المصري :2007 ,34( .

ج - النظريات النقدية التي قيلت عن النقود وقيمة النقود :

1-النظريــة المعدنيــ�ة :النقــد مــادة ذات قيمــة في نفســها قابلــة للتــداول العــام بحكــم العــرف والحكــم 
الســلطاني ,بمعــى أن النقــد في الأصــل مــادة ذات نــدرة ذاتيــ�ة قبــل قبولهــا نقــداً لهــا صفــة القبــول العــام 

وذلــك كنقــود الذهــب والفضــة  .

2-النظريــة الســلطاني�ة :تشــر إلى أن قيمــة النقــد مســتمدة مــن تشــريع الدولــة وســلطانها دون النظر 
إلى قيمــة المــادة المصنــوع منهــا الــورق ذاتــه ,وتســتمد قيمــة الأوراق النقديــة مــن قــوة ونفــوذ الدولــة. 

إلى  النفــس  تطمــن  الــذي  الــيء  هــو  النقــد  بــأن  تقــول  الــي  :وهــي  النفســاني�ة  3-النظريــة 
ــل  ــت التعام ــه وألزم ــة فضلت ــك لأن الدول ــروة ,وذل ــتودعاً لل ــه مس ــق ب ــة وتث ــرائي�ة مطلق ــوة ش ــ�اره ق اعتب
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. به)صقــر:1988,23( 

خ - النظريات الشرعية التي قيلت في النقود :

ــعر  ــى الس ــة عل ــقي للدلال ــد الدمش ــة عن ــة القيم ــقي : فكلم ــد الدمش ــان عن ــة والأثم ــة القيم 1- نظري
فالقيمــة الســوقية هــي الســعر الــذي يــرغ كل مــن البائعــن والمشــترين في أن يتعامــل بــه كثمــن للســلعة 
وهــو ســعر الســوق ,فالقيمــة النســبي�ة كمــا يذكــر أن قيمــة الــيء تتوقــف علــى المــكان الــذي يوجــد فيــه 
ــة  ــة التب�ادلي ــر القيم ــول تفس ــدل ح ــقي الج ــم الدمش ــد حس ــة  فلق ــل والصنع ــة بالعم ــادة القيم ,وأن زي
ــة  ــة والمنفع ــي التكلف ــا ه ــددات له ــى أن المح ــن عل ــتقر رأي الاقتصادي ــات وأس ــن نظري ــا م ــل فيه ــا قي وم
ــرض  ــب الع ــف حس ــة تختل ــح أن القيم ــه وض ــا أن ــة ,كم ــل دوراً في القيم ــح أن للعم ــقي أوض ــن الدمش ولك
والطلــب ,وأعطــى عــاج للتصــرف مــع القيمــة المتوســطة ويقصــد بهــا الســعر العــادل وذلــك مــن خــال 
دراســة تطــور الأســعار في مختلــف الظــروف وهــو قريــب جــدا مــن الارقــام المناســبة للأســعار فلقــد حلــل 
ــا  ــلع مم ــد والس ــعار النق ــزولًا وأس ــوداً ون ــوق صع ــعار في الس ــركات الأس ــان وتح ــة والأثم ــقي القيم الدمش
يدلــل علــى عمــق فكــرة الاقتصــاد الإســامي وســعة أطلاعــه في أوضــاع الأسواق)الدمشــقي :1985,10(.

2-النظريــة الســندية :فهــذه النظريــة تقــول بــأن الأوراق النقديــة ســندات بديــن علــى جهــة إصدارهــا 
: واستدلوا 

ــا  ــرورة تغطيته ــه . -ض ــد طلب ــه عن ــا لحامل ــليم قيمته ــة بتس ــة نقدي ــى كل ورق ــجل عل ــد المس -التعه
بالذهــب والفضــة أو بواحــدة منهــا في خزائــن مصدريهــا . - انتفــاء القيمــة الذاتيــ�ة لهــذه الأوراق )الجنيــ�دل 

:ج2,287(  .

3-النظريــة العرضيــة )ســلع(: فهــذه النظريــة تــرى أن الأوراق النقديــة عــرض مــن عــروض التجــارة 
,ولهــا مــا لعــروض التجــارة مــن الخصائــص والأحــكام و تلخــص النظريــة بمــا يلــي :

-الــورق النقــدي مــا متقــوم مرغــوب فيــه ومدخــر يبــ�اع ويشــرى وتخالــف ذاتــه ومعدنــه ذات الذهــب 
والفضــة .        

 -الــورق النقــدي ليــس بمكيــل ولا مــوزون وليــس هــو جنــس مــن الاجنــاس الربويــة الســتة - مــا 
كتــب عليهــا مــن اســمها وقيمتهــا أمــر اصطــاحي لا تخــرج بــه عــن حقيقتهــا مــن أنهــا مــال متقــوم - انتفــاء 

ــي :1993,65( . ــدر )البهش ــس والق ــدني في الجن ــد المع ــدي والنق ــورق النق ــن ال ــة ب العلاق

4-النظريــة الإلحاقيــة :وهــذه النظريــة تــرى أن الأوراق النقديــة كالفلــوس في طــروء الثمنيــ�ة عليهــا 
ــا  ــل به ــد القائ ــا ويع ــة مثله ــأوراق النقدي ــت ل ــلم ثب ــزكاة والس ــا وال ــكام في الرب ــم أح ــوس ك ــت للفل ــا ثب فم
ــوي  ــبه ق ــا ش ــه فيه ــدي بأنواع ــورق النق ــه أن ال ــة وتوج ــة العرضي ــندية والنظري ــة الس ــن النظري ــطاً ب وس
ــبهها  ــا الديــون ولكــن ش ــوك الــي فيه ــة ,وفيهــا شــبه أيضــاً مــن بيــع الصك ــب والفض ــن الذه ــن النقدي م
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بالقــروش ونحوهــا وإنمــا هــي أثمــان تتغــر كمــا تتغــر القــروش بالكســاد والــرواج وتقريــر الحكومــات 
)المصــري:2007,45(.

5-النظريــة البدليــة )نقــد قائــم بذاتــه( :وعــي أن الأوراق النقديــة بــدل لمــا اســتعيضت عنــه وهمــا 
ــة  ــى أن الأوراق النقدي ــة عل ــة قائم ــذه النظري ــاً ,فه ــه مطلق ــدل عن ــم المب ــدل حك ــة ,وللب ــب والفض الذه
ــا  ــا بم ــى تغطيته ــدة عل ــا معتم ــة محله ــة حال ــب أو فض ــن ذه ــه م ــت عن ــا تفرع ــام م ــ�ة مق ــة في الثمني قائم
ــا  ــا أنه ــول بثمنيته ــض الق ــد البع ــا ويؤي ــا لا بألفاظه ــا ومبانيه ــرعية بمقاصده ــور الش ــه بالأم ــت عن تفرع
إذا زالــت عنهــا الثمنيــ�ة أصبحــت مجــرد قصاصــات ورق لا تســاوي بعــد إبطالهــا قرشــاً ممــا تســاويه قبــل 
الإبطــال ,أمــا مــا تســتلزمه هــذه النظريــة فهــو جريــان الربــا بنوعيــه في الأوراق النقديــة وثبــوت الــزكاة فيهــا 

ــان :1976,44( . ــوب في النقدين)من ــروط الوج ــتكملت ش ــاً واس ــا نصاب ــت قيمته ــى بلغ م

ولقــد قــرر مجمــع الفقــه الإســامي في 1407ه في دورة المجمــع المنعقــد في دورة مؤتمــر الثالــث بعمــان 
ــا  ــة فيه ــود اعتب�اري ــا نق ــة »أنه ــات الورقي ــكام العم ــوص أح ــمية بخص ــ�ة الهاش ــة الأردني ــة المملك عاصم
ــزكاة  ــا وال ــكام الرب ــث أح ــن حي ــة م ــب والفض ــررة للذه ــرعية المق ــكام الش ــا الأح ــة وله ــ�ة كامل ــة الثمني صف

والســلم وســائر أحكامها«)المصــري :2007,51(.

 / دور الصيرفة الإسلامية في وقاية المجتمع و تنميته :
ً
رابعا

ويرى الباحث أن الصيرفة الإسلامية تحقق ما يلي  :

1- تكوين شخصية اقتصادية إسلامية عربي�ة ذو قوة واستقلالية عن التبعية للاقتصاد الغربي .

ــارة  ــاركة في الــربح و الخس ــاس المش ــى أس ــا عل ــي تقــوم معاملاته ــامية ال ــارف الإس ــاء المص 2- انش
ــامية . ــريعة الإس ــت الش ــا نص ــد كم ــن الفوائ ــا م ــب الرب وتجن

3- إخضاع النظام المصرفي الإسلامي للرقابة الشرعية بالإضافة إلى الرقابة المالية .

4-حمايــة الفــرد المســلم والمجتمــع الإســامي مــن الربــا وأثــاره وتوفــر التمويــل للمســتثمرين والأمــان 
للمودعــن.

5- المحافظة على المال العام وجميع موارد المجتمع والملكية العامة والخاصة . 

6- التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة إلى إجــراء تغيــرات جذريــة تخضــع لمــا نصــت عليــه الشــريعة 
الإســامية.

7- الإنفــاق العــام إلى لإشــباع الحاجــات والخــر العــام وذلــك بتوفــر العيــش الكريــم ومتطلبــات 
الإنســان.

8- تقــوم بعمــل اقتصــادي بالدرجــة الأولى، ولديهــا وســائلها الاســتثمارية المعروفــة )المشــاركة، 
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المضاربــة، المرابحــة، الاســتصناع، المزارعــة، الأجــارة، والســلم( ومــن بــن أنشــطة البنــوك الإســامية 
القــرض الحســن، ولكنــه يــأتي في إطــار توظيــف المحفظــة الاســتثمارية للبنــك .

9-المصــارف الإســامية محــرك حضــاري للاقتصــاد حافظــت علــى الاقتصــاد العــربي والإســامي مــن 
الانهيــار عــام 2016 م. 

 / النتائج والتوصيات:
ً
خامسا

1-الصيرفة الإسلامية هي التطبيق العملي للفقه الإسلامي ومن ركائز التشريع الإسلامي.

ــة  ــات نقدي ــا كنظري ــم تطبيقه ــة ت ــادات فقهي ــع اجته ــن وض ــامية م ــة الإس ــاء الأم ــتطاع فقه 2-اس
ــامي .   ــادي الإس ــام الاقتص ــاء النظ ــاهمت انش ــة س مصرفي

3-النظــام الاقتصــادي الإســامي يمثــل هيبــ�ة الأمــة الإســامية ومخرجهــم مــن التبعيــة والغــزو 
الاقتصــادي للغــرب.

4-ســاهمت الصيرفــة الإســامية بالمحافظــة علــى المــال العــام والوقــوف بوجــه الانهيــار الاقتصــادي 
العالــي .

5-ســاهمت المصــارف الإســامية بالحــد مــن العديــد مــن المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة داخــل 
المجتمــع الإســامي وأهمهــا البطالــة.

6- تعتــر البنــوك الاســامية مــن أهــم مؤسســات التنميــة داخــل المجتمــع مــع بــاقي مؤسســات الجهــاز 
المصــرفي للدولــة  وتعمــل وفــق ضوابــط الشــريعة الإســامية .  

ــهيل  ــرعياً وتس ــة ش ــرق علميــة ومقبول ــامية بط ــل المصــارف الإس ــة عم ــر منظوم ــرورة تطوي 7-ض
الخدمــات للمواطنــن والدولــة.
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ملخص
ــ�ا محمــد بــن عبــد  الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف خلــق الله المرســلين، نبين
الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وعلــى مــن اختــط ســبيله وارتــى منهجــه إلى يــوم يلقــاه، أمــا بعــد:

فــإن الإشــراف التــام علــى إصــدار العملــة في النظــام الاقتصــادي الإســامي يُعــد مــن وظائــف الدولــة؛ 
فيجــب عليهــا أن تقــوم بذلــك وفــق تنظيــم دقيــق يحقــق العــدل في معامــات النــاس.

غــر أن التقــدم التكنولــوجي قــد أفــرز منــذ بضعــة أعــوام، نوعًــا جديــدًا مــن العمــات، سُــميت 
ــم  ــة، ويت ــن الدول ــة م ــل أو رقاب ــة، دون تدخ ــات مجهول ــا جه ــف وراءه ــث تق ــة، حي ــات الافتراضي بالعم
ــن. ن ــح المُعَدِّ ــهم مصطل ــى أنفس ــوا عل ــريع، أطلق ــراء الس ــن بال ــن الحالم ــن م ــاطة مغامري ــا بوس إنت�اجه

والحقيقــة أن انتشــار هــذه العمــات الافتراضيــة يــؤدي إلى آثــار خطــرة علــى السياســات الاقتصاديــة 
والنقديــة في الدولــة؛ فمــن المعلــوم أن الدولــة هــي الــي تعهــد إلى البنــك المركــزي أو إلى ســلطة النقــد فيهــا 
ــر  ــة، أن يؤث ــات افتراضي ــدار عم ــة إص ــة بعملي ــات مجهول ــام جه ــأن قي ــن ش ــة، وم ــدار العمل ــألة إص بمس
علــى قــدرة ســلطة النقــد في الســيطرة علــى حجــم الســيولة، والحفــاظ علــى الاســتقرار النقــدي في الدولــة.

ــات  ــداول العم ــة لت ــأ كنتيج ــن أن تنش ــي يمك ــة ال ــة والنقدي ــاكل الاقتصادي ــم المش ــزداد حج ــد ي وق
الافتراضيــة؛ ليؤثــر بذلــك علــى المصــارف الإســامية، ويصبــح مــن التحديــات الــي تواجــه تلــك المصــارف.

ولمــا كان المؤتمــر الــدولي الثامــن لكليــة الشــريعة في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة يتنــ�اول في محوره الســابع 
التحديــات الــي تواجــه المصــارف الإســامية؛ فقــد رأى الباحــث أن يشــارك ضمــن هــذا المحــور في بحــث 

يُبــن فيــه كيــف أن العمــات الافتراضيــة قــد تُصبــح مــن التحديــات الــي تواجــه المصــارف الإســامية.

وسيتم تقسيم البحث إلى أربعة مطالب، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: معنى العملات الافتراضية ونشأتها وطريقة تعدينها وخصائصها.

المطلب الثاني: تمييز العملات الافتراضية عن العملات القانوني�ة، وعن النقود الإلكتروني�ة.

المطلب الثالث: الحكم الشرعي في تعدين العملات الافتراضية والتعامل بها.

المطلب الرابع: اعتب�ار العملات الافتراضية من التحديات التي قد تواجه المصارف الإسلامية.

ثم الخاتمة وتتضمن أهم النت�ائج والتوصيات.

أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت فيما كتبت، وأن يغفر لي ما قد يكون وقع من تقصير.

والحمد لله رب العالمين.
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المطلب الأول: معنى العملات الافتراضية ونشأتها وطريقة تعدينها 
وخصائصها 

العمــات الافتراضيــة هــي وحــدات تعامــل تتواجــد بهيئــ�ات إلكترونيــ�ة مشــفرة، وتتمــز بغيــاب 
هــذه  فحقيقــة  البنكيــة)1(،  البطاقــات  أو  النقديــة،  الأوراق  أو  المعدنيــ�ة،  كالقطــع  الماديــة،  الدعامــة 
مــع علــى شــكل خوارزميــات معينــ�ة، 

ُ
العمــات أنهــا مجموعــة مــن الأحــرف والأرقــام بلغــة الحاســوب، ت

ــع)2(. ــى أرض الواق ــائي عل ــود فيزي ــا وج ــس له ــفرة، لي ــة مش ــات رقمي ــي عم فه

وقــد ظهــرت في هــذه الأيــام مجموعــة كبــرة مــن العمــات الافتراضيــة، كان أولهــا وأوســعها انتشــارًا 
عملــة )بيتكويــن(، ويمكــن اتخاذهــا كأنمــوذج لهــذه الدراســة؛ لأن معظــم العمــات الافتراضيــة الأخــرى 

مماثلــة لهــا في الإنتــ�اج والتطبيــق، باســتثن�اء بعــض الأمــور الفنيــ�ة الــي لا تأثــر لهــا مــن ناحيــة المخاطــر.

النــد للنــد  وقــد ظهــرت )بيتكويــن( أول مــرة في ورقــة بحثيــ�ة بعنــوان »البيتكويــن نظــام عملــة 
ــو«،  ــاتوشي نكاموت ــم »س ــى وراء اس ــة، تتخف ــة مجهول ــن جه ــة م ــذه الورق ــت ه ــ�ة«)3(، وقدم الإلكتروني
ووصفــت العملــة بأنهــا نظــام نقــدي إلكــروني يعتمــد علــى مبــدأ النــد للنــد، ويعــي التعامــل المباشــر بــن 

مســتخدم وآخــر دون وســيط.

ــى  ــيء يُس ــوم ب ــن يق ــدة لم ــن جدي ــدات بيتكوي ــح وح ــق من ــن طري ــة ع ــى العمل ــول عل ــم الحص ويت
»التعديــن«، وهــو اســم غــر مناســب؛ لعــدم وجــود علاقــة بــن عمليــة الحصــول علــى البيتكويــن وعمليــة 
التعديــن الــي تنســب إلى اســتخراج المعــادن وصكهــا، فالعمليــة في تحصيــل البيتكويــن هــي مجــرد رقابــة 
إلكترونيــ�ة تتــم مــن خــال أجهــزة عاليــة القــدرة، تقــوم بمعالجــة الخوارزميــات للمحافظــة علــى ســامة 
عمليــات الدفــع والتحويــل، ثــم تســجيلها في ســجل عــام يُســى )block chain(، حيــث يتــم منــح 
وحــدات بيتكويــن جديــدة لأول مــن يقــوم بهــذا العمــل، ولا ينجــح إلا تعديــن واحــد كل عشــر دقائــق، مهمــا 

كــر عــدد المعدنــن)4(.

ــا  ــج عنه ــي تنت ــفير ال ــات التش ــن عملي ــة م ــر جمل ــام ع ــجلها الع ــة س ــن بحماي ــبكة بيتكوي ــوم ش وتق
هاشــات وتواقيــع رقميــة، ومصطلــح )Hash( هــو عبــارة عــن عمليــات تشــفيرية تقــوم علــى أخــذ بي�انــات 
، وتوليــد توقيــع خــاص بهــا يقــوم بتمثيلهــا، ومــن يريــد التعامــل بالبيتكويــن يحتــاج إلى  ذات طــول مُعــنَّ
ــات  ــال التحوي ــتخدامه لإرس ــم اس ــوان( يت ــد )عن ــة تولي ــولى مهم ــة، يت ــاص بالعمل ــق خ ــب تطبي تنصي
في  مــؤرخ  2018م،  لســنة  الماليــة  قانــون  والخمســون،  الرابعــة  الســنة   ،)76( العــدد  الجزائريــة،  الرســمية  الجريــدة   1

.117 مــادة:   ،2017/12/27
2 يوقرطة بن علي، »شرح مفصل لعملة بيتكوين«، 2014/2/15، واسترجع بت�اريخ: 2017/12/21

bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-/02/http://www.it-scoop.com/2014
explaination

www.bitcoin.org/bitcoin.pdf :3 الورقة متاحة على موقع العملة
http://mining-today.blogspot.  :2108/1/2 بت�اريــخ:  اســرجع  البيتكويــن«  تعديــن  »ماهــو   4
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الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

ــام  ــاح ع ــتخدام مفت ــفير باس ــق التش ــن طري ــه ع ــة ب ــدات المرتبط ــم بالوح ــوان يتحك ــتقبالها، وكل عن واس
ومفتــاح خــاص، ويســتحيل إنفــاق وحــدات البيتكويــن المرتبطــة بعنــوان معــن إذا تــم فقــد المفتــاح 

ــة)1(. ــر رجع ــن غ ــتذهب م ــاح س ــك المفت ــة بذل ــوال المرتبط ــإن كل الأم ــذ ف ــه، وعندئ ــط ب ــاص المرتب الخ

وبعــد بيــ�ان معــى عملــة بيتكويــن، ونشــأتها، وكيفيــة تعدينهــا، يُلاحــظ أن مــن خصائصهــا أنهــا عملــة 
ــة  ــة الحقيقي ــد الهوي ــر تحدي ــن غ ــيط، وم ــل أي وس ــدون تدخ ــد ب ــد للن ــن الن ــل م ــدر، وتنتق ــة المص مجهول
تجــار  عنــد  ورواجهــا  الأمــوال،  غســيل  عمليــات  في  اســتخدامها  يُســهل  وهــذا  والمســتقبل،  للمرســل 
الممنوعــات مــن مخــدرات، وأســلحة، وأعضــاء بشــرية، ونحــو ذلــك)2(، وهــي عملــة رقميــة بحتــة، أي أنهــا 
افتراضيــة تخيليــة، وليســت عينيــ�ة حســية، كمــا أنهــا غــر مغطــاة بأصــول ملموســة؛ ولذلــك لــم تكســب 

ــن)3(. ــار والمتعامل ــة التج ثق

كمــا أنهــا عملــة لا ضامــن لهــا؛ لأنهــا غــر مدعومــة مــن أي جهــة رســمية، والهــدف مــن اختراعهــا هــو عــدم 
تدخــل البنــوك المركزيــة ولا ســواها مــن الهيئــ�ات في تنظيمهــا والإشــراف عليهــا، فليــس لهــا ســلطة تنظيميــة 

معلومــة يمكــن أن تراقبهــا وتضمنهــا، ومــن يتعامــل بهــا ينبغــي أن يكــون مســتعدًا ليخســر كل شيء)4(.

وهــي عملــة تتركــز في أيــدي مجموعــة ممــن يملكــون أجهــزة تعديــن عاليــة القــدرة، ويجيدون اســتخدام 
تقنيــ�ة تكنولوجيــا المعلومــات، وهــذا يُضعــف تداولهــا، ويجعــل درجــة قبولهــا منخفضــة؛ نظــرًا لانحصــار 

اســتخدامها مــن خــال الإنترنــت فقــط، وفي نطــاق المؤسســات والشــركات الــي تقبــل التعامــل بهــا)5(.

كمــا أنهــا تحتــوي علــى كثــر مــن المخاطــر الــي تضــر المتعاملــن بهــا، ولمخاطرهــا أشــكال عــدة: منهــا 
ــا  ــدًا وجوديً ــ�ة تهدي ــة الإلكتروني ــات القرصن ــات وعملي ــل الهجم ــث تمث ــات؛ حي ــر الفيروس ــراق وخط الاخ
لــف خســائر كــرى لا تتوقــف علــى المبالــغ المفقــودة، بــل تتعداهــا للتأثــر في قيمــة العملــة، وهــذا 

ُ
لهــا، وت

ــن  ــعر البيتكوي ــام 2017م كان س ــة ع ــي بداي ــم؛ فف ــذب المظل ــرض للتذب ــن يتع ــعر البيتكوي ــل س ــا يجع مم
ــه،  ــف قيمت ــرين ضع ــت عش ــادة بلغ ــق زي ــام حق ــس الع ــن نف ــر م ــهر الأخ ــف دولار، وفي الش ــن أل ــل م أق
حيــث قــارب العشــرين ألــف دولار في يــوم الأحــد 2017/12/17م، ثــم بعــد خمســة أيــام خســر نحــو ثلــث 

ــة 2017/12/22 إلى 12560 دولار)6(. ــوم الجمع ــض ي ــث انخف ــه، حي قيمت

1 يوقرطة بن علي، »شرح مفصل لعملة بيتكوين«، 2014/2/15، واسترجع بت�اريخ: 2017/12/21
bitcoins-a-detailed-yet-easy-to-understand-/02/http://www.it-scoop.com/2014

explaination
2 العقيــل، الأحــكام الفقهيــة للعمــات الإلكترونيــ�ة، )الجامعــة الإســامية بالمدينــ�ة المنــورة، وحــدة البحــوث والدراســات 

.19 ص:  العلميــة(، 
3 العقيل، الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكتروني�ة، ص: 20.

https:// :ــخ:2018/1/5م ــتعرض بت�اري ــن«، 2017/11/30 واس ــف بيتكوي ــث خل ــرب تله ــروات الع ــب، »ث ــد طل 4 أحم
www.sasapost.com/the-wealth-of-the-arabs-is-behind-the-bitcoin-is-it-a-threat-to-the-

 economy
5 العقيل، الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكتروني�ة، ص: 20.

31/12/https://www.alaraby.co.uk/economy/2017 :6 استعرض الموقع بت�اريخ: 2018/1/2م
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المطلب الثاني: تمييز العملات الافتراضية عن العملات القانونية، وعن النقود الإلكترونية
ــة  ــن الدول ــراء ضم ــوة إب ــون بق ــا القان ــرح له ــي يص ــاري ال ــ�ادل التج ــدة التب ــي وح ــ�ة ه ــة القانوني العمل
المصــدرة لهــا، فتســتمد العملــة قوتهــا في الإبــراء والوفــاء بالديــون والالتزامــات مــن الســلطة القانونيــ�ة في 

ــة)1(. كل دول

وإصــدار العملــة في ظــل النظــام الاقتصــادي الإســامي لــه ضوابطــه وقواعــده الــي تنظمــه؛ لتجعــل 
ــة  ــه الدول ــص ب ــة تخت ــدار العمل ــك أن إص ــن ذل ــادلً، وم ــا ع ــروات تقويمً ــه ال م ب ــوَّ ــا تُقَ ــود مقياسً ــن النق م

ــا)2(. وحده

وقــد منــع الإمــام أحمــد بــن حنبــ�ل مــن إصــدار العملــة بغــر إذن الســلطان، فقــال: »لا يصلــح ضــرب 
الدراهــم إلا في دار الضــرب بــإذن الســلطان؛ لأن النــاس إن رخــص لهــم ركبــوا العظائــم«)3(.

ــات؛ إذ  ــلع والخدم ــا، بخــاف الس ــذا كانــت أثمانً ــا؛ وله ــس لذاته ــراد لوظائفهــا، ولي والنقــود وســيلة تُ
المقصــود الأول منهــا هــو إشــباع الحاجــات)4(، فالنقــد هــو مــا يكــون الغــرض منــه التوصــل إلى ســلعة أو 
خدمــة، علــى أن تثبــت لــه هــذه الصفــة ثب�اتًــا عامًــا بتعــارف النــاس، أو بصــدور قانــون مــن الدولــة يلزمهــم 

التعامــل بــه)5(.

ومــن هنــا يُلاحــظ أن العملــة القانونيــ�ة تتمتــع بقبــول عــام مــن النــاس في أداء كامــل وظائفهــا، فيمكــن 
ــع  ــة، ولا تتمت ــدم الثق ــدأ ع ــى مب ــوم عل ــة فتق ــة الافتراضي ــا العمل ــة، أم ــلعة أو خدم ــا إلى أي س ــل به التوص
بالقبــول العــام، ولا يمكــن اســتخدامها لشــراء أي ســلعة أو خدمــة، بــل تقتصــر علــى مــن يقبــل التعامــل 

بهــا.

كمــا أن العملــة القانونيــ�ة لهــا وجــود فيزيــائي محســوس، فهــي واضحــة ومضبوطــة، أمــا العملــة 
ــة  ــم إن العمل ــة، ث ــرة والمجهولي ــى المخاط ــوم عل ــي تق ــالي فه ــائي، وبالت ــود فيزي ــا وج ــس له ــة فلي الافتراضي
ــراء والوفــاء بالديــون والالتزامــات  ــة وفــق تنظيــم دقيــق، وتســتمد قوتهــا في الإب القانونيــ�ة تصدرهــا الدول
مــن الســلطة القانونيــ�ة في الدولــة، أمــا العملــة الافتراضيــة فــا تصــدر مــن الدولــة، وإنمــا تقــف وراءهــا 
جهــات مجهولــة، وهــي تقــوم علــى مبــدأ النــد للنــد، فيتــم التعامــل بــن المســتقبل والمرســل دون تحكــم أو 

ــة. ــن الدول ــة م مراقب

أمــا بالنســبة إلى تميــز العمــات الافتراضيــة عــن النقــود الإلكترونيــ�ة: فــإن إصــدار النقــود الإلكترونيــ�ة 
ــة  ــورة(، كلي ــر منش ــوراة غ ــالة دكت ــامية، 1409هـــ، 1988م، )رس ــريعة الإس ــوء الش ــود في ض ــور النق ــي، تط ــد الحس 1 أحم

الشــريعة والدراســات الإســامية، الســعودية، جامعــة أم القــرى، ص: 54.
2 علي السالوس، النقود واستب�دال العملات، )الكويت: مكتب�ة الفلاح، 1405هـ، 1985م(ـ، ط1، ص: 16.

3 أبــو يعلــى الفــراء، الأحــكام الســلطاني�ة، تصحيــح محمــد حامــد الفقــي، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1421هـــ(، ط2، ج:1، 
ص: 181.

4 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 19، ص: 251. ابن رشد، بداية المجتهد، ج: 2، ص: 12.
5 السالوس، النقود واستب�دال العملات، ص: 22. الحسني، تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية، ص: 10.
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يتمثــل في تحويــل شــكل النقــود مــن الصــورة التقليديــة إلى الصــورة الإلكترونيــ�ة، فــكل عملــة قانونيــ�ة يمكــن 
أن يتــم التعبــر عنهــا بعــدة صــور نقديــة، بحيــث ترمــز كل صــورة إلى قيمــة معينــ�ة مــن تلــك العملــة؛ ويمكن 
أن يكــون هــذا الرمــز علــى صــورة مســكوكة معدنيــ�ة، أو ورقــة نقديــة، أو مجموعــة مــن البي�انــات المخزنــة 
ــارة  ــي عب ــ�ة ه ــود الإلكتروني ــخصي، فالنق ــر الش ــرص الصلــب للكمبيوت ــى الق ــة أو عل ــى بطاق ــ�ا عل إلكترونيً
عــن قيمــة نقديــة بعملــة محــددة، تصــدر في صــورة بي�انــات إلكترونيــ�ة، مخزنــة علــى بطاقــة أو علــى قــرص 

صلــب، وتســتعمل كأداة للدفــع لتحقيــق أغــراض مختلفــة؛ حيــث تحظــى بالقبــول الواســع)1(.

فالنقــود الإلكترونيــ�ة ليســت عملــة جديــدة، بــل هــي صــورة جديــدة مــن صــور العملــة القانونيــ�ة)2(، 
أمــا العملــة الافتراضيــة، فهــي عملــة إلكترونيــ�ة جديــدة، وليســت صــورة مــن صــور النقــد التابعــة للعملات 
المعروفــة، ولا غطــاء لهــا مــن العملــة الأصليــة ولا مــن غيرهــا، كمــا أن النقــود الإلكترونيــ�ة مركزيــة الإنتــ�اج 
والمراقبــة، وامتلاكهــا يكــون بعــد امتــاك النقــود العاديــة، ثــم اســتب�دالها بالصــورة المخزنــة علــى وســيط 
إلكــروني، حيــث يتــم شــحن القيمــة النقديــة علــى بطاقــة إلكترونيــ�ة، أو علــى القــرص الصلــب للكمبيوتــر 
الشــخصي للمســتهلك)3(، وهــذا يختلــف كليًــا عــن طــرق التعديــن والخوارزميــات الــي يتــم بهــا امتــاك 

العملــة الافتراضيــة، الــي تعتمــد علــى اللامركزيــة في الإنتــ�اج والمراقبــة والتحويــل.

ثــم إن النقــود الإلكترونيــ�ة وســيط مقبــول للتبــ�ادل بشــكل واســع، وهي إحدى وســائل الدفــع الإلكتروني 
لتحقيــق أغــراض مختلفــة، فهي صالحــة للوفــاء بالالتزامات، ولشــراء معظم الســلع والخدمات.

أمــا العمــات الافتراضيــة فلــم يقبــل معظــم النــاس التعامــل بهــا، فمــا زال التعامــل بهــا يقتصــر علــى 
مجموعــة معينــ�ة مــن الأفــراد والمؤسســات، ولا تصلــح للوفــاء بــكل الالتزامــات، بــل تقتصــر علــى شــراء بعض 

الســلع والخدمــات، فلــم تحصــل علــى ثقــة الأفــراد، ولــم يُقبــل التعامــل بهــا عنــد أكــر الــدول والمؤسســات.

ر للنقــود الإلكترونيــ�ة والمســتهلك لهــا هــي علاقــة تعاقديــة، يقــوم المصــدر  كمــا أن العلاقــة بــن المصَــدِّ
مــن خلالهــا باســتب�دال النقــود العاديــة بالإلكترونيــ�ة، وتنتهــي حيــاة النقــود الإلكترونيــ�ة حينمــا يقــوم 

ــتهلكين)4(. ــم للمس ــر مبيعاته ــا نظ ــن تلقوه ــن الذي ــن البائع ــرائها م ــدر بش المص

فالنقــود الإلكترونيــ�ة واضحــة، حيــث تصــدر مــن شــركات ائتمانيــ�ة، بخــاف العمــات الافتراضيــة، 
الــي تقــوم علــى المجهوليــة وعــدم الوضــوح؛ لأنهــا إلكترونيــ�ة بحتــة، تنتجهــا البرمجــة الرقميــة، دون وجــود 

أي مصــدر ائتمــاني لهــا.

1 نــورا صبــاح عزيــز الجــزراوي، أثــر اســتعمال النقــود الإلكترونيــ�ة علــى العمــات المصرفيــة، 2011م، )رســالة ماجســتير غــر 
ــا، ص: 33. ــات العلي ــط للدراس ــرق الأوس ــة الش ــوق، جامع ــة الحق ــورة(، كلي منش

ــدد2،  ــد 22، الع ــل، 2014، المجل ــة باب ــة جامع ــ�ة، مجل ــود الإلكتروني ــوني للنق ــام القان ــمري، النظ ــراء الش ــوي وإس ــى الموس 2 نه
.267 ص: 

الإلكترونيــ�ة،  المصرفيــة  الأعمــال  مؤتمــر  )دبي،  تطبيقاتهــا،  وأهــم  الإلكترونيــ�ة  المصرفيــة  الأعمــال  مفهــوم  الشــرقاوي،   3
.29 ص:   ،)2003

4 الجزراوي، أثر استعمال النقود الإلكتروني�ة على العملات المصرفية، ص: 55.
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المطلب الثالث: الحكم الشرعي في تعدين العملات الافتراضية والتعامل بها
ــة  ــامية المتعلق ــريعة الإس ــد الش ــا لمقاص ــح مناقضته ــن( يتض ــة )بيتكوي ــص عمل ــ�ان خصائ ــد بي بع
بالمــال؛ فقــد جعلــت الشــريعة الإســامية تطبيــق مقصــد تيســر التعامــل بالمــال واســتثماره مــن 
مســؤولية الدولــة، ويترتــب علــى ذلــك أن الدولــة هــي الــي تصــدر العملــة وفــق تنظيــم دقيــق يحقــق العــدل 

ــاس)1(. ــات الن في معام

ــتقرار  ــدد الاس ــان، وتُه ــدم الضم ــة وع ــى المجهولي ــوم عل ــا تق ــنَّ أنه ــد تَبَ ــة، فق ــة الافتراضي ــا العمل أم
المــالي في الــدول الــي ينتشــر اســتخدامها فيهــا؛ لأن التحكــم في كميــات عــرض النقــود لــم يَعُــد تحــت 

ســيطرة الدولــة.

ــة  ــة؛ فالدول ــق الدول ــى ح ــر عل ــداء آخ ــكل اعت ــة تش ــات الافتراضي ــة في العم ــة المحدودي ــا أن صف كم
ــدد كميــة النقــود الــي تكفــي للــرواج والتبــ�ادل المقصــود بــن النــاس، وإصــدار النقــود مــن غــر 

ُ
هــي الــي ت

الدولــة يعتــر مــن الفســاد، ويُبيــح للحاكــم أن يوقــع العقوبــة علــى مــن أضــر بنقــد البلــد)2(.

وهــذا يعــي أن خصيصــة عــدم الاعــراف بالعمــات التشــفيرية تجعــل التعامــل بهــا مــن المحظــورات 
الــي تســتدعي إيجــاد قانــون يمنعهــا، ويُعاقــب مــن يتعامــل بهــا؛ نظــرًا لخطورتهــا علــى اقتصــاد الدولــة.

وقــد حرصــت الشــريعة الإســامية علــى مقصــد رواج المــال وإخراجــه عــن أن يكــون مقتصــرًا علــى 
فئــة قليلــة مــن النــاس، ويُلاحــظ أن صفــة الاحتكاريــة في عملــة )بيتكويــن( تتعــارض مــع هــذا المقصــد، 
حيــث تتركــز العملــة الافتراضيــة في أيــدي مــن يجيــدون اســتخدام تقنيــ�ة تكنولوجيــا المعلومــات، ويملكــون 
ــرًا  ــي؛ نظ ــاد العال ــتقبل الاقتص ــدًا لمس ــكار تهدي ــذا الاحت ــكل ه ــد يُش ــدرة، وق ــة الق ــن عالي ــزة تعدي أجه

لقــدرة المحتكريــن علــى التحكــم فيــه وفــق أهوائهــم.

ــاء  ــس الإفت ــرار مجل ــو ق ــن( ه ــة )بيتكوي ــول  عمل ــث ح ــده الباح ــي وج ــي رس ــاء جماع ــل أول إفت ولع
ــق 2017/12/14م،  ــع الأول 1439هـــ، المواف ــخ 25 ربي ــادر بت�اري ــم 158/1، الص ــى رق ــطيني الأعل الفلس
ــك  ــد ذل ــا، وبع ــم خصائصه ــص أه ــم لخ ــا، ث ــة تعدينه ــن وكيفي ــة بيتكوي ــف عمل ــرار بتعري ــدأ الق ــث ب حي
نــص علــى مــا يلــي: »يــرى مجلــس الإفتــاء الأعلــى تحريــم تعديــن البيتكويــن مــا دام واقعــه كمــا وصــف؛ 
لاحتوائــه علــى الغــرر الفاحــش وتضمنــه معــى المقامــرة، كمــا لا يجــوز بيعــه ولا شــراؤه؛ لأنــه مــا زال عملــة 
ــا،  ــى مفاتيحه ــطو عل ــر بالس ــرة والتأث ــب والمخاط ــديدة التقل ــا ش ــا، ولأنه ــن له ــدر، ولا ضام ــة المص مجهول
ولأنهــا تتيــح مجــالً كبــرًا للنصــب والاحتيــ�ال والمخادعــات، وقــد ورد النهــي عــن بيــع المجهــول وغــر 
المضمــون، كالأحاديــث الناهيــة عــن بيــع المضامــن والملاقيــح، وكذلــك النهــي عــن بيــع الغــرر، كالســمك 
في المــاء أو الطــر في الهــواء، ونحــو ذلــك ممــا يدخــل في بــاب بيــع الغــرر أو المجهــول، إذ ينطبــق هــذا علــى واقــع 

1 السالوس، النقود واستب�دال العملات، ص: 16.
2 الرملي، نهاية المحتاج، ج: 5، ص: 182. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 29، ص: 469.
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ــ�ا ولا بيعًــا ولا  البيتكويــن؛ فهــي عملــة مجهولــة المصــدر، ولا ضامــن لهــا، فــا يجــوز التعامــل بهــا، لا تعدينً
ــراءً«)1(. ش

وبعــد ذلــك صــدرت فتــوى دار الإفتــاء المصريــة، حيــث نشــرها المركــز الإعــامي بــدار الإفتــاء بت�اريــخ 
2018/1/1، وأكــد فيهــا مفــي الجمهوريــة علــى أنــه »لا يجــوز شــرعًا تــداول عملــة البيتكويــن والتعامــل 
ــيط  ــا كوس ــدم اعتب�اره ــا؛ لع ــراك فيه ــن الاش ــع م ــل يُمن ــا، ب ــارة وغيره ــراء والإج ــع والش ــا بالبي ــن خلاله م
ــة  ــرر والجهال ــن الغ ــاشئ ع ــرر الن ــن الض ــه م ــتمل علي ــا تش ــة، ولم ــات المختص ــن الجه ــ�ادل م ــول للتب مقب
والغــش في مصرفهــا ومعيارهــا وقيمتهــا، فضــاً عمــا تــؤدي إليــه ممارســتها مــن مخاطــر عاليــة علــى 

ــدول«)2(. ــراد وال الأف

أمــا فتــوى الهيئــ�ة العليــا للشــؤون الدينيــ�ة في تركيــا، فقــد نصــت علــى أن التعامــل بعملــة )بيتكويــن( 
ثــروة غــر عادلــة لشــرائح معينــ�ة مــن  لهــا ضمانــات واضحــة، وتــؤدي إلى  ليــس  حــرام شــرعًا؛ لأنــه 

المجتمــع)3(.

ويتفــق الباحــث مــع هــذه الفتــاوى، ويــرى تحريــم تعديــن عملــة )بيتكويــن( وتحريــم التعامــل بهــا أو 
بغيرهــا مــن العمــات الافتراضيــة؛ وذلــك بســبب عــدم توافــر شــروط النقــد الشــرعي فيهــا، حيــث تفتقــد 
ــا  ــام، ف ــكل ع ــات بش ــلع والخدم ــا للس ــون مقياسً ــح أن تك ــاس، ولا تصل ــن الن ــرواج ب ــام وال ــول الع القب
ــن  ــد م ــالي لا تُع ــا، وبالت ــى ضمانه ــدر عل ــا وتق ــة تتبن�اه ــلطة معلوم ــد س ــة، ولا يوج ــتودعًا للقيم ــر مس تعت
الأثمــان؛ لمخالفتهــا أســس الثمنيــ�ة، وفي نفــس الوقــت لا يمكــن أن تكــون مــن الســلع؛ لأنهــا لا تُشــبع أي 

رغبــة اســتهلاكية عنــد الإنســان.

المطلب الرابع: اعتبار العملات الافتراضية من التحديات التي قد تواجه 
المصارف الإسلامية

إن تعامــل النــاس بهــذه العمــات الافتراضيــة يترتــب عليــه أضــرار شــديدة ومخاطــر عاليــة؛ لاشــتمال 
تلــك العمــات علــى الغــرر والجهالــة، وقيامهــا علــى مبــدأ عــدم الثقــة؛ فــا قيمــة لهــا في ذاتهــا، ولا تســتمد 
ثقــة الاســتن�اد إلى اقتصاديــات دولــة تضمنهــا وتدعمهــا، كمــا أنهــا غالبًــا مــا تشــهد تقلبــات شــديدة، 
وتت�أثــر بعمليــات الاخــراق وفقــد المفاتيــح الخاصــة، ممــا يتســبب في أضــرار وخســائر ماليــة كبــرة، وعــدم 

إمكانيــ�ة ضمــان المبالــغ المفقــودة بســبب ذلــك.

العمــات  خــال  مــن  الممنوعــة،  الصفقــات  وإتمــام  المحظــورة،  الممارســات  تمويــل  يُمكــن  كمــا 

الموافــق:  1439هـــ،  الأول  ربيــع   25 بت�اريــخ   ،158/1 رقــم  الأعلــى  الإفتــاء  مجلــس  قــرار  الفلســطيني�ة،  الإفتــاء  دار   1
2017م. /12 /14

2 موقع دار الإفتاء المصرية، استرجع بت�اريخ: 2018/1/2م
http://www.dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617 

http://www.altoprealestate.ae/tahrim-taamol-bi-takwin :2018/1/2 :3 استعرض بت�اريخ
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ــى  ــاون عل ــاب التع ــن ب ــا م ــل به ــون التعام ــك يك ــا، وبذل ــن به ــان المتعامل ــة أعي ــبب جهال ــة؛ بس الافتراضي
الإثــم والعــدوان؛ لأنهــا تســاهم في زيــادة الأنشــطة الإجراميــة وعمليــات النصــب والاحتيــ�ال المــالي.

فالحكــم الشــرعي الــذي يجــب علــى المصــارف الإســامية أن تلــزم بــه، هــو تحريــم وحظــر التعامــل بــأي 
مــن العمــات الافتراضيــة مــن خــال حســابات المعتمديــن القائمــة لديهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.

ــا ازداد  ــدي كلم ــذا التح ــم ه ــر حج ــامية، ويك ــارف الإس ــه المص ــد تواج ــي ق ــات ال ــن التحدي ــذا م وه
ــا. ــاس به ــل الن ــر تعام ــة، وك ــات الافتراضي ــار العم انتش

الخاتمة
في ختام هذا البحث، يُمكن تلخيص أهم ما تم التوصل إليه من نت�ائج، وذلك على النحو الآتي:

11 مــن أهــم الفــروق بــن العملــة القانونيــ�ة والعملــة التشــفيرية، أن العملــة القانونيــ�ة تصدرهــا الدولــة، .
العملــة  أمــا  وظائفهــا،  أداء  في  النــاس  مــن  عــام  بقبــول  وتتمتــع  محســوس،  فيزيــائي  وجــود  ولهــا 
التشــفيرية فتقــف وراءهــا جهــات مجهولــة، وليــس لهــا وجــود فيزيــائي محســوس، ولا تتمتــع بالقبــول 

ــام. الع

نقديــة .22 قيمــة  لهــا  الإلكترونيــ�ة  فالنقــود  الإلكترونيــ�ة؛  النقــود  عــن  التشــفيرية  العمــات  تختلــف 
محــددة بعملــة معينــ�ة، فأصلهــا نقــود عاديــة مــن عملــة معروفــة، أمــا العملــة التشــفيرية فهــي عملــة 

ــة. ــات المعروف ــة للعم ــد التابع ــور النق ــن ص ــورة م ــت ص ــة، وليس افتراضي

لا تتوافــر في العمــات التشــفيرية شــروط النقــد الشــرعي؛ حيــث تفتقــد الــرواج بــن النــاس، ولا .33
تصلــح أن تكــون مقياسًــا عامًــا للســلع والخدمــات، ولا يوجــد دولــة أو ســلطة معلومــة تتبن�اهــا 

وتشــرف عليهــا.

الحكــم الشــرعي الــذي يجــب علــى المصــارف الإســامية أن تلــزم بــه، هــو تحريــم وحظــر التعامــل بــأي .44
مــن العمــات الافتراضيــة مــن خــال حســابات المعتمديــن القائمــة لديهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.
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معتصــم محمــود نعمــان إســكافي: مدقــق شــرعي/البنك الإســامي العــربي، باحــث متخصــص في 
الاقتصــاد والتمويــل الإســامي

 الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الفلسطينية
بين الواقع والطموح
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ملخص البحث
  هــدف هــذا البحــث إلى اســتعراض الرقابــة الشــرعية في البنــوك الإســامية في فلســطين، مــن 
حيــث واقعهــا، ومعيقاتهــا، وآليــة تفعيلهــا، ولتحقيــق ذلــك اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي 
ــا  ــون عليه ــي أن تك ــا ينبغ ــة للتطويــر كم ــع رؤي ــع ووض ــل الواق ــم تحلي ــن ث ــع، وم ــف الواق ــال وص ــن خ م
ــا  ــطين له ــرعية في فلس ــة الش ــا أن الرقاب ــت أبرزه ــ�ائج كان ــدة نت ــث إلى ع ــل الباح ــرعية، وتوص ــة الش الرقاب
عــدة أشــكال، فبعــض البنــوك جعلتهــا دائــرة مســتقلة، وبعــض البنــوك اعتبرتهــا وحــدة، وتبــن أيضــاً أن 
الرقابــة الشــرعية في فلســطين تعــاني مــن عــدم الاســتقلال المــالي والإداري، فالأصــل في الرقابــة الشــرعية 
أن تتبــع للهيئــ�ة فنيــ�اً وإداريــاً، والهيئــ�ة تتبــع للجمعيــة العموميــة مباشــرة بخــط متواصــل، وذلــك لتتمكــن 
ــة وشــفافية، وأيضــاً توصــل الباحــث إلى أن  ــة وحيادي ــكل موضوعي ــرعية القيــام بواجبهــا ب الرقابــة الش
الرقابــة الشــرعية في فلســطين تعــاني مــن نقــص وقلــة الكــوادر البشــرية المؤهلــة مهنيــ�اً وشــرعياً، فالأصــل 
وجــود طاقــم بشــري مؤهــل عمليــاً وشــرعياً قــادر علــى القيــام بوظيفــة التدقيــق والرقابــة الشــرعية، وأخــراً 
توصــل الباحــث إلى ضــرورة تقنــن الرقابــة الشــرعية علــى المؤسســات الماليــة الإســامية مــن قبــل 

ــرافية. ــيادية الإش ــا الس ــلطات العلي الس

المقدمة:
   الحمــد لله وحــده والصــاة والســام علــى مــن لا نــي بعــده، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

والتابعــن وتابعيهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد: 

   فيســرنا أن نشــارك في هــذا المؤتمــر العلــي بهــذا البحــث المتواضــع » الرقابــة الشــرعية في المصــارف 
ــن  ــر متمن ــذا المؤتم ــم ه ــى تنظي ــن عل ــكر القائم ــوح » ونش ــع والطم ــن الواق ــطيني�ة ب ــامية الفلس الإس

ــداد. ــق والس ــم دوام التوفي له

   والمصــارف الإســامية ظاهــرة حديثــ�ة معاصــرة، تؤكــد مرونــة الشــرع الإســامي في حيويــة ومرونــة 
الصيرفــة  وتأسســت  ونمــت  نبعــت  ذلــك  ومــن  الحديــث،  العصــر  ونــوازل  لمســتجدات  اســتجابت�ه 
الإســامية علــى الإلــزام بأحــكام الشــريعة الإســامية في جميــع معامــات البنــك الداخليــة والخارجيــة، 
وهــذا الإلــزام القــولي وحــده لا يكفــي بــل لا بــد مــن تطبيقــه عمليــاً، وللتحقــق مــن ذلــك لا بــد مــن وجــود 
جهــاز للرقابــة والمراجعــة للوقــوف علــى التطبيــق العملــي بــدء مــن الرقابــة الســابقة والمصاحبــة واللاحقــة، 
وهكــذا نشــأت الرقابــة الشــرعية في المصــارف الإســامية لتكــون صمــام الأمــان العملــي للتأكــد مــن الإلتزام 

الشــرعي للمصــرف الإســامي في كافــة معاملاتــه.

   وبعــد مــرور عقديــن علــى نشــأة المصــارف الإســامية الفلســطيني�ة أصبــح مــن الضــروري الوقــوف 
علــى تجربــة الرقابــة الشــرعية في فلســطين والنظــر في واقعهــا وأهميتهــا ومعيقاتهــا وســبل تفعيلهــا، 
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ليســتعرض  البحــث  هــذا  جــاء  لذلــك  و  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اتبــع  ذلــك  ولتحقيــق 
ويستشــرف الواقــع والمأمــول للرقابــة الشــرعية كمــا ينبغــي أن تكــون، وعليــه يتنــ�اول هــذا البحــث 

المباحــث التاليــة:

المبحث الأول: مدخل إلى الرقابة الشرعية وواقعها، وفيه المطالب التالي:

المطلب الأول :  ماهية الرقابة الشرعية.

المطلب الثاني: واقع الرقابة الشرعية في فلسطين.

المبحث الثاني: معيقات الرقابة الشرعية وسبل تفعيلها، وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: تحديات ومعيقات الرقابة.

المطلب الثاني: آليات تفعيل الرقابة الشرعية في فلسطين.

المطلب الثالث: الرقابة الشرعية في فلسطين كما ينبغي أن تكون.

الخاتمة.

المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: مدخل إلى الرقابة الشرعية وواقعها
المطلب الأول :  ماهية الرقابة الشرعية

الفرع الأول: هيئة الرقابة الشرعية:
ــامية:  ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــ�ة المحاس ــن هيئ ــادر ع ــط الص ــار الضب ــا معي    عرفه
رقــم)1( »جهــاز مســتقل مــن الفقهــاء المتخصصــن في فقــه المعامــات، ويجــوز أن يكــون أحــد الأعضــاء 
ــام  ــه إلم ــامية ول ــة الإس ــات المالي ــال المؤسس ــن في مج ــن المتخصص ــون م ــى أن يك ــاء عل ــر  الفقه ــن غ م
ــراف  ــا والإش ــة ومراقبته ــاطات المؤسس ــه نش ــرعية توجي ــة الش ــ�ة الرقاب ــد لهيئ ــات« ويعه ــه المعام بفق
ــة«1 . ــزم للمؤسس ــا مل ــا وقراره ــون فتواه ــامية، وتك ــريعة الإس ــكام الش ــا بأح ــن التزامه ــد م ــا للتأك عليه

   وجــاء في دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين بنــ�د الرابــع عشــر 
ــرعية  ــة الش ــ�ة الرقاب ــف هيئ ــه تعري ــم من ــا يفه ــامية«، م ــارف الإس ــة المص ــات حوكم ــوان:« متطلب بعن
ونــص علــى:« يجــب علــى المصــارف الإســامية تعيــن هيئــ�ة رقابــة شــرعية علــى أن لا يقــل عــدد أفرادهــا 
عــن ثلاثــة أشــخاص مختصــن بفقــه المعامــات ومــن ذوي الخــرة بعمــل المؤسســات الماليــة الإســامية 
ولهــا أن تســتعين بمختصــن في أي مجــال مــن مجــالات العمــل المصــرفي الإســامي، وتكــون قراراتهــا ملزمــة 
ــال  ــع أعم ــون جمي ــن ك ــد م ــؤولية التأك ــرعية مس ــة الش ــ�ة الرقاب ــولى هيئ ــرف، وتت ــال المص ــع أعم في جمي
ــام  ــرف بالقي ــرة المص ــل مباش ــا قب ــامية ومبادئه ــريعة الإس ــكام الش ــع أح ــة م ــاطاته متفق ــرف ونش المص

ــا«2 . ــاء منه ــدى الانته ــا ول ــال تنفيذه ــال وخ ــاطات والأعم ــذه النش به

مما سبق نستنبط عدة معالم لهيئ�ة الرقابة الشرعية، من أبرزها ما يلي:

11 يتــولى أعمــال هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية مجموعــة مــن المتخصصــن والخــراء بفقــه المعامــات الماليــة .
الإســامية، وخاصــة المؤسســات الماليــة الإســامية.

أعضاء هيئ�ة الرقابة الشرعية يتمتعون بالاستقلال والحياد وتعتبر قراراتها ملزمة ونافذة..22

ــا .33 ــم فحصه ــراد ث ــلوكيات للأف ــال والس ــة الأعم ــة كاف ــرعية في متابع ــة الش ــ�ة الرقاب ــة هيئ ــل عملي تتمث
ومراجعتهــا لأحــكام وقواعــد الشــريعة الإســامية، وبيــ�ان الأخطــاء والمخالفــات وتقويمهــا والتوصيات 

اللازمــة للعــاج.

 اعتمــاد صيــغ العقــود اللازمــة لأعمــال وأنشــطة المصــرف والاتفاقيــات والسياســات والمنتجــات .44
والمعامــات والقوائــم الماليــة.

1 انظــر: معيــار الضبــط رقــم)1(، الصــادر عــن هيئــ�ة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية،2005م، معتمــد 
ــن،ص5. 1997م، البحري

2  انظــر: دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين، بنــ�د الرابــع عشــر، الصــادر عــن ســلطة النقــد 
الفلســطيني�ة، 2017م، ص71.
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تكويــن وإبــداء الــرأي حــول مــدى الــزام المصــرف بالشــريعة وتقديــم التقاريــر الرقابــة الشــرعية .55
الدوريــة للمجلــس والتقريــر الرقــابي الشــرعي نصــف الســنوي والســنوي للجمعيــة العموميــة ونشــر 

ــا. تقريره

الفرع الثاني: الرقابة الشرعية: 
   جــاء في متطلبــات حوكمــة المصــارف الإســامية:  » تعتــر الرقابــة الشــرعية الداخليــة جــزء لا يتجــزء 
مــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة في المصــرف ويجــب أن تتــم مــن خلال قســم مســتقل/إدارة مســتقلة حســب 
حجــم المصــرف تكــون تبعيتهــا الهيكليــة فنيــ�اً لهيئــ�ة الرقابــة الشــرعية، ويجــب علــى المصــرف منــح جهــاز 
الرقابــة الشــرعية الداخليــة الصلاحيــات اللازمــة وغــر المقيــدة للوصــول إلى كافــة المعلومــات والمســتويات 

الإداريــة اللازمــة للقيــام بمهامهــا«1.

ــ�ة  ــا للهيئ ــع تقريره ــي ترف ــ�ة فه ــع للهيئ ــب أن تتب ــة يج ــرعية الداخلي ــة الش ــم أن الرقاب ــب أن يعل    ويج
ــكام  ــزام بأح ــاعد الإدارة في الإل ــي تس ــا، فه ــادرة عنه ــاوى الص ــرارات والفت ــزام الإدارة بالق ــدى ال ــول م ح

ــك2. ــول ذل ــرأي ح ــن ال ــ�ة لتكوي ــا للهيئ ــك تقريره ــع بذل ــامية وترف ــرعية الإس الش

الفرع الثالث: التدقيق الشرعي:
الرقابــة  الفــن في علــوم الإدارة والمحاســبة والتدقيــق بــن مفهــومي      وبصفــة عامــة يفــرق أهــل 
ــث تشــمل الرقابــة التدقيــق وليــس  والتدقيــق، علــى أســاس أن الرقابــة مفهــوم أعــم مــن التدقيــق بحي
ــذا  ــه، وبه ــة ل ــه، ولاحق ــابقة علي ــذ، وس ــة للتنفي ــتمرة مصاحب ــي مس ــا فه ــاً كان نوعه ــة أي ــس، والرقاب العك
المعــى تعــد نظامــاً، ويتــم تصميــم هــذا النظــام بهــدف تشــجيع النتــ�ائج الإيجابيــ�ة والمنــع مــن النتــ�ائج غــر 

المرغوبــة واكتشــاف الأخطــاء ومعالجتهــا3.

   أمــا التدقيــق فهــو : وحــدة إداريــة أو فريــق مــن العاملــن المعنيــن بالتحقــق مــن فاعليــة نظــام الرقابــة 
ــام  ــون بنظ ــا المعني ــد عليه ــي يعتم ــو الأداة ال ــق، فه ــص اللاح ــال الفح ــن خ ــك م ــه، وذل ــق أهداف في تحقي

الرقابــة في إجــراء الفحــص4 .

من أهم مهام وصلاحيات الرقابة والتدقيق الشرعي:

11 فحــص وتقييــم كفايــة وفعاليــة مــدى الــزام المصــرف بالفتــوى والقــرارات الصــادرة عــن هيئــ�ة الرقابــة .
ــرعية للبنك. الش

1 المرجــع الســابق، ص75. انظــر: شــويدح ، احمــد، مجلــة الجامعــة الإســامية، العــدد الحــادي عشــر، دور هيئــ�ة الرقابــة 
الشــرعية في المصــارف الإســامية في قطــاع غــزة، الجامعــة الإســامية ، كليــة الشــريعة ، غــزة،2003م.

ــرون، دون  ــدورة العش ــدولي، ال ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــرعية، مجم ــة الش ــامية والرقاب ــارف الإس ــل ، المص ــس، خلي ــر: المي 2  انظ
ســنة .

3 مشــعل ، عبــد البــاري، الرقابــة الشــرعية للمصــرف المركــزي علــى المؤسســات الماليــة الإســامية، مؤتمــر المؤسســات الماليــة 
الإســامية، جامعــة الإمــارات، كليــة الشــريعة، 2005م، ص7.

4 مرجع سابق، ص8.
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التحقق من التزام إدارة المصرف بالفتوى الصادرة عن هيئ�ة الفتوى في كافة الأعمال اليومية..22

تقديــم التوجيــه والإرشــاد والتدريــب لكافــة موظفــي البنــك فيمــا يتعلــق بالأحــكام الشــرعية والفتاوى .33
العلاقة. ذات 

تحديث دليل الرقابة الشرعية كل خمس سنوات على الأقل..44

ــرعية .55 ــة الش ــي للرقاب ــدول الزم ــا الج ــح فيه ــة يوض ــرعية الداخلي ــة الش ــة بالرقاب ــة خاص ــداد خط إع
ــب. ــروع والمكات ــى الف عل

المطلب الثاني: واقع الرقابة الشرعية في فلسطين.
يستعرض هذا المطلب واقع الرقابة الشرعية في فلسطين من جوانب محددة وهي كالآتي1:

الوضع التنظيمي:

  عنــد النظــر إلى البنــوك الإســامية الثلاثــة في فلســطين نجــد أن الرقابــة الشــرعية لهــا عــدة أشــكال 
مــن حيــث الوضــع التنظيــي والاعــراف بهــا وهــي:

11 دائرة ..

وحدة/ أو قسم ..22

  فبعــض البنــوك الإســامية  في فلســطين جعلتهــا دائــرة مســتقلة كبــاقي الدوائــر وخصصــت لهــا 
ــوك  ــض البن ــابي، وبع ــا الرق ــا وأداء واجبه ــام بعمله ــة للقي ــ�ة كافي ــا ميزاني ــت له ــري كافي، وخصص كادر بش
الإســامية جعلتهــا وحــدة صغــرة دون اعتمادهــا كدائــرة، وإذا أردنــا المثاليــة للرقابــة الشــرعية في البنــوك 
الإســامية لا بــد مــن اعتبــ�ار الرقابــة الشــرعية دائــرة مســتقلة تمامــاً، وليــس وحــدة أو قســم، ويجــب أن 

ــ�ة. ــع للهيئ ــل تاب ــط متواص ــون خ ــث يك ــنوي بحي ــي في التقريــر الس ــكل التنظي ــى الهي ــك عل ــس ذل يعك

استقلالية الرقابة الشرعية:
  في الواقــع العملــي للبنــوك الإســامية نجــد أن دائرة/وحــدة الرقابــة الشــرعية فنيــ�اً تتبــع لهيئــ�ة الرقابة 
الشــرعية، أمــا إداريــاً مــن حيــث الرواتــب والتعيــن والعــزل ...الــخ تتبــع لــإدارة التنفيذيــة، وهــذا وضــع 
غــر مثــالي لعمــل الرقابــة الشــرعية، ولا يحقــق الموضوعيــة والحيــاد والنزاهــة والاســتقلالية في عمــل المراقب 
والمدقــق الشــرعي، فكيــف للمدقــق الشــرعي في تدقيقــه وعملــه ســيحصل علــى الراحــة والطمأنينــ�ة وهــو 
يدقــق ويراقــب علــى أعمــال مــن ســيعطيه الراتــب! وكيــف ســيب�دي رأيــه للهيئــ�ة بخصــوص الــزام الإدارة 

التنفيذيــة في تطبيــق قــرارات والفتــاوى الصــادرة عنهــا! 

في  الأردنيــ�ة  المجلــة  الفلســطيني�ة،  الإســامية  المصــارف  في  وواقعهــا  الشــرعية  محمود،الرقابــة  ارشــيد،  انظــر:  للمزيــد    1
الأردن،2012م. الأردنيــ�ة،  الجامعــة  الإســامية،  الدراســات 
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نقص الكوادر البشرية:
  تعــاني الرقابــة الشــرعية في فلســطين مــن نقــص وقلــة الكــوادر البشــرية المؤهلــة شــرعياً ومهنيــ�اً، وإن 
ــوا بــن أمريــن: -1إلمــام شــرعي، أو -2إلمــام  وجــد عــدد كافي مــن المدققــن والمراقبــن الشــرعيين فيكون
ــالي  ــم الم ــرعي والعل ــم الش ــن العل ــع ب ــرعي أن يجم ــق الش ــب والمدق ــل في المراق ــوني،  فالأص ــرفي أو قان مص
ــة  ــة الرقاب ــوم بوظيف ــتطيع أن يق ــرعية، ليس ــ�ة والش ــب المهني ــام في الجوان ــه إلم ــون لدي الإداري، أي أن يك

ــوب. ــح المطل ــكل الصحي ــق بالش والتدقي

تضارب الفتوى والقرارات بين الهيئات في  البنوك:
  تقــع الرقابــة الشــرعية في اضطــراب و حــرج وضيــق أمــام الجمهــور و أمــام الإدارة التنفيذيــة أو أمــام 
ــات أو  ــود والمعام ــض العق ــز بع ــامية تج ــوك الإس ــض البن ــاوى في بع ــود فت ــد وج ــرى، عن ــات أخ أي جه
المســائل المعاصــرة المختلــف فيهــا، في حــن تمنعهــا ولا تجيزهــا بعــض الهيئــ�ات في البنــوك الأخــرى، فهــذا 
التضــارب في الفتــاوى في نفــس البلــد وأغلــب الأحيــان في نفــس فــروع العقــد فهــذا يضعــف موقــف الرقابــة 
الشــرعية أمــام الجمهــور أو أمــام الإدارة ، وقــد يفقــد الثقــة في عمــل هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية، ويخلــق 
ــاوى  ــد الفت ــة وتوحي ــد المرجعي ــو توحي ــوب ه ــام، والمطل ــرأي الع ــ�ات وال ــن الهيئ ــراب ب ــن الإضط ــة م حال
والقــرارات بــن البنــوك الإســامية خاصــة في مجــال إجــراءات العقــد الواحــد مثــل المرابحــة والإجــارة 
ــامية  في  ــة الإس ــات المالي ــتوى المؤسس ــى مس ــة عل ــود النمطي ــاد العق ــالات، واعتم ــتصناع والكف والاس
فلســطين1، ويجــب علــى الهيئــ�ات الشــرعية الثلاثــة عقــد جلســات حواريــة نقاشــية دوريــة تعمــل علــى 
تقريــب الفتــاوى بــن البنــوك الثلاثــة خاصــة في المســائل المتقاربــة في آليــة وإجــراء العمــل الواحــد مــا أمكــن 
ــد  ــي ق ــع التطبيق ــن في الواق ــي ولك ــذا طبيع ــة فه ــه رحم ــة في ــاء الأم ــاف علم ــة أن اخت ــع الملاحظ ــك، م ذل
يصبــح غــر طبيعــي خاصــة إذا أدى إلى خلــق اضطــراب وبلبلــة وتشــويش علــى تطويــر صناعــة التمويــل 
الإســامي، فعندئــذ لابــد مــن تدخــل الســلطات العليــا ) الرقابــة الشــرعية العليــا( لضبــط وتنظيــم العمــل 

المصــرفي الإســامي داخــل البلــد الواحــد.

المبحث الثاني: معيقات الرقابة الشرعية وسبل تفعيلها
المطلب الأول: تحديات ومعيقات الرقابة

الفرع الأول: معيقات إدارية:
    يتمثــل المعيــق الإداري مــع الجهــات ذات العلاقــة في طبيعــة الهيــكل التنظيمي من حيث الإســتقلالية 
ــي  ــع التنظي ــو الوض ــتقلال ه ــتقلالية، والاس ــاج إلى الاس ــرعية يحت ــة الش ــة للرقاب ــاً، والمثالي ــاً وإداري مالي
الــذي يمكــن المراجــع الشــرعي مــن إبــداء رأيــه بموضوعية)الحيــاد الكامــل(، وتعــي الموضوعيــة بنــ�اء 
الــرأي علــى المســتن�دات واســتبعاد الجانــب الشــخصي وتعزيــز هــذه الموضوعيــة يتطلــب اســتقلالًا ماليــاً 
1  مشــعل، عبــد البــاري، توحيــد المرجعيــة الشــرعية للماليــة الإســامية علــى المســتوى الــدولي، مؤتمــر أيــوفي البنــك الــدولي في 

نســخته الثانيــ�ة عشــر، البحريــن،2017م.
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وإداريــاً في الوضــع التنظيــي لوظيفيــة المراقــب والمدقــق الشــرعي أيــاً كان نوعــه1، ولا يقصــد بالاســتقلالية 
أن تســتقل عــن الهيــكل التنظيــي للمؤسســة بــل المقصــود أن تســتقل ماليــاً وإداريــاً عــن بــاقي الوحــدات 
ــن  ــارب ب ــل وتض ــاً للتداخ ــك منع ــس الإدارة وذل ــة ومجل ــن الإدارة التنفيذي ــة وع ــل المؤسس ــة داخ الإداري
الوظائــف، وتكــون تبعيتهــا فنيــ�اً وإداريــاً مــن حيــث الفصــل والتعيــن والمكافــآت ...الــخ، لهيئــ�ة الرقابــة 

الشــرعية، والهيئــ�ة تكــون تبعيتهــا للجمعيــة العموميــة للمؤسســة .

الفرع الثاني: معيقات قانونية:
   وهــي تتمثــل باعــراف ســلطة النقــد بمهنــة الرقابــة الشــرعية، ولحــن كتابــة هــذا البحــث لا يوجــد 
قانــون ســيادي ســلطوي يحــي مهنــة التدقيــق الشــرعي في المؤسســات الماليــة الإســامية في فلســطين، 
وقانــون المصــارف مــادة رقــم 24 بنــ�د 7  تحــدث فقــط عــن إلزاميــة البنــك الإســامي بتعــن مراقــب 
القواعد)الحوكمــة(  ودليــل  ...الــخ،  واســتقلاليت�ه  وصلاحياتــه  مهامــه  يوضــح  ولــم  مقيــم  شــرعي 
تحــدث عــن فقــط عــن مهــام المراقــب الشــرعي فقــط ولــم يضــع بنــود تتعلــق في صلاحياتــه ومســؤوليت�ه 
وأهدافــه واســتقلاليت�ه .... الــخ كمــا فصــل وبــن في التدقيــق الداخلــي !!! ، ولتحقيــق الشــفافية والنزاهــة 
والموضوعيــة لهــذه المهنــة لا بــد مــن وجــود قانــون ســيادي محــدد المعالــم والأهــداف والصلاحيــات والمهــام 
والاســتقلالية وذلــك لحمايــة مهنــة الرقابــة والتدقيــق الشــرعي2،كما حــى وحفــظ مهنــة التدقيــق 

ــي. الداخل

الفرع الثالث: معيق نقص الموارد البشرية:
   يعــاني القطــاع المصــرفي الإســامي في فلســطين مــن نقص كفــاءة المــوارد البشــرية في الرقابــة والتدقيق 
ــات  ــل المؤسس ــن في عم ــاب متخصص ــرج ط ــي تخ ــد ال ــات والمعاه ــة الجامع ــبب قل ــذا بس ــرعي، وه الش
الماليــة الإســامية، حــى وإن وجــدت جامعــات تــدرس تخصــص المصــارف الإســامية تجــد أن التدريــس 
نظريــاً إلى حــد مــا بعيــد عــن الواقــع العملــي وهــذا مــا لاحظنــاه مــن خــال إجــراء مقابــات مــع الخريجــن 

للتوظيــف،  فهــذا الأمــر يعيــق مــن تطــور مهنــة الرقابــة والتدقيــق الشــرعي.

   وتعــاني دوائــر الرقابــة الشــرعية في فلســطين مــن قلــة التطويــر المســتمر للمراقبــن والمدققــن 
الشــرعيين مهنيــ�اً وشــرعياً مــن قبــل إدارات البنــك، فــا تســتجيب لمتطلباتهــم في حضــور الــدورات 
والمؤتمــرات الدوليــة، وأيضــاً يعــاني موظفــي الرقابــة الشــرعية مــن حصولهــم علــى راتــب لا يتن�اســب مــع 

طبيعــة عملهــم ومؤهلاتهــم  الشــرعية وشــهاداتهم.

العمــل المصــرفي الإســامي،  نــدوة مســتقبل  الهيئــ�ة الشــرعية،  البــاري، ســامة تطبيــق قــرارات  ، عبــد  انظــر: مشــعل   1
. جــدة،2008م،ص11 

ــورى  ــر ش ــة إلى مؤتم ــل مقدم ــة عم ــرعية، ورق ــة الش ــق والرقاب ــن التدقي ــة ألى تقن ــدى الحاج ــر، م ــد الناص ــود ، عب 2  آل محم
ــر، دون  ــكان النش ــه، دون م ــه وآليات ــرعية: معالم ــ�ات الش ــال الهيئ ــن أعم ــد داوود، تقن ــر، محم ــر: بك ــس، 2013م، وانظ الخام

ــر. ــنة النش س
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المطلب الثاني: آليات تفعيل الرقابة الشرعية في فلسطين.
الفرع الأول: تفعيل المرجعية الشرعية:

ــرعية للمؤسســة أو  ــن هيئــ�ة الرقابــة الش يقصــد بالمرجعيــة rule : القــرارات الشــرعية الصــادرة ع
المعايــر الشــرعية المعتمــدة علــى مســتوى المؤسســة مــن قبــل هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة أو مــن 

ــرافه1. ــة لإش ــات الخاضع ــع المؤسس ــد لجمي ــلطة النق س

ولتفعيــل المرجعيــة الشــرعية في المؤسســة أولًا : لا بــد مــن توحيــد المرجعيــة الشــرعية ويقصــد بهــا2: 
أن يكــون حــق إصــدار القــرار الشــرعي محصــوراً في جهــة واحــدة علــى مســتوى المؤسســة هــي الهيئــ�ة 
الشــرعية للمؤسســة، ولا يجــوز يكــون متاحــاً للمؤسســة أن تتلقــى أحكامــاً شــرعية تتصــل بأعمالهــا مــن 
ــ�اً: لا بــد مــن إلزاميــة المرجعيــة الشــرعية ويقصــد بهــا أن يتمتــع  غــر الهيئــ�ة الشــرعية الخاصــة بهــا، ثاني
القــرار الشــرعي بقــوة ملزمــة قانونيــ�اً بمجــرد صــدوره عــن الهيئــ�ة وأن يكتســب صفــة الإلــزام مــن مصــدره، 
وليــس مــن قبــول إدارة المؤسســة لهــذا الإلــزام، ثالثــا: لا بــد مــن كفايــة المرجعيــة الشــرعية وهــي أن يكــون 
القــرار الشــرعي شــاملًا لجميــع المعامــات المطبقــة في المؤسســة، رابعــاً: كفــاءة المرجعيــة الشــرعية وهــي أن 

تكــون القــرارات بصيغــة يمكــن الاســتن�اد إليهــا عمليــاً في تطبيــق المعامــات في المؤسســة.

الفرع الثاني:تفعيل المراجعات الشرعية:
  المقصــود بتفعيــل المراجعــة الشــرعية هــو: فريــق التدقيــق الشــرعي المهــي بالتأكــد مــن ســامة تطبيــق 

المرجعيــة الشــرعية »القرارات الشــرعية« في المؤسســة.

ــطين  ــامية في فلس ــة الإس ــة المصرفي ــفء للمؤسس ــة وك ــدة وملزم ــرعية موح ــة ش ــل مرجعي   وفي ظ
ســتعمل علــى تعزيــز المراجعــة اللاحقــة والــذي يمثــل في ضمــان ســامة تطبيــق قــرارات الهيئــ�ة الشــرعية 

لأن وجــود المرجعيــة الكــفء يعــن علــى التنفيــذ الصحيــح شــرعاً .

الفرع الثالث: تفعيل الوضع التنظيمي للرقابة الشرعية في فلسطين3:
ومن أبرز متطلبات تفعيل الوضع التنظيمي للمراجعات الشرعية ما يأتي:

11 ــة . ــا لجه ــة بتبعيته ــرعية الداخلي ــة الش ــتقلال الرقاب ــا اس ــد به ــرعية: ويقص ــة الش ــتقلال المراجع اس
مرموقــة داخــل الهيــكل التنظيــي »التعيــن والفصــل والمكافــأة والمســاءلة والتقريــر« لهئيــ�ة الرقابــة 

ــة. ــة العمومي ــع للجمعي ــة تتب ــ�ة الرقاب ــرةً وهيئ ــرعية مباش الش
ــك  ــوفي البن ــر أي ــدولي، مؤتم ــتوى ال ــى المس ــامية عل ــة الإس ــرعية للمالي ــة الش ــد المرجعي ــاري، توحي ــد الب ــعل، عب ــر: مش 1  انظ

الــدولي في نســخته الثانيــ�ة عشــر، البحريــن،2017م.

2  للمزيــد انظــر: آل محمــود، عبــد الناصــر، توحيــد المرجعيــة الشــرعية في مهنــة التدقيــق الشــرعي، ورقــة عمــل مقدمــة لمؤتمــر 
المدققــن الشــرعيين الثالــث، 2011م.

3 انظــر: مشــعل، عبــد البــاري، ســامة تطبيــق القــرارات الهيئــ�ة الشــرعية، نــدوة مســتقبل العمــل المصــرفي الإســامي، 
جــدة،2008م.
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   أقــول: إذا أرادت البنــوك الإســامية في فلســطين النجــاح المســتمر عليهــا أن تعــرف قيمــة مهنــة 
الرقابــة والتدقيــق  الشــرعي، وان تعلــم أن دائــرة الرقابــة الشــرعية هــي صمــام الأمــان، ولهــا الــدور الرئيــي 
ــة  ــل الرقاب ــر في عم ــادة النظ ــا إع ــك عليه ــق ذل ــرعي، ولتحقي ــل الش ــامة التعام ــور في س ــة الجمه في طمأن

ــل. ــكل كام ــا بش ــا متطلباته ــق له ــتقلة، وأن تحق ــرة مس ــا دائ ــث تجعله ــرعية بحي الش

ــق الداخلــي، .22 ــن الوظائــف المتعارضــة: مثــل الجمــع بــن وظيفــة الفتــوى، ووظيفــة التدقي الفصــل ب
ــف  ــن يضع ــن وظيفت ــع ب ــث إن الجم ــذي، حي ــل التنفي ــة العم ــوى ووظيف ــة الفت ــن وظيف ــع ب الجم
اســتقلال الرقابــة الشــرعية ويضعفهــا كنظــام، ويخفــض مــن مســتوى ضمــان ســامة تطبيــق قــرارات 

هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية.

كفــاءة المــوارد البشــرية: يتطلــب تخريــج طــاب مــن الجامعــات الفلســطيني�ة يتمتعــون بكفــاءة مهني�ة .33
وشــرعية، و لهــم القــدرة علــى أداء وظيفــة التدقيــق الشــرعي مــن الناحيــة العمليــة ويحملــون شــهادات 
خــرة عمليــة مــن مؤسســات دوليــة معــرف بهــا مثــل هيئــ�ة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

الإســامية)أيوفي(، والمجلــس العــام للخدمــات الماليــة الإســامية ...الــخ.

ــم  ــات لدع ــه السياس ــطيني�ة توجي ــامية الفلس ــوك الإس ــرية في البن ــوارد البش ــر الم ــى دوائ ــب عل ويج
ــأتي: ــى البنــوك أن تراعــي مــا ي ــ�ة والشــرعية في مجــالات التنفيــذ المختلفــة، وعل الكفــاءة المهني

-سياسات التعيين والتوظيف.

-سياسات التأهيل المستمر بالتدريب.

-سياســات  الرواتــب العــاوات والترقيــات والمكافــآت الســنوية لموظفــي التدقيــق الشــرعي: أتعجــب 
واتســائل !! كيــف موظــف الرقابــة الشــرعية راتبــ�ه مثــل راتــب أي موظــف في البنــك!!! هــل يعقــل 
ــلكه الإدارات  ــذي تس ــج ال ــذا النه ــه؟؟ ه ــب علي ــذي أراق ــف ال ــب الموظ ــل رات ــق مث ــب والمدق ــب المراق رات
ــة  ــف الرقاب ــاء موظ ــ�ة إرش ــاب إمكاني ــح ب ــذا يفت ــل...، وه ــة في العم ــفافية والنزاه ــق الش ــوك لا يحق في البن
ــه. ــولات تدقيق ــفها في ج ــي اكتش ــق ال ــض الحقائ ــن بع ــرف ع ــض الط ــان( ليغ ــرعية)ضعيف الإيم الش

  ولتفعيــل آليــة عمــل الرقابــة الشــرعية لا بــد مــن التطويــر المســتمر لموظفــي الرقابــة الشــرعية وذلــك 
بإرســالهم لحضــور المؤتمــرات والنــدوات والمحافــل الدوليــة المختصــة بالتمويــل الإســامي، وإتاحــة 
ــم  ــاء الدع ــة، وإعط ــامية العالمي ــوك الإس ــرعية في البن ــة الش ــر الرقاب ــن دوائ ــل ب ــ�ات للتواص كل الإمكاني
ــط  ــرعي محي ــق الش ــن المدق ــيجعل م ــذا س ــك، لأن ه ــق ذل ــرعية لتحقي ــة الش ــر الرقاب ــكافي لدوائ ــادي ال الم
بــكل مســتجدات التمويــل الإســامي مــن صيــغ وعقــود، ومــن هنــا يــأتي دور المراقــب الشــرعي  في تطويــر 

ــر. ــات العص ــع متطلب ــب م ــا يتن�اس ــك بم ــات البن منتج
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المطلب الثالث: الرقابة الشرعية في فلسطين كما ينبغي أن تكون.
الفرع الأول: استقلالية الرقابة الشرعية في فلسطين:

ــاً  ــاً ومالي ــتقلة إداري ــرة مس ــرعية دائ ــة الش ــاد الرقاب ــب اعتم ــرعية يج ــة الش ــة للرقاب ــا المثالي    إذا أردن
وأن تتبــع لهيئــ�ة الرقابــة الشــرعية، وأن يظهــر هــذا الاســتقلال بخــط متواصــل تابــع للهيئــ�ة علــى الهيــكل 
التنظيــي للمؤسســة، فهــذا يمكــن المراقــب والمدقــق الشــرعي مــن أداء عملــه بــكل اســتقلالية وموضوعيــة 
وحيــاد، دون التعــرض إلى مواقــف محرجــة قــد تهــدد فصلــه مــن عملــه عنــد كتابتــ�ه تقاريــر لا تن�اســب رأي 

ــة. الإدارة التنفيذي

الفرع الثاني: مشروعية تقنين الرقابة الشرعية:
   مــع تطــور عمــل المصــرفي الإســامي في فلســطين وزيــادة عــدد البنــوك الإســامية في فلســطين إلى مــا 
يزيــد عــن 60 فرعــاً ومكتبــ�اً، أصبــح مــن الضــروري وضــع قانــون خــاص لدائــرة الرقابــة الشــرعية مــن قبــل 

ســلطة النقــد أو مــن قبــل الجهــات العليــا صاحبــة الاختصــاص، ومــن مزايــا هــذا التقنــن: 

-تصبح معه الأحكام واضحة مضبوطة يسهل الرجوع إليها، وسلامة في التطبيق.

-سرعة الفصل في المنازعات .

-يشــكل التقنــن دافعــاً قويــاً لدراســة الشــريعة الإســامية في ضــوء القانــون المقــارن ومــن ثــم نوعــاً 
مــن الاســتقلال التشــريعي المطلــوب.

-سهولة رجوع الناس جميعا بمختلف ثقافاتهم إلى التقنين والاطلاع على مواده .

مدى الحاجة إلى التقنين1:

11 الاطمئنــ�ان إلى ســامة التطبيــق ودعــم الثقــة في أعمــال ونشــاطات المؤسســات الماليــة الإســامية في .
فلســطين عــن طريــق الــدور الخطــر الــذي يجــب أن يؤديــه  تقريــر الهيئ�ة الشــرعية ومــا يتضمنه مــن عناصر 

جوهريــة وأساســية حــول نشــاط المؤسســة الفعلــي ومــدى قدرتهــا علــى النمــو مســتقبلا والاســتمرار2.

تطويــر الأداء في المؤسســات الماليــة في فلســطين وتنميــط التشــغيل: إعــداد نمــوذج تشــغيلي يتضمــن .22
الصيــغ والأدوات التمويليــة والاســتثمارية والخدمــات والتشــغيل الفعلــي، وأيضــاً إعــداد نمــوذج 

تشــغيلي للرقابــة والتدقيــق الشــرعي للعمليــات الــي يقــوم بهــا داخــل المؤسســة.

ــ�ة والإشــرافية في .33 ــات الماليــة الإســامية والجهــات الرقابي يعمــل علــى تنظيــم العلاقــة بــن المؤسس
الدولــة.

1 انظــر:  آل محمــود ، عبــد الناصــر، مــدى الحاجــة ألى تقنــن التدقيــق والرقابــة الشــرعية، ورقــة عمــل مقدمــة إلى مؤتمــر شــورى 
2013م. الخامس، 

2  انظر: بكر، محمد داوود، تقنين أعمال الهيئ�ات الشرعية: معالمه وآلياته، دون سنة نشر ولا مكان النشر.
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يعمل على تنظيم العلاقة بين الدوائر داخل المؤسسة، بحيث يتم الفصل بين الوظائف المتعارضة..44

55 الشــفافية: حيــث تــؤدي تقاريــر الهيئــ�ة دوراً غايــة في الأهميــة يتمثــل في إمكانيــ�ة الاعتمــاد أو الوثــوق في أعمال .
ونشــاطات المؤسســة ومــا تقدمــه مــن معلومــات ولتعزيــز هــذا الجانــب يجــب أن يكــون  قانــون واضح.

يعمل القانون على بي�ان مهام وصلاحيات ومسؤوليات الرقابة الشرعية في البنوك..66

ــة .77 ــد للرقاب ــط موح ــود نم ــى وج ــل عل ــامية يعم ــة الإس ــات المالي ــح المؤسس ــون يمن ــيادة القان  إن س
الشــرعية، أســوة بالبنــوك التقليديــة.

 الفرع الثالث: نقابة المدققين الشرعيين1:
ــدد  ــح ع ــوك، وأصب ــة بن ــت إلى ثلاث ــطين فوصل ــامية في فلس ــوك الإس ــعت البن ــرت وتوس ــد أن ك    بع
المراقبــن والمدققــن الشــرعيين فيهــا إلى ) 9 ( ، فأصبــح مــن الضــروري وجــود نقابــة تجمــع بينهمــا، والنقابــة 
المهنيــ�ة أو الرابطــة تهــدف إلى الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا جماعــة كانــوا أو أفــراداً بحكــم مركزهــم القانــوني 
ــة  ــرعي أولًا، وأهمي ــق الش ــة والتدقي ــة الرقاب ــرف بمهن ــون يع ــود قان ــب وج ــذا يتطل ــة، وه ــاء في النقاب كأعض
ــة  ــل الرقاب ــى تطويــر عم ــل عل ــا والعم ــب بينه ــح والتقري ــع المصال ــى تجمي ــل عل ــو العم ــة ه ــذه النقاب ــود ه وج
الشــرعية بــن البنــوك الثلاثــة في فلســطين، والهــدف مــن وجــود نقابــة للمراقبــن والمدققــن الشــرعيين هــو:

11 التحقق من صحة تطبيق قرارات وتوصيات ى الهيئ�ات الشرعية..

تب�ادل الخبرات بين المدققين الشرعيين والاستفادة من بعضهم البعض..22

تطوير مهنة الرقابة الشرعية..33

تحديد الشكل الصحيح لموقع المراقب والمدقق الشرعي..44

توحيد إجراءات ولوائح التدقيق بين المدققين..55

إقامة الدورات المختصة في الرقابة والتدقيق الشرعي..66

ــة .77 ــال علاق ــن خ ــة م ــائل المهم ــدة في المس ــرارات موح ــول إلى ق ــركة للوص ــة مش ــاد آلي ــعي إلى إيج الس
ــرعية. ــ�ات الش ــرعيين بالهيئ ــن الش ــن والمراقب المدقق

توفير ما تحتاجه المؤسسات المالية الإسلامية من كوادر بشرية في التدقيق والرقابة الشرعية..88

تهيئ�ة المدققين  والمراقبين الشرعيين لتولي منصب أعضاء في هيئ�ات الرقابة الشرعية.

 نشر الأبحاث  المتعلقة بالرقابة الشرعية..99

الفرع الرابع: كادر بشري مؤهل:

1	 انظرر: العنزي، عصام، رابطة المدققين الشرعيين، ورقة عمل، مؤتمر شورى الأول، 2009م.
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ــيس  ــى تأس ــل عل ــامية أن تعم ــوك الإس ــرية في البن ــوارد البش ــرة الم ــد ودائ ــات والمعاه ــى الجامع    عل
وتخريــج كادر وطاقــم بشــري مؤهــل شــرعياً ومهنيــ�اً وعمليــاً قــادر علــى أداء وظيفــة الرقابــة والتدقيــق 
ــة  ــة في المالي ــهادات الدولي ــى الش ــول عل ــن الحص ــه م ــث تمكن ــوة، حي ــداع وق ــارة وإب ــكل مه ــرعية ب الش
الإســامية، ومتابعــة التطــورات المســتجدة علــى البنــوك الإســامية مــن صيــغ وعقــود ...الــخ، وتطويــره 
شــرعياً بفقــه المعامــات، وكذلــك قانونيــ�اً ومحاســبي�اً وإداريــاً وماليــاً، وأن يكــون لديــه قــدرة علــى التحــدث 

والقــراءة باللغــة الانجليزيــة بحــدود تمكنــه مــن القيــام بعملــه الرقــابي.

الخاتمة:
توصلت هذه البحث إلى النت�ائج التالية:

11 تبــن خــال البحــث أن الرقابــة الشــرعية في فلســطين لهــا عــدة أشــكال مــن حيــث الوضــع التنظيــي، .
فبعــض البنــوك جعلتهــا دائــرة مســتقلة، وبعــض البنــوك اعتبرتهــا وحــدة، والشــكل المثــالي المطلــوب 
هــو اعتمــاد الرقابــة الشــرعية كدائــرة مســتقلة لهــا وضعهــا التنظيــي ولهــا ميزانيتهــا الخاصــة ولهــا 

كوادرهــا البشــري الــكافي المؤهــل شــرعياً ومهنيــ�اً.

ــة الشــرعية في فلســطين تعــاني مــن عــدم الاســتقلال المــالي والإداري، .22 تبــن خــال البحــث أن الرقاب
فالأصــل في الرقابــة الشــرعية أن تتبــع للهيئــ�ة فنيــ�اً وإداريــاً، والهيئــ�ة تتبــع للجمعيــة العموميــة 
مباشــرة بخــط متواصــل، وذلــك لتســتطيع الرقابــة الشــرعية القيــام بواجبهــا بــكل موضوعيــة وحياديــة 

ــفافية. وش

ــة .33 ــرية المؤهل ــوادر البش ــة الك ــص وقل ــن نق ــاني م ــطين تع ــرعية في فلس ــة الش ــث أن الرقاب ــر البح أظه
مهنيــ�اً وشــرعياً، فالأصــل وجــود طاقــم بشــري مؤهــل عمليــاً وشــرعياً قــادر علــى القيــام بوظيفــة 

التدقيــق والرقابــة الشــرعية.

توصــل البحــث أن تضــارب الفتــاوى والقــرارات بــن الهيئــ�ات في البنــوك الإســامية يــؤدي إلى إعاقــة .44
عمــل الرقابــة الشــرعية، ويــؤدي إلى إحــداث اضطــراب وبلبلــة بــن الهيئــ�ات مــع بعضهــا وبــن 
الجمهــور، والمطلــوب هــو توحيــد الفتــوى في العقــود النمطيــة، واعتمــاد العقــود النمطيــة على مســتوى 

ــطين. ــامية في فلس ــة الإس ــات المالي المؤسس

بــن البحــث ضــرورة وضــع قانــون خــاص ينظــم عمــل الرقابــة الشــرعية في فلســطين علــى المؤسســات .55
الماليــة الإســامية، ويعــرف بوظيفــة ومهنــة التدقيــق والرقابــة الشــرعية مــن قبــل الســلطات العليــا 

) ســلطة النقــد( .

ــطين، .66 ــرعيين في فلس ــن الش ــن والمراقب ــة للمدقق ــة أو رابط ــيس نقاب ــرورة تأس ــث إلى ض ــل البح توص
ــة الشــرعية  وذلــك للعمــل علــى تجميــع المصالــح والتقريــب بينهــا، والعمــل علــى تطويــر عمــل الرقاب
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بــن البنــوك الثلاثــة في فلســطين.

التوصيات:
11 يــوصي الباحــث بضــرورة وجــود هيئــ�ة رقابــة شــرعية عليــا تابعــة لســلطة النقــد للرقابــة علــى أعمــال .

المؤسســات الماليــة الإســامية، وبضــرورة وجــود فريــق مدققــن شــرعيين مؤهلــن شــرعياً وقانونيــ�اً 
ومحاســبي�اً وإداريــاً.

يوصي الباحث بضرورة وجود نقابة أو جمعية للمدققين والمراقبين الشرعيين في فلسطين..22

11 يــوصي الباحــث بضــرورة اســتقلال دائــرة الرقابــة الشــرعية فنيــ�اً وإداريــاً، مــن خــال تبعيتهــا لهيئــ�ة .
الرقابــة الشــرعية مباشــرة مــن حيــث التعيــن والعــزل والرواتب...الــخ.

يوصي الباحث بضرورة تقنين الرقابة الشرعية من قبل السلطات العليا في فلسطين..22

يــوصي الباحــث بضــرورة تخريــج كادر بشــري مؤهــل شــرعياً ومهنيــ�اً قــادر علــى القيــام بوظيفــة التدقيق .33
الشــرعي علــى المؤسســات المالية الإســامية.

ــل علــى .44 يــوصي الباحــث بضــرورة عقــد اجتماعــات دوريــة بــن الهيئــ�ات الشــرعية في البنــوك تعم
تقليــل وتقريــب الفــوارق بــن الفتــاوى والقــرارات، وتخفيــف حــدة التضــارب في الفتــاوى.

ــارف .55 ــي المص ــن خري ــامية م ــوك الإس ــل في البن ــي التموي ــون موظف ــرورة أن يك ــث بض ــوصي الباح ي
ــك. ــن ذل ــا أمك ــاً م ــبي�اً وإداري ــم محاس ــع تأهيله ــامية م الإس

والحمد لله رب العالمين
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.)CPA(ومدقــق حســابات قانــوني

آثار تفعيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية
 على المصارف الإسلامية

د. يوسف عواودة
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مقدمة
الســامة الشــرعية جوهــر تمــز المصــارف الإســامية عــن غيرهــا، وهــي الشــرط الضــروري لإســامية 
هــذه المصــارف، وهــي بمثابــة مــزة تن�افســية ينبغــي الحــرص عليهــا. ولقــد جــاءت هيئــ�ات الرقابــة 
ــر  ــع أظه ــرعية إلا أن الواق ــط الش ــامية بالضواب ــارف الإس ــزام المص ــن ال ــة تضم ــة داخلي ــرعية كجه الش
العديــد مــن المشــكلات والتحديــات الــي تحــول دون تحقيــق هــذه الهيئــ�ات الغــرض مــن وجودهــا تحقيقًــا 

ــا.  ــى عاتقه ــاة عل ــة الملق ــة المهم ــورة وأهمي ــب وخط يتن�اس

ويــأتي هــذا البحــث محاولــة متواضعــة لاستشــراف آثــار تفعيــل الهيئــ�ة العليــا للرقابــة الشــرعية مــن 
ــراف الأولي  ــا )Normative(، والاستش ــاً معياريً ــرض تحلي ــي المف ــزام الموضوع ــار الإل ــل آث ــال تحلي خ
لآثــار هــذا الإلــزام الموضوعــي الصــادر عــن جهــة مركزيــة ســيادية يُنــئ عــن: أولً التمكــن لهيئــ�ات الرقابــة 
الشــرعية كرقابــة داخليــة تســعى لتحقيــق الالــزام الــذاتي )Subjective(، وثانيًــ�ا ضبــط عمليــات 
المصــارف الإســامية وفــق معايــر الربحيــة الاجتماعيــة وعــدم إســامها لســلطان الربحيــة الخاصــة، لكــن 
ا نظريًــا ومــا نســعى إليــه هــو إثبــ�ات موضوعيتــ�ه وهــذا بالــذات هــو فرضيــة هــذا 

ً
مــا تقــدم يبقــى استشــراف

البحــث.     

تشريعات سلطة النقد الفلسطينية حول الرقابة الشرعية 
ــة  ــ�ة الرقاب ــع لقانــون رقــم 9 لســنة 2010م بشــأن المصــارف، بعنــوان هيئ المــادة )24(، الفصــل الراب

ــرعية1: الش

تنــص هــذه المــادة علــى وجــوب تعيــن هيئــ�ة رقابــة شــرعية مــن مختصــن بفقــه الشــريعة ومــن ذوي 
الخــرة بعمــل المؤسســات الماليــة الإســامية، وتُعــن الهيئــ�ة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة للمصــرف بن�اء 
علــى توصيــة مجلــس الإدارة وتكــون قرارتهــا ملزمــة في جميــع أعمــال المصــرف، ولا يحــق فصــل أي عضــو 
مــن أعضائهــا إلا بموافقــة خطيــة مــن ســلطة النقــد. تتــولى هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية مســؤولية التأكــد مــن 
كــون جميــع أعمــال المصــرف ونشــاطاته متفقــة مــع أحــكام الشــريعة ومبادئهــا. كمــا وتنــص هــذه المــادة 

علــى وجــوب تعيــن مراقــب شــرعي مقيــم أو أكــر مختــص مرتبطًــا مــع هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية.  

تعليمات رقم 2013/5 إلى كافة المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين2:

اســتن�ادًا للقانــون رقــم 9 لســنة 2010م بشــأن المصــارف أصــدرت ســلطة النقــد في العــام 2013م 
بهــدف تنظيــم عمــل  العاملــة في فلســطين  المصــارف الإســامية  كافــة  إلى  رقــم 2013/5  تعليمــات 
المصــارف الإســامية والرقابــة الشــرعية، اشــتملت هــذه التعليمــات في بن�دهــا التاســع علــى شيء مــن 

www.pma.ps :1 سلطة النقد الفلسطيني�ة، قانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن المصارف، المادة 24،  شبكة الانترنت
2 ســلطة النقــد الفلســطيني�ة، تعليمــات رقــم 2013/5 إلى كافــة المصــارف الإســامية العاملــة في فلســطين، شــبكة الانترنــت: 

www.pma.ps
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التفصيــل حــول تشــكيل الهيئــ�ة واختيــ�ار اعضائهــا، ونظــام تعيــن الهيئــ�ة وتحديــد مكافآتهــا، وآليــة عملهــا 
ــه. ــم ومهام ــرعي المقي ــب الش ــول المراق ــكان ح ــر ف ــ�د العاش ــا البن ــا. أم ــادر عنه ــا والتقريــر الص ومهامه

ــ�ة العليــا  المــادة )23(، الفصــل الرابــع لقانــون رقــم 9 لســنة 2010م بشــأن المصــارف، بعنــوان الهيئ
ــرعية1: ــة الش للرقاب

تنــص المــادة علــى إنشــاء ســلطة النقــد لهيئــ�ة مســتقلة غــر متفرغــة تُســى الهيئــ�ة العليــا للرقابــة 
يقــل عــن خمســة  تتكــون مــن عــدد لا  التمويــل الإســامية.  الشــرعية علــى المصــارف ومؤسســات 
أشــخاص ولا يزيــد عــن تســعة مــن علمــاء الشــريعة وذوي الخــرة في الاقتصــاد الإســامي والمصــارف 
ــلطاتها  ــ�ة واختصاصاتهــا وس ــام الهيئ ــاء الشــريعة. تحــدد مه ــ�ة مــن علم ــون الغالبي والقانــون، علــى أن تك
وشــروطها المرجعيــة ومــدة العضويــة ومكافــآت رئيــس وأعضــاء الهيئــ�ة بقــرار يصــدر عــن مجلــس إدارة 

ــد. ــلطة النق س

ــ�ة  ــذه الهيئ ــل ه ــم عم ــات تنظ ــرار أو تعليم ــدر أي ق ــم يص ــ�ة ل ــة البحثي ــذه الورق ــة ه ــخ كتاب ــة تاري لغاي
ــا.  العلي

تقدير عمل هيئات الرقابة الشرعية
ــ�ة  ــذه الهيئ ــل ه ــف عم ــ�ا تكيي ــرعية يمكنن ــة الش ــ�ات الرقاب ــق هيئ ــى عات ــاة عل ــام الملق ــر إلى المه بالنظ
كلجنــة افتــاء داخليــة يختارهــا المصــرف، وقــد كان التجــار في القديــم إذا ســافروا اســتصحبوا معهــم فقيهًــا 

ــق2.  ــه صدي ــن فقي ــر م ــد للتاج ــاء: لا ب ــض الفقه ــال بع ــم، ق ــه في أموره ــون إلي يرجع

وبالنظــر إلى التجربــة العمليــة لهــذه الهيئــ�ات كمــا قدّرهــا العديــد مــن الباحثــن في العالــم الإســامي 
نجدهــا بشــكل عــام تواجــه تحدّيــات ومشــكلات، مــن أبرزهــا -مــن وجهــة نظــري- مــا يلــي:  

: ضعف في الاستقلالية.
ً

أول
الاســتقلالية في هــذا الســياق تعــي قيــام الهيئــ�ة بوظائفهــا بحريــة وموضوعيــة تامــة، وانتقــاء أيّ مانــع 
يحــول دون ذلــك، ويشــرط لتحقــق الاســتقلالية عــدم خضــوع هيئــ�ة الرقابــة للجهــة المراقبــة، كأن تكــون 

خاضعــة لهــا مــن حيــث التعيــن أو العــزل أو المكافــآت.

ــة3* أو  ــة العمومي ــل الجمعي ــن قب ــا م ــد مكافآته ــرعية وتحدي ــة الش ــ�ة الرقاب ــن هيئ ــم تعي ــا يت ــادة م ع
مجلــس الإدارة أو بتوصيــة تُرفــع مــن مجلــس الإدارة للجمعيــة العموميــة، وفي جميــع هــذه الحــالات تكــون 
الاســتقلالية التامــة مخرومــة. وقــد أشــار بعــض الباحثــن4 إلى حــالات مــن تتبــع الرخــص والأخــذ بأقــوال 

www.pma.ps :1 سلطة النقد الفلسطيني�ة، قانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن المصارف، المادة 23،  شبكة الانترنت
2 المصري، رفيق يونس، أصول الاقتصاد الإسلامي، ط1، 2010م، دار القلم، دمشق، ص152.

3* الجمعيــة العموميــة هــي الهيئــ�ة الــي تجمــع حملــة الأســهم )المُــاّك( كأعلــى هيئــ�ة في الهيــكل التنظيــي. تقــوم الجمعيــة 
العموميــة بتكليــف مجلــس إدارة ينــوب عنهــا.

4	 فيــاض، عطيــة الســيد الســيد، الرقابــة الشــرعية والتحديــات المعاصــرة للبنــوك الإســامية، كليــة الشــريعة 
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مرجوحــة وحيــل غــر شــرعية في مســعى لتحقيــق هــدف المصــرف المتمثــل بتحقيــق عائــد مرتفــع ومضمــون 
بأقــل مخاطــرة ممكنــة.

ثانيًا: ضعف في إلزامية القرارات وفي متابعة تنفيذها.
عندمــا تُعلــن المصــارف الإســامية أنهــا تعتمــد لديهــا هيئــ�ات رقابــة شــرعية فهــذا يعــي ضمنــاً التزامها 
بتنفيــذ فتــاوى وقــرارات هــذه الهيئــ�ات، وإلّ أصبحــت هــذه الهيئــ�ات صوريــة وأقــرب إلى الواجهــات 

ــ�ة والترويجيــة وفي ذلــك تغريــر بالنــاس وخــداع لهــم.  الدعائي

مــن شــروط الإلــزام توفــر رقابــة لاحقــة تضمــن تنفيذ القــرارات علــى أرض الواقــع وهذا يســتدعي عدد 
مناســب مــن المُتفرغــن الشــرعيين  وعــدم الاكتفــاء بمراقــب شــرعي واحــد )المراقــب الشــرعي المقيــم( 
ــرف  ــال المص ــط أعم ــى ضب ــدر عل ــه لا يق ــوءًا فإن ــرد كف ــذا الف ــا كان ه ــب1، فمهم ــل في الغال ــو حاص ــا ه كم

شــرعياً، وغالبّــا مــا يســتهلك وقتــه في الــرد علــى استفســارات واســتفتاءات العاملــن والمُتعاملــن.

ا: تضارب فتاوى الهيئات في البلد الواحد.
ً
ثالث

ليــس المطلــوب إلــزام الهيئــ�ات الشــرعية بــرأي مذهــب واحــد وعــدم الســماح بالانتقــال منــه إلى غــره، 
ــي  ــألة ه ــول مس ــاوى ح ــارب الفت ــرر تض ــا يُ ــاك م ــس هن ــن لي ــوال، ولك ــر الأح ــوى بتغ ــر الفت ــكار تغ أو إن
ليســت مــن قبيــ�ل المســائل الخاصــة الــي تحتــاج إلى إفتــاء خــاص، ناهيــك أننــ�ا في بلــد واحــد تتشــابه فيــه 
الظــروف مــن حيــث المــكان والزمــان. ولا شــك أن مثــل هــذا التضــارب يــؤدي إلى زعزعــة ثقــة المتعاملــن 

ــامية. ــارف الإس ــور في المص ــوم الجمه وعم

رابعًا: ضعف في التخصص المصرفي والمالي.
»الحكــم علــى الــيء فــرع عــن تصــوره« لذلــك لا بــدّ لأعضــاء الهيئــ�ات مــن خــرة ماليــة ومصرفيــة 
تمكّنهــم مــن تصويــر المعاملــة تصويــرًا صحيحًــا قبــل الحكــم عليهــا، وأي ضعــف في هــذا الجانــب ســيضطر 
بأعضــاء الهيئــ�ات اللجــوء إلى العاملــن في المصــارف لفهــم المعامــات، وقــد يترتــب علــى ذلــك أخطــاء 

شــرعية.

وفي ظــل التطــور الســريع للمعامــات الماليــة وفي ظــل المنافســة الشرســة محليــاً وعالميــاً، تــرز ضــرورة 
ابتــكار منتجــات ماليــة جديــدة تواكــب التطــور وتلــزم الضوابــط الشــرعية، وهــذا يتطلــب هيئــ�ات رقابــة 

شــرعية تتمتــع بالخــرة والكفــاءة في الجانــب الاقتصــادي والمــالي لتكــون قــادرة علــى الابتــكار والتجديــد.

خامسًا: انكشاف المآلات والمصلحة العامة.
الســامة الشــرعية للعقــود تســتوجب ســامة المبــى وســامة المــآل معًــا، وقــد انحصــر عمــل هيئــ�ات 
الرقابــة الشــرعية علــى ضمــان ســامة مبــاني العقــود، فاعتبــ�ار المــآلات من مســؤولية السياســة الشــرعية 

وأصول الدين، جامعة الملك خالد، أبها، المملكة العربي�ة السعودية، ص23-21.
1 فياض، عطية السيد السيد، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية، ص23.
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ــرعية كهــذه ســتبقى منطقــة المــآلات واســتهداف  ــل غيــاب سياســة ش المســتهدفة للمصلحــة، وفي ظ
المصلحــة العامــة والربحيــة الاجتماعيــة منطقــة مكشــوفة.      

آثار تفعيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية
الدولــة الإســامية مكلّفــة شــرعًا بالإشــراف علــى النشــاط الاقتصــادي1، ومــن أدواتهــا في ذلــك جهــاز 
ــى  ــب عل ــك يج ــات، لذل ــرعية للمعام ــامة الش ــان الس ــواق وضم ــة الأس ــن مراقب ــؤول ع ــبة المس الحس
الدولــة شــرعّا مراقبــة أعمــال المصــارف الإســامية مــن الناحيتــن الاقتصاديــة والشــرعية، ولا يجــوز لهــا 
ــام  ــول الإم ــك. يق ــا في ذل ــوب عنه ــن ين ــب م ــيادية أو أن تنصّ ــؤولية الس ــذه المس ــن ه ــها م ــي نفس أن تُعف
ــا  ــرض عنه ــا أع ــن لم ــؤولية: » ولك ــذه المس ــة له ــال الدول ــن اهم ــذّرًا م ــه الله مح ــافعي رحم ــاوردي الش الم
الســلطان )أي الحســبة( ونُــدب لهــا مــن هــان، وصــارت عرضــة للتكســب وقبــول الرشــا، لان أمرهــا وهــان 
علــى النــاس خطرهــا، وليــس إذا وقــع الإخــال بقاعــدة ســقط حكمهــا«2 ، ويقــول الإمــام ابــن تيميــة رحمــه 
الله محــذّرًا مــن المــس باســتقلالية المُحتســب ومحــذّرًا مــن تبعيتــ�ه للجهــة الــي يراقــب عليهــا أو ارتب�اطــه 
ــه  ــا ل ــاد بم ــامحهم في الفس ــرونه س ــا يش ــوق فيم ــل الس ــن أه ــوق شيء م ــن ولي في الس ــل لم ــا: »وإذا جُع به

معهــم فيــه مــن النصيــب«3.

إن وجــود هيئــ�ات رقابــة شــرعية داخــل المصــارف الإســامية - ســواء كان ذلــك باختيــ�ار المصــارف 
نفســها أم بإلزامهــا بذلــك قانونيًــ�ا- لا يُعفــي الدولــة مــن وظيفتهــا بمراقبــة المصــارف الإســامية وضمــان 
التزامهــا بالأحــكام الشــرعية، لذلــك يجــب تنفيــذ مــا نــص عليــه قانــون المصــارف في المــادة )23( بإنشــاء 
»الهيئــ�ة العليــا للرقابــة الشــرعية« وتكليفهــا بهــذه الوظيفــة الشــرعية وتمكينهــا مــن القيــام بذلــك علــى 

أكمــل وجــه.  

ــراف  ــا بالإش ــي تكليفه ــرعية« ينبغ ــة الش ــا للرقاب ــ�ة العلي ــة »للهيئ ــة الأصلي ــذه الوظيف ــب ه إلى جان
علــى أعمــال هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية الداخليــة وتمكــن هــذه الهيئــ�ات الداخليــة للقيــام بمهامهــا، 
وعندهــا ســتتولى »الهيئــ�ة العليــا« وضــع تعليمــات للمصــارف الإســامية حــول هيئــ�ات الرقابــة الداخليــة 
والمراقــب المقيــم والإشــراف علــى تطبيــق هــذه التعليمــات، وســيكون مــن صميــم عملهــا أيضًــا حــل 
المشــكلات الــي واجهــت الهيئــ�ات الداخليــة كضعــف الاســتقلالية وضعــف إلزاميــة القــرارات وضعــف 

ــكلات. ــذه المش ــار ه ــادي آث ــالي تف ــاوى... وبالت ــارب الفت ــالي وتض ــص الم التخص

بالنســبة لمشــكلة ضعــف الاســتقلالية، علــى الهيئــ�ة العليــا أن تحــرص علــى اســتبعاد أيّــة شــوائب قــد 
ــن  ــ�اط ب ــة والارتب ــكال التبعي ــن أش ــكل م ــع أي ش ــة وأن تمن ــ�ات الداخلي ــة الهيئ ــة وحري ــس بموضوعي تم

ــارف  ــاد والمص ــم الاقتص ــوراة، 2015م، قس ــالة دكت ــامي، رس ــادي الإس ــب الاقتص ــة المذه ــان، تفوقي ــف عرس ــواودة، يوس 1 ع
ــد، الأردن، ص51، ص129. ــوك، إرب ــة اليرم ــامية، جامع الإس

2 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطاني�ة، ج2، ص27.
3 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، الحسبة، تحقيق علي الشحود، ط2، 2004م، ص35.
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الهيئــ�ات الداخليــة وبــن المصــرف، وبالنظــر إلى التعليمــات رقــم 2013/5 المذكــورة ســابقًا نجــد أنهــا قــادرة 
علــى حــل هــذه المشــكلة إذا مــا تــم الالــزام بهــا مــن قبــل المصــارف الإســامية، وعندهــا ســتكون وظيفــة 

الهيئــ�ة العليــا الإشــراف علــى تطبيــق هــذه التعليمــات وإلــزام المصــارف بهــا.   

وبالنســبة لمشــكلة ضعــف إلزاميــة قــرارات الهيئــ�ات الداخليــة ومتابعــة تنفيذهــا، علــى الهيئــ�ة العليــا 
أن تُلــزم المصــارف الإســامية بتنفيــذ قــرارات الهيئــ�ات الداخليــة حــى لــو لــم تكــن علــى هواهــا، فجــدوى 
هــذه القــرارات متعلّــق بنفاذهــا، فــا ينفــع تكلّــم بحــق لا نفــاذ لــه، والمفــي كمــا ذكــر ابــن القيــم محتــاج إلى 
قــوة في العلــم وقــوة في التنفيــذ1. وعلــى الهيئــ�ة العليــا أن تُلــزم الهيئــ�ات الداخليــة بمتابعــة تنفيــذ قــرارات 
هــذه الهيئــ�ات الداخليــة مــن خــال رقابــة لاحقــة، وهنــا لا بــدّ مــن تعديل نــص البنــ�د )7( من المــادة )24( 
مــن القانــون رقــم )9( وإلــزام المصــارف تعيــن أكــر مــن مراقــب شــرعي مقيــم وعــدم تخيــر المصــارف بــن 
مراقــب شــرعي واحــد أو أكــر، فالرقابــة اللاحقــة لضمــان تنفيــذ القــرارات تســتدعي توفــر مجموعــة مــن 

المراقبــن الشــرعيين المقيمــن المرتبطــن مــع هيئــ�ة الرقابــة الشــرعية الداخليــة.

أمــا بالنســبة لمشــكلة تضــارب الفتــاوى الصــادرة عــن الهيئــ�ات الداخليــة في مصــارف البلــد الواحــد، 
علــى الهيئــ�ة العليــا أن تضــع معايــر وضوابط شــرعية موحــدة لمعاملات المصــارف الإســامية، فالمعاملات 
المصرفيــة تخــص خلقًــا كثــرًا، ولــم تعــد القــرارات بشــأن هــذه المعامــات مجــرد فتيــ�ا تُطلــب مــن الهيئــ�ات 
الداخليــة، بــل صــارت أقــرب إلى التشــريع العــام الــذي يســتدعي الاحتيــ�اط وعــدم التمــاس المخــارج علــى 
ــة  ــاوى العام ــادة بالفت ــل ع ــاني يتص ــرعية، فالث ــة الش ــت والسياس ــه الثاب ــن الفق ــا ب

ً
ــة فرق ــدوام. إن ثمّ ال

الــي لا تختــص بشــخص المســتفتي وإنمــا تتعــداه ليشــمل فعلهــا وآثارهــا أمــة كثــرة مــن النــاس، ولخطــورة 
التصــرف في مجــال السياســة الشــرعية، فقــد اتجهــت الشــريعة إلى حصــره في أهــل الحــل والعقــد وناطتــه 
ــا  ــ�ة العلي ــرة الكاثــرة2. وبإنشــاء وبتفعيــل الهيئ ــة دون الك ــه الأفــراد أو القلّ بهــم ومنعــت مــن أن يســتب�د ب
ــط  ــر وضواب ــع معاي ــة بوض ــة المكلّف ــ�ة هــي الجه ــتكون هــذه الهيئ ــة س ــ�ة مركزي ــرعية كهيئ ــة الش للرقاب

موحــدة وملزمــة وســيكون عليهــا متابعــة الــزام المصــارف الإســامية بهــذه المعايــر والضوابــط. 

ــى  ــة، عل ــ�ات الداخلي ــاء الهيئ ــدى أعض ــرفي ل ــالي والمص ــص الم ــف التخص ــكلة ضع ــبة لمش ــا بالنس وأم
الهيئــ�ة العليــا أن تصــدر تعليمــات تُلــزم الهيئــ�ات الداخليــة علــى ضــم مختصــن بمجــال الاقتصــاد 
والمصــارف الإســامية كأعضــاء دائمــن وعــدم الاكتفــاء بعضويــة المختصــن بفقــه المعامــات، وعندهــا 
وابتــكار  المعامــات  لتطويــر  والمطلــوب  للمعامــات  صحيــح  لتصويــر  المطلــوب  التكامــل  ســيحصل 

ــة.   ــة المنافس ــامية علــى مواجه ــارف الإس ــدرة المص ــن ق ــزز م ــدة تع ــات جدي معام

ــل،  ــعد، دار الجي ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق ط ــن، تحقي ــن رب العالم ــن ع ــام الموقع ــر، إع ــن أبي بك ــد ب ــة، محم ــم الجوزي ــن القي 1 اب
بــروت، 1973م، ج4، ص 204.

ــن  ــامية ب ــارف الإس ــر المص ــامية، مؤتم ــة الإس ــات المالي ــرعية للمؤسس ــ�ات الش ــل في الهيئ ــيد العم ــد، ترش ــي، خال 2 المزي
الواقــع والمأمــول، 2009م، دبي، ص28-26.
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الداخليــة علــى  الهيئــ�ات  العامــة نظــرًا لاقتصــار دور  المــآلات والمصلحــة  أمــا مشــكلة انكشــاف 
ــة  ــا كممثل ــ�ة العلي ــل دور الهيئ ــا إلا بتفعي ــلّ له ــا ح ــآل ف ــامة الم ــود دون س ــى في العق ــامة المب ــن س تأم
للسياســة الشــرعية، فاعتبــ�ار المــآلات في المعامــات واســتهداف المصلحــة العامــة والربحيــة الاجتماعيــة 
ــارف  ــا المص ــة ومنه ــات الخاص ــؤولية الجه ــن مس ــس م ــرعية ولي ــتها الش ــة وسياس ــؤولية الدول ــن مس م
الإســامية وهيئ�اتهــا الشــرعية الداخليــة. فالمصــارف الإســامية ليســت إلا مشــروعات خاصــة تســعى 
كغيرهــا إلى تحقيــق أقــى ربحيــة خاصــة ممكنــة بأقــل مخاطــرة ممكنــة ولكــن ضمــن دائــرة الإباحــة 
الشــرعية كمــا تراهــا هيئــ�ات الرقابــة الشــرعية الداخليــة الــي تختــص بت�أمــن الســامة الشــرعية لمبــاني 
العقــود. لذلــك لا يتوقــع مــن المصــارف الإســامية- كغيرهــا مــن المشــروعات الخاصــة- أن ترجّــح 
الربحيــة الاجتماعيــة علــى ربحيتهــا الخاصــة طالمــا أن أصــل معاملاتهــا مباحًــا، وســتختار المعامــات 
الأقــل مخاطــرة أو الأكــر ربحيــة حــى لــو كان عائدهــا الاجتماعــي والتنمــوي قليــل، وســتتجنب المعامــات 
الأكــر مخاطــرة أو الأقــل ربحيــة حــى لــو كان عائدهــا الاجتماعــي والتنمــوي كبــر. وهنــا يــأتي دور السياســة 
الشــرعية ممثلــة بالهيئــ�ة العليــا للرقابــة الشــرعية لتقيــم التطابــق بــن الحســابات الخاصــة والحســابات 
الاجتماعيــة مــن خــال لغــة الحوافــز والتعابــر الماليــة الــي يفهمهــا المشــروع الخــاص جيــدًا ويســتجيب 
لهــا، وعــدم الاكتفــاء بالمناشــدة الأخلاقيــة والخطــاب القيــي فــإن الله يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن1. 
فعلــى الهيئــ�ة العليــا للرقابــة الشــرعية ومــن خلفهــا الإدارة الاقتصاديــة للدولــة أن تحفّــز المعامــات 
ــة  ــر ربحي ــات أك ــذه المعام ــل ه ــة تجع ــال أدوات مالي ــن خ ــع م ــي المرتف ــد الاجتماع ــة ذات العائ المصرفي
ــال أدوات  ــن خ ــدني م ــي المت ــد الاجتماع ــة ذات العائ ــات المصرفي ــد المعام ــرف، وأن تقيّ ــبة للمص بالنس
ماليــة تجعــل هــذه المعامــات أقــل ربحيــة بالنســبة للمصــرف، وأن تمنــع المعامــات المصرفيــة الــي تــؤول 

ــرار. ــد وأض إلى مفاس

ــون, ع27,  ــريعة والقان ــة الش ــامي, مجل ــاد إس ــه في اقتص ــه وموجهات ــاص: محددات ــتثمار الخ ــار, الاس ــد الجب ــبهاني، عب 1 الس
ص296-293. 2006م، 
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33 .www.pma. :ســلطة النقــد الفلســطيني�ة، قانــون رقــم 9 لســنة 2010م بشــأن المصــارف، شــبكة الانترنــت
ps

44 ــطين، . ــة في فلس ــامية العامل ــارف الإس ــة المص ــم 2013/5 إلى كاف ــات رق ــطيني�ة، تعليم ــد الفلس ــلطة النق س
www.pma.ps :شــبكة الانترنــت

55 عــواودة، يوســف عرســان، تفوقيــة المذهــب الاقتصــادي الإســامي، رســالة دكتــوراة، 2015م، قســم الاقتصاد .
والمصــارف الإســامية، جامعــة اليرموك، إربــد، الأردن.

66 فيــاض، عطيــة الســيد الســيد، الرقابــة الشــرعية والتحديــات المعاصــرة للبنــوك الإســامية، كليــة الشــريعة .
وأصــول الديــن، جامعــة الملــك خالــد، أبهــا، المملكــة العربيــ�ة الســعودية. 

77 ابــن القيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف. ســعد، .
دار الجيــل، بــروت، 1973م.

88  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطاني�ة..
99 ــارف . ــر المص ــامية«، مؤتم ــة الإس ــات المالي ــ�ات الشــرعية للمؤسس ــل في الهيئ ــيد العم ــد، »ترش ــي، خال المزي

ــول، دبي، 2009م. ــع والمأم ــن الواق ــامية ب الإس
1010  المصري، رفيق يونس، أصول الاقتصاد الإسلامي، ط1، 2010م، دار القلم، دمشق.
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التعريف بالباحث الرئيسي )الذي سوف يعرض البحث(:
ــوم،  ــنة 2005 إلى الي ــذ س ــر( من ــة )الجزائ ــة المدي ــم )أ( بجامع ــر قس ــتاذ محاض ــوج، أس ــال مول د. كم
حاصــل علــى شــهادة دكتــوراه تخصــص تســويق ســنة  بجامعــة الجزائــر2013، رئيــس تخصــص تســويق،  

نشــر 5 مقــالات علميــة، المشــاركة في أكــر مــن 15 مؤتمــر داخــل وخــارج الوطــن. 
التعريف بالباحثين الآخرين:

ــر( منــذ ســنة 2010 إلى اليــوم،  د. خــرة بلحمــري، أســتاذ محاضــرة قســم )أ( بجامعــة المديــة )الجزائ
حاصلــة علــى شــهادة دكتــوراه في العلــوم التجاريــة ســنة  بجامعــة الجزائــر2016،

أ/ اســماعيل مولــوج، باحــث دكتــوراه في تخصــص المحاســبة والتدقيــق، الســنة الثانيــ�ة بجامعــة المديــة 
)الجزائــر(، شــارك في ثلاثــة ملتقيــات وطنيــ�ة في 2016، مؤتمــر دولي بمصــر في أكتوبــر 2017، مؤتمــر دولي 

بليبيــ�ا في مــارس 2018.

العوامل المؤثرة على نية تبني الصيرفة الإسلامية 
لدى العملاء في الجزائر– دراسة ميدانية

د. كمال مولوج*                                      

د. خيرة بلحمري*



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

الملخص
     هدفــت هــذه الدراســة لتحديــد الأهميــة النســبي�ة للعوامــل المؤثــرة علــى نيــ�ة تبــي الصيرفــة 
الإســامية، ولتحقيــق ذلــك تــم الاعتمــاد علــى عينــ�ة ميســرة مشــكلة مــن 84 عميــل محتمــل للمصــارف 
الإســامية، أشــارت النتــ�ائج إلى أن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى نيــ�ة تبــي الصيرفــة الإســامية هــي –وعلــى 
الترتيــب-: مســتوى التديــن، الثقــة في البنــك، عدالــة الأســعار، الجماعــات المرجعيــة، الاتجاهــات، جــودة 
الخدمــات، وفي الأخــر قدمــت الدراســة بعــض التوصيــات الــي يمكــن أن تســاعد المصــارف الإســامية في 

ــية. ــراتيجياتها تن�افس ــم اس تصمي

الكلمات الدالة:  العوامل المؤثرة، ني�ة التبني، الصيرفة الإسلامية، العملاء، الجزائر.

أولا- الإطار العام للدراسة:
تمهيد:

     تتمثــل المبــادئ الرئيســية لأنشــطة المصــارف الإســامية في حظــر الفائــدة )الربــا( في جميــع أشــكال 
 Mirakhor,( المعامــات التجاريــة، حيــث تقــوم أنشــطتها التجاريــة علــى الــربح العــادل والشــرعي
Haque et al., 2007 ;2000(، كمــا يحظــر علــى المصــارف الإســامية تمويــل أي مشــروع يتعــارض 
 ،)Ahmad, 2000( ــع ــار بالمجتم ــه ض ــروف أن ــامية أو المع ــم الإس ــة للتعالي ــم الأخلاقي ــام القي ــع نظ م
بالإضافــة إلى ذلــك فــإن مصــدر الأمــوال في المصــارف الإســامية يجــب ألا يكــون مــن أي عمــل محظــور في 
ــرض  ــة لا تف ــارف التقليدي ــن أن المص ــم الخنزيــر، في ح ــ�اج لح ــة أو إنت ــروبات الكحولي ــل المش ــام مث الإس
مثــل هــذه الشــروط )Dusuki & Abdullah, 2007(، وعليــه يتمــز النظــام المصــرفي الإســامي 

.)Mirakhor, 2000( بالالــزام بالمعايــر الأخلاقيــة والاجتماعيــة

ــة  ــك البرك ــاض بن ــث خ ــأتها، حي ــة نش ــمة وفي بداي ــامية محتش ــة الإس ــزال الصيرف ــر، لا ت      في الجزائ
أول تجربــة ســنة 1991، لكــن ثمــة عراقيــل إداريــة تحــد مــن انتشــار وتوســع المصــارف الإســامية في 
الســوق، فعلــى الرغــم مــن أن الدســتور الجزائــري ينــص صراحــة في مادتــه الثانيــ�ة علــى أن الإســام ديــن 
الدولــة كمــا ينــص في مادتــه العاشــرة علــى أنــه لا يجــوز للمؤسســات أن تقــوم بــأي ســلوك مخالــف للخلــق 

ــة.  ــارف الربوي ــة المص ــو هيمن ــظ ه ــامي إلا أن الملاح الإس

الماليــة  بالمنتجــات  مقارنــة  طبيعتهــا  في  للغايــة  معقــدة  الإســامية  الماليــة  المنتجــات  تعتــر       
التقليديــة، وقــد أدى النقــص في الوعــي إلى اختــاف الآراء حــول مــا تقدمــه المصــارف الإســامية مــن 
تــزال تعتــر الصيرفــة الإســامية ســوقا ناشــئة  منتجــات وخدمــات )Cheteni, 2014(، حيــث لا 
)Dusuki & Abdullah, 2007(، وعليــه فــإن جــذب العمــاء المربحــن والاحتفــاظ بهــم هــو أحــد 
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.)Bodibe,  Chiliya, & Chikandiwa, 2016( التحديــات الــي تواجــه المصــارف الإســامية اليــوم

11  مشكلة وفرضية الدراسة:.

    يشــكل العميــل المحــك الأول والأخــر لنجــاح أو فشــل المصــارف الإســامية، حيــث يعتــر فهــم 
ــه  ــى جعل ــادر عل ــويقي ق ــج تس ــم برنام ــى تصمي ــدرة عل ــر الق ــة لتوف ــة الصلب ــه الأرضي ــه ودوافع حاجيات
يتبــى خدمــات ومنتجــات تلــك المصــارف، وأي محاولــة للنجــاح خــارج دائــرة اهتمامــات العمــاء ســتواجه 
العديــد مــن الصعوبــات، وعلــى هــذا الأســاس تتمحــور إشــكالية دراســتن�ا في التســاؤل الرئيــي التــالي: هــل 
تختلــف الأهميــة النســبي�ة للعوامــل المؤثــرة علــى نيــ�ة تبــي الصيرفــة الإســامية لــدى العمــاء في الجزائــر؟. 

     وعليه فقد تم صياغة الفرضية الرئيسية لهذه الدراسة بالشكل العدمي كالأتي:

-Ho1  لا تختلــف الأهميــة النســبي�ة للعوامــل المؤثــرة علــى نيــ�ة تبــي الصيرفــة الإســامية لــدى 
العمــاء في الجزائــر.

 أهداف الدراسة:.22

     نهــدف مــن خــال هــذه الدراســة إلى تحديــد الأهميــة النســبي�ة لتحديــد العوامــل المؤثــرة علــى نيــ�ة 
تبــي الصيرفــة الإســامية لــدى العمــاء، وإلى تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات للمصــارف الإســامية، 

والــي قــد تفيدهــا في إعــداد اســراتيجيات تن�افســية لزيــادة تبــي العمــاء لمنتجاتهــا.

 أهمية الدراسة:.33

     تنبــع أهميــة الدراســة وبشــكل رئيــي مــن أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه المصــرف الإســامي 
ــل دور  ــة تفعي ــن أهمي ــم، وم ــن منه ــة الملتزم ــلمين خاص ــاء المس ــن العم ــر م ــاع كب ــات قط ــباع حاج في إش
المصــرف الإســامي للمشــاركة في مختلــف مجــالات التنميــة، كمــا أن تحديــد أهــم العوامــل المؤثــرة علــى ني�ة 
تبــي الصيرفــة الإســامية لا شــك ســوف يســاعد تلــك المصــارف في زيــادة قدرتهــا علــى جــذب المزيــد مــن 
العمــاء، وبالتــالي زيــادة قدراتهــا التن�افســية أمــام المصــارف الربويــة الــي جعلــت مــن كســب رضــا وولاء 

العميــل شــعارا لأنشــطتها وباتــت تبتكــر منتجــات وخدمــات جديــدة بشــكل مســتمر.

 مجتمع وعين�ة الدراسة:.44

   نظــرا لطبيعــة الموضــوع المــدروس تــم اللجــوء إلى اســتخدام الاســتبي�ان كأداة لجمــع البي�انــات الأوليــة، 
ــن  ــاء المحتمل ــن العم ــة م ــع الدراس ــون مجتم ــن أن يتك ــرر الباحث ــ�ه ق ــف جوانب ــام بمختل ــدف الإلم وبه
)بعضهــم عمــاء حاليــن( للمصــارف الإســامية في الجزائــر، ونظــرا لقيــود التكلفــة والوقــت، تــم اختيــ�ار 
ــن 05  ــدة م ــرة الممت ــم في الف ــتقصاء عليه ــتمارات الاس ــع اس ــم توزي ــردة ت ــا 110 مف ــرة حجمه ــ�ة ميس عين
ــاث  ــاء ث ــم إقص ــتمارة، ت ــرجعة 87 اس ــتمارات المس ــدد الاس ــغ ع ــد بل ــري 2018، وق ــي إلى 15 فيف جانف



الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول

اســتمارات لعــدم اســتيفائها لمتطلبــات الدراســة، وبالتــالي تــم إجــراء التحليــل علــى 84 اســتمارة.

 أداة الدراسة:.55

     لجــأ الباحثــن إلى الاســتقصاء لجمــع البي�انــات المتعلقــة بالدراســة الميدانيــ�ة، وذلــك بالاعتمــاد 
علــى اســتمارة اســتقصاء تــم إعدادهــا في ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة، وقــد تــم اســتخدام 
مقيــاس ليكــرت الخمــاسي لقيــاس أبعــاد ومتغــرات الدراســة ))1( لغــر مؤثــر جــدا )5( لمؤثــر جــدا(، كمــا 
تــم التأكــد مــن صــدق أداة القيــاس بعــرض الاســتبي�ان علــى ثــاث محكمــن، كمــا اعتمدنــا علــى معامــل 

ألفــا كرونبــ�اخ للتأكــد مــن صلاحيــة المقاييــس، وقــد بلغــت قيمــة هــذا المعامــل 74.8.

ثانيا- الإطار النظري للدراسة:
11  بن�اء الوعي بعلامة المصرف الإسلامي: .

     يت�أثــر اتجــاه العميــل نحــو المصــارف الإســامية بالعديــد مــن العوامــل كالوعــي بالمنتــج، المعايــر 
علــى  التجاريــة  بالعلامــة  الوعــي  ويعــرف   ،)Bodibe et al., 2016( المجتمــع  تأثــر  الاجتماعيــة، 
أنــه »قــدرة المســتهلك علــى التعــرف علــى العلامــة وســهولة تذكرهــا وارتب�اطهــا بنوعيــة معينــ�ة مــن 
تحيــط  خاطئــة  مفاهيــم  وجــود  إلى  الوعــي  نقــص  أدى  وقــد   ،)Aaker, 1991, p 61( المنتجــات« 
حــول  والشــائعة  الخاطئــة  المفاهيــم  ومــن   ،)Cheteni, 2014( الإســامية  المصرفيــة  بالخدمــات 
الخدمــات المصرفيــة الإســامية هــو كونهــا مثــا موجهــة فقــط نحــو المســلمين؛ أنهــا أكــر مخاطــرة وأغلــى 
مــن البنــوك التقليديــة )McViety & Barbour, 2013(، فكثــرا مــا يعــوق نقــص الوعــي بالمنتــج نيــ�ة 

.)Kuang Chi & Yeh, 2009( شــرائه 

     وفي هــذا الصــدد أشــارت دراســة )Angel & Manuel, 2005( إلى تأثــر إدراك الإنفــاق الإعــاني 
إيجابيــ�ا علــى كل مــن: إدراك جــودة العلامــة، الوعــي بالعلامــة وصــورة العلامــة، وتأثــر المســتويات 
 Shafiq( ــة ــت دراس ــة، وتوصل ــ�ة للعلام ــورة الذهني ــكيل الص ــى تش ــا عل ــة إيجاب ــي بالعلام ــة للوع العالي
et al, 2011, p. 10580( إلى تأثــر المعرفــة بالمنتــج علــى النيــ�ة الشــرائي�ة للعميــل، كمــا توصلــت دراســة 
ــيط  ــة، تنش ــات العام ــخصي، العلاق ــع الش ــهار، البي ــن الإش ــر كل م )Nafiseh et al., 2012( إلى تأث
ــن  ــد م ــت العدي ــا أثبت ــ�ا، كم ــة إيجابي ــة التجاري ــى زيــادة الوعــي بالعلام ــر عل ــويق المباش ــات، التس المبيع
الدراســات )مهــران، 2001، ص 24( وجــود علاقــة طرديــة بــن كل مــن التعــرف علــى العلامــة وتذكرهــا.

ــ�ار  ــتخدام / اختي ــ�ة اس ــام في ني ــدد ه ــي مح ــة ه ــد Tang et al (2011( أن المعرف ــه يؤك ــن جهت      وم
البنــوك الإســامية، كمــا خلــص Karbhari et al (2004( إلى أن معظــم المســلمين في المملكــة المتحــدة 
 Ahmad & كانــوا عمومــا غــر واعيــن بالمنتجــات والخدمــات المصرفيــة الإســامية، في حــن وجــد
المصرفيــة  والخدمــات  بالمنتجــات  محــدودة  معرفــة  لديهــم  العمــاء  مــن   65٪ أن   )Haron (2002
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الإســامية.

 نموذج تبني المنتجات الخدمية الجديدة:.22

يعــرف )Kotler & Armstrong, 2012, p 156( عمليــة التبــي بأنهــا »العمليــة الذهنيــ�ة الــي 
يمــر بهــا الفــرد منــذ ســماعه بالمنتــج المبتكــر حــى التبــي النهــائي لــه«، ومــن أهــم النمــاذج المقدمــة في هــذا 
 Rogers,( المطــور كبديــل عــن نموذجــه التقليــدي. وقــد حــدد )Rogers, 1983( المجــال نمــوذج
pp. 15 ,1983-16( خمــس خصائــص مؤثــرة علــى عمليــة تبــي العمــاء للمنتــج الجديــد وهــي: المــزة 
النســبي�ة، درجــة التوافــق )الملاءمــة(، درجــة التعقيــد، إمكانيــ�ة التجربــة، إمكانيــ�ة الملاحظــة )مرئيــ�ة 
المنتــج(، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن للمصــارف الإســامية اعتمــاد هــذا النمــوذج في حالــة طــرح خدمــات 
 Wang et al,( مبتكــرة أو ذات خصائــص جديــدة مــن وجهــة نظــر العميــل، كمــا تبــن مــن دراســة
2008( وجــود علاقــة ارتبــ�اط ســلبي�ة بــن اتجاهــات المســتهلك نحــو المنتجــات الحاليــة وتبنيــ�ه للمنتجــات 
الجديــدة، كمــا تبــن اختــاف تأثــر الاتجاهــات نحــو تبــي المنتجــات الجديــدة باختــاف الخصائــص 
الديموغرافيــة للعميــل، كمــا أن الشــباب مــن ذوي التعليــم العــالي، الدخــل المرتفــع أكــر ميــا لتبــي 

ــدة. ــات الجدي المنتج

ســمعة  في:  الإســامية  البنــوك  تبــي  علــى  العمــاء  تحفــز  الــي  العوامــل  أهــم  تتمثــل  عمليــا       
البنــوك ووديــة الموظفــن وإمكانيــ�ة الوصــول إلى المرافــق ومرافــق مواقــف الســيارات وموقــع البنــوك 
)Almossawi, 2001(، وفي نفــس الإطــار هدفــت دراســة )Bodibe et al., 2016( إلى تســليط 
ــا،  ــوب إفريقي ــامية في جن ــوك الإس ــي البن ــاء لتب ــرارات العم ــى ق ــرة عل ــل المؤث ــم العوام ــى أه ــوء عل الض
وقــد كشــفت النتــ�ائج عــن وجــود علاقــة إيجابيــ�ة بــن كل مــن الوعــي بالمنتــج، المعايــر الاجتماعيــة، تأثــر 
المجتمــع والاتجــاه نحــو البنــوك الإســامية، كمــا أشــارت النتــ�ائج إلى أن معظــم المســتجوبين لــم يكونــوا علــى 
 Bassir, Zakaria, Abu( بالعمليــات المصرفيــة الإســامية، كمــا توصلــت دراســة )وعــي )درايــة
ــازل في  ــامي للمن ــل الإس ــي التموي ــى تب ــر عل ــي تؤث ــل ال ــم العوام Hasan & Alfan, 2014( إلى أن أه
ــة،  ــات المالي ــمعة المؤسس ــة / س ــة التجاري ــع العلام ــب م ــ�ا إلى جن ــالي جنب ــن الع ــل في: التدي ــا تتمث ماليزي
 Ahmad & Haron تكلفــة التمويــل، مســتوى عــال مــن المعرفــة والوعــي بــن المســلمين، كمــا يضيــف

ــامية. ــارف الإس ــي المص ــباب تب ــن أس ــن ب ــاء م ــ�ة للعم ــات المجاني 2002)( أن الخدم

 الالتزام الديني للعميل:.33

 Ahmad( تؤثــر الدوافــع الدينيــ�ة والظــروف الاقتصاديــة علــى إدراك العمــاء للصيرفة الإســامية     
Haron, 2002 &(، وقــد يشــكل تعــارض المعتقــدات الدينيــ�ة عائقا أمام اســتخدام الخدمــات المصرفية 
الإســامية )Ackermann & Jacobs, 2008(، كمــا يعتــر التديــن أحــد العوامــل الرئيســية المؤثــرة 
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 Omer, 1992; Othman & Owen, 2001;( علــى اختيــ�ار العملاء للمنتجات المصرفية الإســامية
Okumus, 2005(، فقــد وجــد 1992) Omer( أن الديــن هــو الدافــع الرئيــي للمســلمين في المملكــة 

ــا في  ــل إليه ــ�ائج المتوص ــع النت ــقة م ــة متس ــذه النتيج ــامية، ه ــة الإس ــات المالي ــ�ار المؤسس ــدة لاختي المتح
ــد Okumus (2005( أن  ــر )Metwally ,1996(، ووج ــعودية ومص ــ�ة الس ــة العربي ــت والمملك الكوي
الديــن هــو الدافــع الأســاسي للعمــاء لاختيــ�ار الخدمــات المصرفيــة وجميــع العوامــل الأخــرى هــي ثانويــة. 
كمــا وجــدت أيضــا دراســة Ahmad & Haron (2002( أن العوامــل الدينيــ�ة هــي العوامــل الرئيســية 
ــة Zainuddin et al. (2004( أن  ــدت دراس ــك أك ــة إلى ذل ــرف، بالإضاف ــ�ار المص ــى اختي ــر عل ــي تؤث ال

الديــن لــه تأثــر علــى الاتجــاه نحــو اختيــ�ار المصــارف الإســامية.

ــي  ــع الرئي ــو الداف ــس ه ــي لي ــع الدي ــة .Haron et al (1994( أن الداف ــدت دراس ــل وج وفي المقاب
للمســلمين في التعامــل مــع المصــارف الإســامية، كمــا  خلــص Dusuki & Abdullah (2007( إلى أن 
الديــن لــم يكــن العامــل الحاســم الوحيــد عنــد اختيــ�ار المصــرف، كمــا اقترحــا أن إمكانيــ�ة اســتهداف الســوق 

علــى أســاس الديــن ســوف لــن يكــون خيــارا ناجحــا.

 محددات اختي�ار المصرف الإسلامي:.44

     تعتمــد معايــر اختيــ�ار العمــاء للبنــوك علــى عــدة عوامــل شــخصية واجتماعيــة واقتصاديــة 
العميــل للمصــرف  يت�أثــر اختيــ�ار  وثقافيــة )Al-Ajmi, Hussain & Al-Saleh, 2009(، حيــث 
ــد،  ــر محم ــة )بش ــت دراس ــار توصل ــذا الإط ــ�ة، وفي ه ــية والبيئي ــل النفس ــن العوام ــد م ــامي بالعدي الإس
2013( إلى أن أهــم محــددات اختيــ�ار البنــوك الإســامية في الكويــت تتمثــل في الدافــع الديــي وتأثــر 
ــ�ار  ــيين لاختي ــن رئيس ــود عامل ــص Awan & Bukhari (2011( إلى وج ــا خل ــة، كم ــاء والعائل الأصدق
ــي  ــات ال ــات والمنتج ــات الخدم ــص وصف ــو خصائ ــل الأول ه ــا: العام ــامية هم ــارف الإس ــاء للمص العم
ــامية،  ــارف الإس ــن المص ــة م ــزة المقدم ــة المم ــو الخدم ــاني ه ــل الث ــامية، والعام ــارف الإس ــا المص تقدمه
ومــن جهتهمــا توصــا Dusuki & Abdullah (2007( إلى أن اختيــ�ار المصــارف الإســامية في ماليزيــا 
 Naser( يت�أثــر بالســمعة الإســامية وجــودة الخدمــات الــي تقدمهــا البنــوك، كمــا كشــفت دراســة
ــة  ــريعة وفعال ــات س ــي خدم ــرف ه ــ�ار المص ــد اختي ــا عن ــب مراعاته ــر الواج ــم المعاي et al. 1999( أن أه
وســمعة وصــورة وســرية، وبالإضافــة إلى ذلــك أظهــرت دراســة )Ramadan, 2013( أن أهــم العوامــل 
المؤثــرة في اختيــ�ار المصــارف الإســامية لــدى العمــاء في الأردن هــي: وديــة الموظفــون، الســمعة الإســامية 
والصــورة، ســعر المنتــج، جــودة خدمــة العمــاء، معرفــة وكفــاءة الموظفــن، كمــا توصــل )الفقهــاء، 2012( 

ــاء. ــا العم ــية في رض ــورة المؤسس ــة، الص ــامية، الثق ــة الإس ــات المصرفي ــودة الخدم ــر ج إلى تأث

ــاءة  ــودة والكف ــريعة والج ــات الس ــإن الخدم ــرف، ف ــ�ار المص ــرى في اختي ــل الأخ ــبة للعوام ــا بالنس      أم
 Erol & El-Bdour, 1989, Haron et al., 1994,( تعتــر مــن أهــم معايــر الاختيــ�ار المصــرفي
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Dusuki & Abdullah, 2006(، كمــا يعتــر الموقــع أيضــا مــن العوامــل المهمــة لعمــاء المصــارف 
لاختيــ�ار أحــد المصــارف )Kaynak & Whitley, 1999(. بالإضافــة إلى ذلــك، يعتــر الوقــت والكفــاءة 

.)Kennington et al. 1996( والتعامــل الجيــد معيــارا أساســيا لاختيــ�ار المصــرف

     وبصــرف النظــر عــن هــذه العوامــل، فــإن الراحــة علــى ســبي�ل المثــال وتوفــر أماكــن وقــوف الســيارات 
وتوافــر آلات الصــرف الآلي هــي أيضــا عوامــل مهمــة في تحديــد مواقــف المســلمين تجــاه المصــارف الإســامية 
)Metwally, 1996; Dusuki & Abdullah, 2007; Almossawi, 2001(، هــذا ويضيــف 
Dusuki & Abdullah (2006( أن أســعار المنتجــات الماليــة هــي أيضــا عامــل رئيــي في اختيــ�ار 
المصارف الإســامية، كما وجد Mokhlis et al. (2008( أن الأســعار والراحة هي الأســباب الرئيســية 
 )Erol & El-Bdour (1989 لاختيــ�ار المســتهلك مصــرف جديــد أو تب�ديــل المصرف، كمــا وجــدت دراســة
أن ســمعة البنــك هــي واحــدة مــن أهــم معايــر اختيــ�ار المصــرف ســواء بالنســبة للمصــارف الإســامية أو 
ــ�ار  التقليديــة، وفي ماليزيــا يــدرك العمــاء المســلمين ســمعة وصــورة المصــرف كأحــد أهــم المعايــر في اختي

.)Dusuki & Abdullah, 2007( المصــرف

ثالثا- تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية:
11  وصف مفردات عين�ة الدراسة:.

ــا أن  ــاث، كم ــن الإن ــاقي م ــبة %72.62 والب ــور بنس ــن الذك ــم م ــتجوبين ه ــن المس ــي م ــن ثل ــر م     أك
ــع  ــبة %53.57، رب ــك بنس ــتوى تعليــي »جامعــي« وذل ــم مس ــردات العينــ�ة لديه ــف مف ــن نص أكــر م
المســتوجبين مــن الدراســات العليــا )ماجســتير ودكتــوراه( والبــاقي مــن مســتوى »ثانــوي وأقــل«، في حــن 
%36.91 مــن المســتجوبين يتجــاوز دخلهــم الشــهري 55000 دج )حــوالي 485 دولار(، %33.33 يــراوح 

ــوالي 307 دولار(. ــن 35000 دج )ح ــل م ــم أق ــاقي دخله ــن 35000 55000- دج، والب ــا ب ــم م دخله

 التحليل الوصفي لإجابات مفردات عين�ة الدراسة:.22

جدول رقم )01( المتوسطات الحسابي�ة للعوامل المؤثرة على ني�ة تبني الصيرفة الإسلامية
ى قيمة )ت(ترتيب العواملالانحراف المعياريالمتوسط المرجحالعواملالرقم مســتو

لــة لا لد ا
جــودة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل  1

الإســامي المصــرف 
4,119076685,0613,374000,

وعــي العمــاء بالمنتجــات المصرفيــة 2
الإســامية وأنمــاط التمويــل

4,095265158,0715,406000,

ــة 3 ــامية للصيرف ــارف الإس ــي المص تب
ــ�ة الالكتروني

3,916782445,1210,190000,

المقدمــة 4 الخدمــات   أســعار  عدالــة 
الإســامي المصــرف  قبــل   مــن 

4,214367790,0316,417000,
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المصــرف 5 لالــزام  العمــاء  إدراك 
الشــريعة بأحــكام  الإســامي 

4,000071135,1112,884000,

لــدى 6 الديــي  الالــزام  مســتوى 
لعميــل ا

4,226264661,0117,380000,

تأثــر الجماعــات المرجعيــة )كتوصيــة 7
الأئمــة والشــيوخ والأصدقــاء(

4,155763043,0416,788000,

الإســامية 8 المصــارف  فــروع  وفــرة 
)الموقــع(

4,059566498,0814,603000,

المصــارف 9 نحــو  العميــل  اتجاهــات 
مية ســا لإ ا

4,153664926,0516,301000,

درجــة الثقــة الــي يشــعر بهــا العمــاء 10
تجــاه المصــرف الإســامي

4,226278158,0214,379000,

,4,047683457,0911,505000كفاءة موظفي المصرف الإسلامي11
,4,011971967,1012,887000سمعة وصورة المصرف الإسلامي12

المتوسط 
الحسابي 

المرجح العام

4.10220.23830-42.3910.000

     تشــر نتــ�ائج الجــدول أعــاه إلى أن المتوســط العــام للعوامــل المؤثــرة علــى نيــ�ة تبــي الصيرفــة الإســامية 
قــد بلــغ 4.10 ممــا يعــي ارتفــاع درجــة التأثــر العــام للعوامــل المدروســة، ومــن خــال قيــم )ت( المحســوبة 
ومســتويات الدلالــة نســتنتج أن جميــع العوامــل تؤثــر بشــكل دال إحصائيــ�ا، ومــع ذلــك تشــر المعطيــات 

في الجــدول أعــاه إلى وجــود ثلاثــة عوامــل ذات تأثــر قــوي جــدا وهــي:

مســتوى الالــزام الديــي لــدى العميــل بمتوســط بلــغ 4.22، ممــا يعــي أن ارتفــاع درجــة الالــزام 
ــن  ــذا مضام ــامية، وله ــارف الإس ــات المص ــي منتج ــ�ة تب ــن ني ــام لتكوي ــر ه ــاء مؤش ــدى العم ــي ل الدي
ــداد  ــ�اء إع ــ�ة أثن ــع الديني ــارة الدواف ــى إث ــامية عل ــارف الإس ــاد المص ــوب اعتم ــا وج ــة منه ــويقية هام تس
البرامــج الترويجيــة لترغيــب الملتزمــن دينيــ�ا بتبــي منتجاتهــم، ومــن المتوقــع أن يكــون لنشــر الوعــي 

بالمنتجــات الماليــة الإســامية الأثــر البالــغ علــى هــؤلاء. 

درجــة الثقــة الــي يشــعر بهــا العمــاء تجــاه المصــرف الإســامي بمتوســط بلــغ 4.21 أيضــا، ويعــي هــذا 
أن نجــاح المصــرف في جــذب العمــاء لتبــي خدماتــه مرتبــط بشــكل كبــر بقدرتــه علــى توليــد الثقــة لــدى 
عملائــه المحتملــن، خاصــة وأن الجزائــر عرفــت مــا ســي بفضيحــة القــرن والمرتبــط بانهيــار بــك خليفــة، 
ــي  ــبهات ال ــا أن الش ــام، كم ــكل ع ــة بش ــوك التجاري ــة البن ــر في مصداقي ــة الجماه ــزع ثق ــار زع ــذا الانهي ه
تثــ�ار حــول مــدى احــرام المصــارف الإســامية لمبــادئ الشــريعة تثــر الشــكوك لــدى عامــة العمــاء نتيجــة 

انخفــاض الوعــي ونقــص الحمــات الترويجيــة لتلــك المصــارف.

عدالــة أســعار الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المصــرف الإســامي بمتوســط بلــغ 4.21، وهــو مــا يعــي أن 
الكثــر مــن العمــاء يهمهــم أن تكــون أســعار خدمــات ومنتجــات المصــارف الإســامية عادلــة وتن�افســية، 
فــا يكفــي في اعتقادنــا أن يلــزم المصــرف بمبــادئ الشــريعة حــى يكــون قــادرا علــى المنافســة والصمــود في 
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الســوق وعلــى جــذب عمــاء جــدد، كــون العديــد مــن العمــاء لديهــم حساســية تجــاه الأســعار خاصــة فئــة 
ذوي الدخــل المحــدود.

ــن  ــا ب ــت م ــطاتها تراوح ــون متوس ــوي ك ــر ق ــعة- ذات تأث ــرى -التس ــل الأخ ــن أن كل العوام ــا تب كم
كالأتي: وهــي   4.15-3.91

تأثــر الجماعــات المرجعيــة )كتوصيــة الأئمــة والشــيوخ والأصدقــاء( بمتوســط بلــغ 4.15، وهــذا يعــي 
أن لكلمــة الفــم المنطوقــة خاصــة مــن رجــال الديــن الذيــن يعتبرهــم النــاس كعلمــاء ومفتــن ويثقــون في 
توجيهاتهــم وفتاويهــم أثــر هــام في تبــي منتجــات المصــارف الإســامية، كمــا يمكــن أن يلعــب الأصدقــاء، 

الأســرة، الأهــل والجــران دور بــارز في الترويــج لتلــك المنتجــات.

اتجاهــات العميــل نحــو المصــارف الإســامية بمتوســط قــدره 4.15 أيضــا، وهــذا يعــي أن مواقــف 
ــ�ة تبــي منتجــات تلــك المصــارف،  العمــاء تجــاه المصــارف الإســامية تلعــب دورا هامــا في التأثــر علــى ني
فكلمــا كان الاتجــاه ايجــابي كلمــا زاد احتمــال توافــر النيــ�ة الشــرائي�ة، ويمكــن أن يت�أثــر اتجــاه العميــل بالعديــد 

ــا. ــة وغيره ــات المرجعي ــة، الجماع ــي، المعرف ــتوى الوع ــل كمس ــن العوام م

ــى أن  ــك عل ــدل ذل ــغ 4.11، وي ــط بل ــامي بمتوس ــرف الإس ــل المص ــن قب ــة م ــات المقدم ــودة الخدم ج
المصــرف الإســامي يجــب أن يحســن مــن جودتــه خدماتــه بشــكل يضاهــي خدمــات المصــارف الربويــة أو 
يتفــوق عليهــم لكســب رضــا عملائــه، وبذلــك يكــون قــد اكتســب مــزة تن�افســية تؤهلــه لجــذب العمــاء 
غــر المســلمين والاحتفــاظ بالعمــاء المســلمين، وعليــه فــا يمكــن أن يســتمر تــدني مســتوى الجــودة تحــت 

أي مــرر.  

وعــي العمــاء بالمنتجــات المصرفيــة الإســامية وأنمــاط التمويــل بمتوســط بلــغ 4.09، وهــذا يعــي أن 
المصــارف الإســامية مطالبــة بتوعيــة عملائهــا بنوعيــة الخدمــات والمنتجــات الــي تقدمهــا، خاصــة وأن 
العديــد مــن الدراســات الســابقة أكــدت انخفــاض مســتوى الوعــي بالمنتجــات الماليــة الإســامية، وذلــك 
ــادة  ــك إلى زي ــؤدي ذل ــل أن ي ــث يحتم ــن، حي ــاء المحتمل ــدى العم ــوض ل ــس والغم ــن اللب ــر م ــة الكث لإزال

مســتوى التبــي.

وفــرة فــروع المصــارف الإســامية )الموقــع( بمتوســط بلــغ 4.05، وهــذا يعــي أن القــدرة علــى الوصــول 
للعمــاء المســتهدفين وجعلهــم يتعرضــون لمنتجــات المصــارف الإســامية مرهــون بمــدى توســيع شــبكة 
التوزيــع، وعليــه يتوجــب فتــح المزيــد مــن وكالات وفــروع المصــارف الإســامية لتقريــب المنتــج المصــرفي 

مــن العميــل، وحــى يكــون متــاح في الزمــان والمــكان المناســبين.

كفــاءة موظفــي المصــرف الإســامي بمتوســط قــدره 4.04، وهذا يعــي أن لكفــاءة وخــرة الموظفين دور 
هــام في الدفــع بالعمــاء لتبــي منتجــات المصــارف الإســامية، وقــد يرتبــط ذلــك بالعديــد مــن سياســات 
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المــوارد البشــرية كسياســة الاســتقطاب والتوظيــف، التدريــب والاحتفــاظ بالموظفــن الأكفــاء. 

ســمعة وصــورة المصــرف الإســامي بمتوســط 4.01، ويشــر هــذا إلى أهميــة بنــ�اء المصــارف الإســامية 
لســمعة وصــورة طيبــ�ة في أذهــان الجمهــور المســتهدف، خاصــة مــع تشــتت آراء البعــض حــول مــدى صدق 
معامــات المصــارف الإســامية وتطابقهــا فعــا مــع أحــكام الشــريعة الإســامية، وهــذا لا شــك يحتــاج إلى 

إســراتيجية واضحــة تقــوم مــن خلالهــا المصــارف الإســامية ببنــ�اء علامتهــا التجاريــة.

     إدراك العمــاء لالــزام المصــرف الإســامي بأحــكام الشــريعة بمتوســط بلــغ 4.00، وهــذا يعــي 
ضــرورة إقنــاع العمــاء بالــزام المصــارف الإســامية بجميــع أحــكام الشــريعة الإســامية في مختلــف 
ــن  ــرأي م ــادة ال ــ�د ق ــب تأيي ــال كس ــن خ ــا وم ــدى عملائه ــي ل ــتوى الوع ــع مس ــال رف ــن خ ــا، م معاملاته
علمــاء وأئمــة الأمــة، لكــون الكثــر مــن العمــاء يتخبطــون وســط الشــكوك الــي تحيــط بجوهــر المعامــات 

ــاح. ــا النج ــب له ــن يكت ــك ل ــاء بذل ــع العم ــم يقتن ــا ل ــارف، وم ــك المص ــة لتل المالي

تبــي المصــارف الإســامية للصيرفــة الالكترونيــ�ة بمتوســط بلــغ 3.91، وهــذا يعــي أن علــى المصــارف 
الإســامية مواكبــة التطــورات الــي تحــدث في المصــارف الربويــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتوظيــف تكنولوجيــا 

الإعــام والاتصــال في تقديــم الخدمــات والمنتجــات حــى يشــعر العمــاء بالراحــة.  

 اختب�ار فرضية الدراسة: .33

-Ho1  لا تختلــف الأهميــة النســبي�ة للعوامــل المؤثــرة علــى نيــ�ة تبــي الصيرفــة الإســامية لــدى .11

العمــاء في الجزائــر.

جدول رقم )02( اختب�ار الفرضية الرئيسية 

رقم الفرضية t  قيمة )Sig( الدلالة النتيجة

Ho1 42.391 000, رفض

Tالمحســوبة بلغــت 23.809 في حــن بلــغ مســتوى الدلالــة 0.000 فإننــ�ا نفــرض       بمــا أن قيمــة  
الفرضيــة العدميــة )Ho(، ونقبــل الفرضيــة البديلــة )1H( والقائلــة بـــ »تختلــف الأهميــة النســبي�ة 
ــض  ــي أن بع ــذا يع ــر«، وه ــاء في الجزائ ــدى العم ــامية ل ــة الإس ــي الصيرف ــ�ة تب ــى ني ــرة عل ــل المؤث للعوام
العوامــل أكــر أهميــة مــن عوامــل أخــرى، وقــد يرجــع ذلــك لاختــاف المســتويات التعليميــة للمســتجوبين 
واختــاف أرائهــم بشــأن المصــارف الإســامية كــون البعــض يعتقــد بأنــه لا توجــد فروقــات جوهريــة 
بــن ممارســات المصــارف الإســامية وغيرهــا مــن المصــارف الربويــة، وعلــى هــذا الأســاس يتوجــب علــى 
المصــارف الإســامية الراغبــة في جــذب المزيــد مــن المتبنــن المحتملــن لمنتجاتهــا التركــز علــى أكــر العوامــل 

ــة. ــج الترويجي ــة في البرام ــى الثق ــن وعل ــاء الملتزم ــدى العم ــي ل ــد الدي ــى البع ــا عل ــز مث ــرا، كالترك تأث
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رابعا- نتائج وتوصيات الدراسة:
1- نتائج الدراسة:

     أسفرت هذه الدراسة عن النت�ائج التالية:

11  تختلــف الأهميــة النســبي�ة للعوامــل المؤثــرة علــى نيــ�ة تبــي الصيرفــة الإســامية لــدى العمــاء في .
الجزائــر.

 وجــود ثلاثــة عوامــل ذات تأثــر قــوي جــدا علــى نيــ�ة تبــي الصيرفــة الإســامية وهــي: مســتوى الالــزام .22
الديــي لــدى العميــل؛ درجــة الثقــة الــي يشــعر بهــا العمــاء تجــاه المصــرف الإســامي؛ وعدالــة أســعار 

الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المصــرف الإســامي.

نيــ�ة تبــي الصيرفــة .33  تؤثــر الجماعــات المرجعيــة )كتوصيــة الأئمــة والشــيوخ والأصدقــاء( علــى 
لإســامية. ا

 لاتجاهــات العميــل، جــودة الخدمــات، وعــي العمــاء، وفــرة الفــروع، كفــاءة الموظفــن، ســمعة وصــورة .44
المصــرف الإســامي، إدراك العمــاء لالــزام المصــرف بأحــكام الشــريعة وتبــي الصيرفــة الالكترونيــ�ة 

تأثــر قــوي علــى نيــ�ة تبــي الصيرفــة الإســامية. 

2- توصيات الدراسة:
     في ضوء النت�ائج المتوصل إليها نوصي المصارف الإسلامية بالأتي:

11  تضمين بعد الالتزام الديني في الحملات الترويجية الموجهة للعملاء الملتزمين ديني�ا..

 كســب ثقــة العمــاء، وذلــك مــن خــال تطويــر ممارســات التســويق بالعلاقــات لجعــل العمــاء .22
يشــعرون بالثقــة.

 جعــل العمــاء يدركــون عدالــة أســعار الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المصــرف الإســامي، وذلــك مــن .33
خــال الإعلانــات التن�افســية والاقناعيــة حــى يشــعر العميــل بالقيمــة المدركــة.

 كســب تأييــ�د قــادة الــرأي والجماعــات المرجعيــة )كتزكيــات وتوصيــات العلمــاء، المشــايخ وكبــار .44
ــجيع كلمــة الفــم الايجابيــ�ة التقليديــة والالكترونيــ�ة بــن الأصدقــاء والأقــارب والجــران. ــة( وتش الأئم

ــن .55 ــة ع ــلبي�ة الناتج ــات الس ــك الاتجاه ــر تل ــة تغي ــاء، ومحاول ــدى العم ــ�ة ل ــات الايجابي ــم الاتجاه  تدعي
نقــص الوعــي وســوء الفهــم.

ــف .66 ــات مختل ــي احتي�اج ــرة تل ــات مبتك ــم منتج ــعي لتقدي ــة، والس ــودة عالي ــات ذات ج ــم منتج  تقدي
ــوقية. ــرائح الس الش
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ــريعة .77 ــع الش ــا م ــدى تطابقه ــات وم ــة المعام ــص طبيع ــا يخ ــاء فيم ــي العم ــتوى وع ــن مس ــع م  الرف
الإســامية، أنــواع الخدمــات والمنتجــات المتوفــرة ومزايــا كل منهــا. 
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العلــوم  تكريت_كليــة  العراق_جامعــة  الضيفــي.   عبــد  بيــ�ات  ميثــ�اق  الدكتــور  المســاعد  الأســتاذ 
السياســية. التخصــص: علاقــات دوليــة وتاريــخ ســياسي. لــدي عشــرات المشــاركات في المؤتمــرات الدولية 

ــر والأردن. ــ�ا ومص ــ�ا وألماني ــورة في بريطاني ــب منش ــرة كت ــدي عش ــ�ة. ول والوطني

د.ميثاق بيات عبد ألضيفي

النموذج الاقتصادي الإسلامي الماليزي
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ــذا  ــريع وه ــ�امي س ــع بتن ــا تتمت ــنجد انه ــامية فس ــوق الاس ــدرة الس ــ�ة وق ــر في امكاني ــا النظ    ان امعن
ــي  ــو النوع ــة والنم ــا إلى العدال ــيؤدي فعلي ــا س ــا بم ــا وتطويره ــاليبن�ا في تنميته ــ�ة اس ــط في امكاني ــه مرتب كل
والرفاهيــة. كمــا إن تحريــك وتنشــيط راس المــال الإســامي بمقدرتــه إن يوجــد وينتــج تغيــرات عديــدة 
وايجابيــ�ة تنقــل اوضــاع الوطــن مــن حــال الركــود إلى احــوال اكــر فاعليــة واكــر تقدمــا لدرجــة اننــ�ا لربمــا 
ــامية  ــوق الاس ــا وان للس ــة, كم ــواق العالمي ــاء في الاس ــن اقوي ــح منافس ــ�ا ونصب ــدود توقعاتن ــنعتلى ح س
قــدرة كبــرة في حالــة قفزنــا بجودتهــا, مــن تحقيــق اثــر تــوازني مؤثــر في البورصــات الماليــة العالميــة لنحقــق 

ــ�ا. ــة لمواطنين ــم الرفاهي ــة وتقدي ــات المحلي ــة الاقتصادي ــو تنمي ــه وه ــا ل ــال انتظارن ــا ط ــا راقي ــك هدف بذل

ــوق  ــوذج س ــوم ونم ــق مفه ــامية لتطبي ــ�ة الإس ــدول ذات الأغلبي ــض ال ــعت بع ــد س  لق
رأس المــال الإســامي لأنهــا عرفــت واســتوعبت أهميــة المنافــع والامتيــ�ازات الكبــرة الــي 
ــه  ــه وأدوات ــط آليات ــت ضب ــت وجرب ــذا حاول ــا ل ــا ولمواطنيه ــال له ــواق رأس الم ــا أس تحققه

ــة. ــامية مرن ــات إس ــه بمحكم ــى معاملات وح

ــال  ــوق رأس الم ــامي لس ــوذج إس ــة نم ــه لتجرب ــث في طرح ــذا البح ــة ه ــد أهمي  تتجس
المطبــق في دولــة ذات غالبيــ�ة إســامية وهــي ماليزيــا, عــر ضبطهــا للعشــوائي�ة وتحكيمهــا 
ـر الشــرعية الإســامية وبمــا لا  للســوق والياتــه وعقــوده ومعاملاتــه بتعبــرات ومقاديـ
ــوذج  ــك النم ــق ذل ــر وتطبي ــر تطوي ــا وع ــل أنه ــادي ب ــرواج الاقتص ــل وال ــى التعام ــر عل يؤث
الاقتصــادي الإســامي تحولــت أوضاعهــا وأحوالهــا واقتصادهــا ومكانتهــا الدوليــة وبســرعة 

ــا.  ــذي به ــة يحت ــة اقتصادي ــة رفاهي ــون دول ــر لتك ــود والتأخ ــة الرك ــن حال ــة م خاطف

أولا- انطلاق التجربة الماليزية/
 ظهــرت إلى الوجــود في العــام 1963م دولــة أســيوية جديــدة حملــت اســم ماليزيــا وهــي تقــع في منطقــة 
الجنــوب الشــرقي للقــارة ونمــت وتطــورت بشــكل متســارع لدرجــة وصــل فيهــا ســكانها إل 29 مليــون 
ــة  ــكلت الصناع ــرى,)1( إذ ش ــيوية الأخ ــدول الأس ــعوب ال ــب ش ــا اغل ــوق إليه ــة يت ــة رفاهي ــمة لحال نس
احــد الأقطــاب المهمــة في اقتصادهــا  وتمحــورت خططهــا التنمويــة بوضــع الخطــوط التطويريــة العريضــة 
للتنميــة المتقنــة,)2( وكذلــك وضــع الخطــط المســتقبلية والــي عرفــت -برؤيــة 2020م- القاضيــة بالقفــز 

بأقتصادهــا إلى مرحلــة متقدمــة بكافــة المجــالات والاصعــدة.)3(

  وكانــت قــد تمتعــت العلاقــات العربي�ة-الماليزيــة بأصــول تاريخيــة تعــود إلى الفــرات الزمنيــ�ة الــي 
ســبقت ظهــور وانتشــار الديــن الإســامي,)4( ونتيجــة للتقــارب الجغــرافي والديــي فقــد نمــت وتطــورت 
تلــك العلاقــات في الوقــت الحاضــر بدرجــات كبــرة نتيجــة لتطــور الاقتصــاد والبضائــع الماليزيــة المتطــورة 
اضافــة للانتقالــة الكبــرة في مــوارد بعــض الــدول العربيــ�ة ولاســيما البلــدان المصــدرة للنفــط لــذا اتســمت 

التعــاون الاقتصــادي التبــ�ادلي بــن الطرفــن بأشــكال عــدة.)5(
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   هدفــت الحكومــة الماليزيــة لاتخــاذ وتطويــر رؤيــا مســتقبلية بجعــل اقتصادهــا -كقبلــة اقتصاديــة- 
الإســامية  الشــريعة  بمعايــر  ملتزمــة  ماليــة  خدمــات  وتطويــر  انشــاء  عــر  الإســامي,)6(  للعالــم 
وتطبيقهــا عــر وضعهــا موضــع التنفيــذ بواســطة توفــر واســتخدام عقــول ومهــارات ذكيــة وخبــرة 
ومتقدمــة لتحــى بالكفــاءة العاليــة لتكــون منافــس حقيقــي للاقتصاديــات العالميــة,)7( لكنهــا امتــازت 

ــامي. ــال الإس ــرأس م ــى لل ــة الاس ــون البواب ــأن تك ب

 اتســم الهــدف الحكــومي المالــزي لجعــل البــاد مراكــز كبــرة ودائمــة للاصــول الماليــة الإســامية 
بأنشــاء ادارات متقنــة لخدمــة الــروات والصناديــق والعملــة الماليــة والاســتثمارات الاســامية المتنوعــة 
ــام  ــالي نظ ــا الم ــل نظامه ــت بجع ــه قام ــك كل ــرعية,)8( لذل ــة للمقاديــر الش ــوك المحتكم ــارف والبن والمص
ــت  ــي مثل ــرية ال ــوارد البش ــناده بالم ــر اس ــة ع ــاب المالي ــات والاقط ــة القطاع ــامل لكاف ــام وش ــامي ع إس

ــ�ة لنظامهــا المــالي الــذي جعلــوا منــه نظامــا مكمــا وموازيــا للنظــام المــالي العالــي.)9( ــ�ة التحتي البني

  يتضــح مــن ذلــك الــدور الاكــر والمؤثــر لمــا قامــت بــه الحكومــة الماليزيــة وبشــكل محــوري لتطويــر 
ــة  ــات الاقتصادي ــات والتجمع ــك المنظم ــاندها بذل ــتمرة وس ــورة مس ــامية وبص ــة الإس ــاليب المالي الاس
الوطنيــ�ة والاجنبيــ�ة ممــا اوجــد اطــار قانونيــ�ا وبنيــ�ة تحتيــ�ة للمســاندين والمســاهمين بــالادارات الماليــة.

 )10(

ثانيا- سوق رأس المال الماليزي/
رأس  ســوق  إلى  اضافــة  الإســامي  المــال  رأس  ســوق  مــن  كلا  مــن  المالــزي  المــال  رأس  يتكــون 
ــهم  ــوق الاس ــان بس ــم المرتبط ــر المنظ ــم وغ ــوقين المنظ ــن الس ــا إلى كلا م ــتمل ايض ــدي ويش ــال التقلي الم
ــل  ــ�اج والتموي ــتثمار والانت ــات الاس ــة احتي�اج ــية لكاف ــد اساس ــك رواف ــكل ذل ــون ب ــندات,)11( ليك والس
ــادف  ــف اله ــس النظي ــة للتن�اف ــتثمارية المحلي ــة والاس ــاريع التنموي ــل للمش ــل الاج ــى الطوي ــر وح القص
للوصــول إلى الاشــكال الاســى اقتصاديــا لمعايــرة المشــاريع العالميــة المتقدمــة صناعيــا واســتثماريا.)12(   

 لــم يكــن ســوق رأس المــال المالــزي حديــث الظهــور فهــو تاريخيــا يعــود وجــوده إلى ثلاثينيــ�ات 
ــا  ــة انه ــ�ة لدرج ــد متين ــت بقواع ــة ونم ــة تدريجي ــوق بصيغ ــك الس ــورت تل ــم تط ــاضي,)13( ث ــرن الم الق
اصبحــت ســوقا مقابــا وموازيــا للســوق المصرفيــة.)14( ومــع تواصــل نموهــا شــهدت قفــزات تطويريــة 
متســارعة لان الهــدف الرئيــس كان مــن مدهــا حكوميــا هــو لغــرض ايصــال القطــاع العــام إلى حالــة الكفــاء 
بســد جميــع نواقصــه ممــا اســتجوب الحكومــة علــى اصــدار الاوراق الماليــة المحليــة بغيــة تحقيــق املهــا 
في الانتقــال بحالــة القطــاع العــام إلى حالــة منتجــة متعــددة التنــوع الصناعــي والاســتثماري,)15( وهكــذا 
نجحــت بالوصــول بــه ليكــون مــن اهــم القطاعــات الفاعلــة في نقــل الاقتصــاد الوطــي إلى حالــة اكــر 

ــا. ــتقرارا وتقدم اس
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  و لأجــل تحقيــق خطــى اقتصاديــة ســريعة متطــورة فــكان لابــد بالحكومــة الماليزيــة مــن ايجــاد قطــاع 
ــة لمنافســة الاصــول  ــات معياريــة متقدم ــول إلى درج ــا في الوص ــكافئ للقطــاع العــام ام ــر مســاند وم اخ
الدوليــة, فلذلــك كلــه كان لابــد بهــا مــن الاعتمــاد علــى نظــام ومبــدأ  الماليــة  والاســواق والهيئــ�ات 
اقتصــادي هــو -الخصخصــة- والــي ارادت عبرهــا تقديــم الدعــم الفعلــي لتطويــر القطــاع الخــاص كــي 
يقــدم هــو الاخــر دعمــا مكافئــا لدعــم القطــاع العــام لســوق رأس المــال الوطــي.)16( هكــذا كان الاقتصــاد 
المالــزي في حالــة اشــبه بحالــة -طــوارئ حمــراء- وذلــك لتحقيــق الهــدف في كســب الصراعــات التن�افســية 
مــع عمالقــة الاقتصــاد الأســيويين والأوربيــن والأمريــكان لــذا انشــأت الحكومــة الماليزيــة -هيئــ�ة اوراق 
ــعت  ــد س ــت ق ــدودة-,)17( وكان ــاد المح ــا بره ــة ماليزي ــمها إلى -بورص ــر اس ــي تغ ــ�ة- وال ــال الوطني الم
ومنــذ لحظــة انشــائها في تســعيني�ات القــرن المــاضي لمنافســة هيئــ�ات وبورصــات المــال العالميــة وتوفــر 
ــب في  ــتثمارية تص ــ�ة اس ــاء بيئ ــة وانش ــركات الماليزي ــتثمارية للش ــود الاس ــات والعق ــال والعملي رأس الم
ــوق  ــات س ــة لمؤسس ــة وتطبيقي ــاءة فعلي ــاد كف ــى ايج ــل عل ــورة والعم ــل متط ــي لمراح ــاد الوط ــل الاقتص نق
رأس المــال الوطــي عــر ايجــاد ســوق تحظــى بمكانــة تن�افســية كبــرة ومتمتعــة برقابــة وتنظيــم متواصــل 

ــامي.)18( ــم الإس ــال العال ــوق رأس م ــا س ــة بجعله ــوق الماليزي ــورة الس لمح

 بمــا كل مــا تقــدم مــن تخطيــط وتطبيــق وتطويــر وتنظيــم وتقــدم لــم تكتفــي الحكومــة الماليزيــة إذ انهــا 
ســعت في مطلــع القــرن الحــالي إلى نقلــة نوعيــة تطويريــة جديــدة لســوق رأس المــال فعمــدت إلى وضــع 
خطــة عشــرية -عشــرة ســنوات- قســمتها إلى مراحــل ثــاث رئيســة قامــت علــى فكــرة تقويــة وتمتــن 
والدوليــة  المحليــة  الاســتثمارية  القطاعــات  في  يعملــون  الذيــن  والوســطاء  الاســتثمارية  المؤسســات 
ــرة بعــد أخــرى. ــات م ــة وتفعيــل ذات القطاع ــى تقوي ــم العمــل عل ــن ث ــاع الاســتثماري وم ــة بالقط المتعلق

)19(

  تنبــع أهميــة ســوق رأس المــال المالــزي عــر كونــه المحــرر الأســاس للمدخــرات الماليــة الشــخصية 
لاســتثمارها بصــورة مثاليــة ولتوظيفهــا في المؤسســات الماليــة المركزيــة وفي القطاعــات الــي تشــهد قلــة 
في التنميــة والاســتثمار لتحقيــق التــوازن المــالي المرتكــز عليــه دعائــم الاقتصــاد العــام عــر النجــاح بتمويــل 
المشــاريع الاقتصاديــة والتنميــة وحــى الاجتماعيــة.)20( ونلحــظ إن ســوق رأس المــال المالــزي وبمــرور 
الوقــت كان قــد اصبــح جهــاز تقــدمي واداة حقيقيــة وموضوعيــة لمعرفــة وقيــاس مســتويات النمــو 
والتطــور في مجتمعهــا عــر تعامــات وتدفــق تغــرات موازيــن مقاييــس البورصــة اليوميــة والقفــزات 
النوعيــة الــي تشــهدها الانشــطة الاســتثمارية والمشــاريع الاقتصاديــة عــر البــاد,)21( وبــذات الوقــت 
الــي تعمــل ســوق رأس المــال علــى تعبئــ�ة المــوارد الماليــة المعطلــة فأنهــا تقــوم بتحويــل الفائــض النقــدي 
ــذب  ــى ج ــتمرار عل ــح باس ــت وتنج ــا نجح ــر انه ــة,)22( غ ــة او المتلكئ ــتثمارات المعطل ــاريع والاس إلى المش
رؤوس الامــوال الاجنبيــ�ة.)23( ومــع كل تلــك الايجابيــ�ات لســوق رأس المــال المالــزي لكننــ�ا لا يجــدر 



215

ــرة  ــادة المتواف ــر المعت ــة بالمخاط ــوق مقارن ــك الس ــتثمرة في تل ــوال المس ــرة للام ــرة الكب ــل المخاط ــ�ا إن نهم بن
ــيط الادوات  ــة لتنش ــة مختلف ــواق ثانوي ــا أس ــر معه ــب إن توف ــه يتطل ــة إلى ان ــة اضاف ــوق التقليدي في الس

ــد.)24( ــة الام ــة طويل ــيولة نقدي ــتوجب س ــك يس ــا لذل ــتثمارية فيه ــات الاس والتعام

ــة  ــما إلى ثلاث ــه منقس ــه في اصول ــدة لأن ــة واح ــما بكتل ــوقا متس ــزي س ــال المال ــوق رأس الم ــد س لا يع
ــات  ــتثمار والمنتج ــق الاس ــهم وصنادي ــمل الاس ــه يش ــة لأن ــة في المقدم ــوق الملكي ــأتي س ــية وي ــوق اساس اس
ــوق  ــو س ــال فه ــوق رأس الم ــن س ــع م ــاني الناب ــوق الث ــا الس ــامية.)25( ام ــة او الإس ــات التقليدي والخدم
الســندات الــي يتــ�داول بهــا المتعاملــن بجميــع الســندات الحكوميــة وكذلــك ســندات الشــركات الخاصــة 
لــذا تعــد هــذه الســوق مــن اهــم الوســائل الــي تدعــم وتســهل فــرص الحصــول علــى القــروض والتمويــل 
الطويــل الاجــل,)26( ونتيجــة لنجــاح هاتــن الســوقين في اداء واجباتهــن بشــكل دقيــق اســتدعى ظهــور 
ســوق رئيســة ثالثــة هــي الأخــرى نبعــت مــن ســوق رأس المــال وهــي ســوق المشــتقات الماليــة المعروفــة 
بنشــاطها وتحقيقهــا الامــن للمعامــات والعقــود الاســتثمارية وتكميلهــا لحســن حصانــة اســتثمار رؤوس 
الامــوال وبالتــالي لتعمــل هــي والســوقين الســابقين للقفــز بالســوق الماليــة الماليزيــة نحــو الامــام بطــرق 

ــة.)27( ــاليب دينمايكي واس

  نتيجــة لمــا تقــدم فقــد اتســم ســوق رأس المــال المالــزي بالكــر والاتســاع المتواصــل لــذا كان لابــد مــن 
ــان  ــه ولضم ــه ومعاملات ــاط اعمال ــاءة ونش ــن كف ــم م ــن الدائ ــه للتيق ــرافية علي ــ�ة وإش ــات رقابي ــع جه وض
الــزام وتقيــد المتداولــن فيــه بالضوابــط والقوانــن وبمجمــل التشــريعات لــذا تــم اخضاعــه وبشــكل كلــي 
وبشــقيه الإســامي وحــى التقليــدي.)28( واهــم وابــرز واعلــى تلــك الجهــات الرقابيــ�ة كانــت -بورصــة 
ماليزيــا برهــاد المحــدودة- وهــي جهــة رقابيــ�ة رئيســة ومرتبطــة بطريقــة مباشــرة بــوزارة الماليــة الماليزيــة 
ــت  ــي كان ــال فه ــوق رأس الم ــن س ــة ع ــات التفصيلي ــة المعلوم ــر كاف ــن توف ــة ع ــؤوليتها الكامل ــع مس وم
تنشــر الوعــي الاســتثماري وتعمــل علــى حمايــة حقــوق المتعاملــن وتشــكل التشــريعات والقوانــن وتحــدد 
التوجيهــات والانظمــة,)29( وقــد قامــت تلــك الجهــة والــي تعــرف -بالجهــة الرقابيــ�ة العليــا- بت�أســيس 
ــة  ــولى مراقب ــامي لتت ــال الإس ــم رأس الم ــع قس ــا م ــر تعاضده ــك ع ــرعية وذل ــارية الش ــة الاستش اللجن
تعامــات وانشــطة الســوق للتأكــد مــن تقيــده والتزامــه فعليــا بمبــادئ ومعايــر الديــن الإســامي.)30( 
ــة  ــا للجه ــون عون ــة لتك ــة المختلف ــة الثانوي ــات المالي ــ�ة والبورص ــ�ات الرقابي ــض الهيئ ــاد بع ــم ايج ــا وت كم
الرقابيــ�ة العليــا,)31( وكل ذلــك اكســب ســوق رأس المــال ثقــة المتعاملــن اضافــة إلى اتســاع أنشــطتها 

بشــكل تقــدمي.

ثالثا- سوق رأس المال الإسلامية/
 إن اهتــم مــا امتــاز ويمتــاز بــه الاقتصــاد المالــزي هــو انشــاء وظهــور قطــاع التمويــل الإســامي الكبــر 
الــذي احتــوى وشــمل كلا مــن صناديــق التأمــن وســوق إســامية صيرفيــة وســوق لــرأس مــالي إســامية, 
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ــل  ــوقية وتفعي ــواردات الس ــات وال ــات والمعام ــيع التعام ــس في توس ــدور الرئي ــاع ال ــك القط ــؤدي ذل وي
ــزي.)32( ــادي المال ــتثماري الاقتص ــاط الاس النش

 كان الهــدف الأســاس الــذي أقامــت لأجلــه الحكومــة الماليزيــة بإيجــاد وإنشــاء ســوق رأس المــال 
الإســامية هــو توفــر الفــرص الاســتثمارية ذات التمويــل المتوســط والطويــل الأجــل وتوفــر الخدمــات 
ــة  ــات المالي ــن في الخدم ــن المتعامل ــر م ــم الاك ــب الك ــة كس ــامية بغي ــر الإس ــة بالمعاي ــات الملتزم والمنتج
والذيــن كانــوا يجتنبوهــا خشــيا مــن التــورط في مســائل تتن�اقــض مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية,)33( 
لذلــك رأت وأقــرت الحكومــة الماليزيــة بوجــوب صنــع ســوقا لا تتعــارض ولا تتن�اقــض مــع المبــادئ 
ــراف  ــة واش ــوق لرقاب ــت الس ــد اخضع ــا فق ــا وتأمينه ــامية, ولضمانه ــرائع والمقاديــر الإس ــر والش والمعاي
الخــراء والمستشــارين والمتفقهــن المتخصصــن بالجوانــب الماليــة والاقتصاديــة الدينيــ�ة بمــا يحقــق 

ــتثمرين.)34( ــن والمس ــن المتعامل ــلمين م ــة المس ــب ثق ــة في كس ــة الرئيس الغاي

ــة  ــة نتيج ــة الماليزي ــه الحكوم ــ�ا اوجدت ــرا حديث ــامية ام ــال الإس ــوق رأس الم ــاء س ــر إنش ــن أم ــم يك  ل
لحالــة الــرف كمــا يظــن بعــض البعــض لان امــر هــذا الســوق الإســامية ترافــق مــع قيــام الدولــة الماليزيــة 
اصــا ثــم اخــذ بالتطــور بعــد إن اوجــدت الحكومــة لــه نوافــذ معامــات الإســامية عــر مختلــف البنــوك 
والمصــارف الحكوميــة والتجاريــة المحليــة الخاصــة وحــى الدوليــة بعــد إن اشــرطت ذلــك علــى فروعهــا 
العاملــة في الاراضي الماليزيــة,)35( غــر إن التقــدم الفعلــي لتلــك الســوق قــد كان في العقــد الاخــر مــن 
القــرن العشــرين اثــر قيــام المصــارف الحكوميــة ولاول مــرة بأصــدار وطــرح الصكــوك الإســامية القابلــة 
للصــرف والتــداول تبــع ذلــك بشــكل ســريع اغمــار الســوق بكافــة الادوات الماليــة الــي تســتوجبها الســوق 
الإســامية فأثمــر ذلــك كلــه عــن توســيع وترســيخ وتعميــق دور ســوق رأس المــال الإســامية في الداخــل 

المالــزي.)36(

ادت تلــك التطــورات المتســارعة إلى وجــوب انفتــاح ســوق رأس المــال الإســامية علــى ســوق الاســهم 
وفهمــه واســتيعاب تن�اقلاتــه لاحتــواء فوائــده بغيــة تيســر الســماح للمتعاملــن الإســاميين مــن الافــادة 
مــن التعامــات الكبــرة الــي تشــهدها ســوق الاســهم لــذا دخلــت الســوق الإســامي بأعمــاق تلــك الســوق 
وتــم ابتــكار مؤشــر إســامي متخصــص بتجــارة الاســهم وهــو -مؤشــر الشــريعة-,)37( ونتيجــة للعــدد 
الضخــم مــن المتعاملــن الذيــن مالــوا اليــه واعتمــدوه في عمليــات التعامــل فأســتوجب هــذا الأمــر بمعظــم 
شــركات الأســهم إن تجعــل اســهم تعاملاتهــا متوافقــة مــع معايــر الشــريعة الإســامية لتتمكــن مــن 

الاحتــكام إلى مؤشــر الشــريعة المفعــل مــن قبــل ســوق رأس المــال الإســامية.)38(

  ازاء مــا تقــدم ونتيجــة للــروز والاتســاع الكبــر الــذي شــهدته مكانــة وانشــطة الســوق الماليــة 
الإســامية اســتلزم علــى الحكومــة الماليزيــة القيــام بــدور اعــامي وايضــاحي لفكــرة وقيــام ونجاحــات تلــك 
الســوق ليــس محليــا واســيويا فقــط بــل وجــوب إن يكــون ذلــك علــى المســتوى العالــي الشــامل لــذا قامــت 
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بأنشــاء مكتبــ�ات متخصصــة للدراســات والبحــوث لتهيئــ�ة الاجــواء المناســبة لعقــد المناقشــات والحــوارات 
المتعلقــة بمحــاور وانظمــة ومــدارك الســوق الماليــة الإســامية واقامــة النــدوات والملتقيــات والمؤتمــرات 
والدوريــات  الكتــب  بأصــدار  متخصصــة  فكــر  مؤسســات  إنشــاء  علــى  والعمــل  المحاضــرات  وحــى 

ــطتها.)39( ــا وانش ــوق وطبيعته ــدور الس ــاملة ل ــورة الش ــدم الص ــي تق ــات ال والمج

  ولجعــل الصــورة الواقعيــة متلائمــة ومتن�اســقة مــع الصــورة الاعلاميــة لســوق رأس المــال الإســامية 
القوانــن والتشــريعات المتعلقــة بالاشــراف والرقابــة لتمــز  العديــد مــن  الماليزيــة  اقــرت الحكومــة 
ــة  ــل مطابق ــراف,)40( ولأج ــرعية والاش ــة الش ــل الرقاب ــة لأج ــوق التقليدي ــن الس ــامية ع ــوق الإس الس
ــا  ــت بوضعه ــد قام ــا فق ــريعة واحكامه ــط الش ــا لضواب ــا واعماله ــطتها وموارده ــا وانش ــف تعاملاته مختل
تحــت إشــراف ورقابــة اللجنــة الاستشــارية الشــرعية العليــا بأعتب�ارهــا المتخصــص الرئيــس بتحليــل 
ــاوى والقــرارات الاقتصاديــة المطابقــة للشــرع  ــاذ الفت ــاع ومــوارد الســوق لاتخ ــؤون واوض ومناقشــة كل ش
الإســامي,)41( وذلــك لزيــادة تلبيــ�ة حاجــات المســتثمرين المســلمين وتطويــر انشــطة الشــعوب المســلمة 

ــزي. ــاد المال ــدم الاقتص ــة وتق ــم وتنمي ودع

رابعا- ماهية الرقابة الشرعية الماليزية/ 
ــامية  ــال الإس ــوق رأس الم ــم س ــيس قس ــع تأس ــا م ــرعية في ماليزي ــة الش ــان الرقاب ــور لج ــن ظه   تزام
ــن  ــة المتعامل ــتوى وثق ــع مس ــرعية ورف ــه الش ــره والتزامات ــ�ة في تطوي ــان الرقابي ــك اللج ــاهمت تل ــد س وق
ــع  ــم وض ــومي ت ــام حك ــة.)42( وبأهتم ــوق التقليدي ــرعيا للس ــا ش ــا بدي ــح تدريجي ــي تصب ــاره ك ــت اط تح
اســراتيجيات وخطــط زمنيــ�ة وفقــا لتطــورات الحالــة الاقتصاديــة المحليــة والدوليــة والــي تمحــورت حول 
ــرعية لتطويــر  ــة والش ــات الاقتصادي ــوارات والمناقش ــات والح ــة للدراس ــهيلات الواجب ــة التس ــر كاف توف
ســوق رأس المــال الإســامية بإنشــاء أســواق كفــوءة تتفاعــل وتعــئ وتحــرك رؤوس الأمــوال الإســامية 
وتبتكــر المنتجــات علــى أســس إســامية عديــدة ومتنوعــة وتعــزز اتفاقياتهــا وقنواتهــا وتنظيماتهــا,)43( 
وكل ذلــك ارتبــط بإنشــاء مجلــس استشــاري تشــريعي أعلــى وعمــل مراجعــات دوريــة لتعزيــز تنظيمــات 
المعالجــات الادرايــة والقانونيــ�ة لأنشــطة التعامــات والصفقــات والاســتثمارات الماليــة الإســامية.

)44(

 اتبعــت الحكومــة الماليزيــة في غضــون ذلــك خطــط مرحليــة وعــدة اســراتيجيات للقفــز بتطويــر 
الســوق الإســامية الماليزيــة وتحقيــق ارتبــ�اط وتــآزر لهــا مــع الأســواق الإســامية الــي تواجــدت في بعــض 
الــدول الإســامية الأخــرى بتوســيع قدراتهــا المحليــة وفوائــض اســواقها وتعزيــز قدراتهــا التن�افســية 
وتطويــر بنيهــا وجــودة منتجاتهــا لتنميــة موضعهــا وقيمتهــا ودورهــا الــدولي,)45( وتواصلــت الحكومــة 
الماليزيــة بــذات الســعي حــى حققــت لهــا اعترافــا دوليــا مــن الكثــر مــن المنظمــات الدوليــة لدرجــة انهــم 

ــامي-.)46(  ــاد الإس ــي للاقتص ــوذج العال ــم -النم ــوقها اس ــى س ــوا عل اطلق
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ــوقها  ــد لتطويــر س ــم كل جدي ــت بتقدي ــا تواصل ــه إنم ــا قدمت ــكل م ــة ب ــة الماليزي ــي الحكوم ــم تكتف  ل
الإســامي وزيــادة خضوعــه للتحكيمــات الفقهيــة والمقاديــر الشــرعية, فأصــدرت تعليمــات تتعلــق بأحكام 
التعامــل بصناديــق الاســتثمار وتوفيقهــا مــع إحــكام الشــريعة الإســامية كمــا وأصــدرت توجيهاتهــا 
وتعليماتهــا بغيــة توضيــح أصــول التعامــل الشــرعي المتعلــق بإصــدارات الصكــوك الماليــة والتأكيــد علــى 
إن يتــولى الإشــراف والرقابــة علــى أمرهــا -مشــرع خــاص-,)47( كمــا حــددت بتعليمــات مخصصــة 
لقضايــا الاســتثمار في الشــؤون والأنشــطة العقاريــة لتعطــي لنفســها صــورة نمــوذج إســامي عالــي 
وتجلــب لبلدهــا الاســتثمارات الدوليــة بشــكل يطــور بشــكل اكــر تطــورات ســوقها الإســامية,)48( 
ونتيجــة لازديــاد ثقــة المتعاملــن مــن المســلمين المحليــن أو الأجانــب في ســوق رأس المــال الإســامية 
فأســتوجب ذلــك إقامــة نــدوات وملتقيــات ومؤتمــرات ودورات تدريبيــ�ة لتعــزز وتفســح المجــال للســوق 
إن تــؤدي بــكل ذلــك دورا كبــرا ومؤثــرا في تيســر اعمــال وكســب ثقــة جماعــات المتعاملــن والمحللــن 

ــا.)49( ــا ودولي إقليمي

 ولتحييــ�د كل معوقــات التن�اقضــات في التحاليــل والرؤيــا الفقهيــة في مجــالات التعامــات الاقتصاديــة 
قامــت الحكومــة الماليزيــة بتعديــل القوانــن المعارضــة والمناقضــة والمخالفــة لمبــادئ الشــريعة الإســامية 
ــك  ــن لتل ــع المخالف ــة جمي ــا معاقب ــرت ايض ــا وأق ــور به ــة الجمه ــب ثق ــا وكس ــكان تطبيقه ــون في الام ليك
القوانــن نصــا وروحــا,)50( وبغيــة النجــاح المرجــو لتطويــر أســس ســوق رأس المــال الإســامية تــم 

اعتبــ�ار الاستشــارة الشــرعية جــزء حقيقيــا مكمــل لتنميــة البنيــ�ة التحتيــ�ة للســوق الإســامية.)51(

خامسا- الوصايا
11   نــوصي بالعمــل علــى إيجــاد أو إنشــاء ســوقا إســامية تتيــح للمســتثمرين المســلمين, فرصــا اســتثمارية .

كبــرة ومتمــزة في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة والماليــة الــي لا تتعامــل بالمحرمــات الإســامية, 
علــى إن يكــون ذلــك برقابــة وإشــراف جهــة شــرعية عليــا يكــون لهــا تواصــل ســريع ومؤثر مع الســلطات 
الرســمية السياســية والاقتصاديــة لتضمــن وتعــزز وتوافــق جميــع أنشــطة الســوق مــع إحــكام ومعايــر 
المبــادئ والشــريعة الإســامية لتحــي وتقــوي ثقــة المتعاملــن والمســتثمرين وحقوقهــم وتكييــف كل 

القوانــن والتشــريعات الاقتصاديــة مــع الروحيــة الإســامية.

 نــوصي بوضــع الســوق الإســامية تحــت إشــراف ورقابــة شــرعية أمــا في جعــل المحافظــة مركــز رئيســا .22
لســوق رأس المــال وذلــك عــر تهيئــ�ة الأجــواء الشــعبي�ة والاقتصاديــة والبنيــ�ة التحتيــ�ة والعمــل 
علــى الإيضــاح إعلاميــا للترويــج لــأدوات الماليــة الإســامية لتداولهــا في الســوق المحليــة وذلــك كلــه 
ــف  ــب لتوظي ــرب أو الأجان ــتثمرين الع ــذب المس ــوقنا لج ــن بس ــة المتعامل ــز ثق ــدف تعزي ــق ه لتحقي

ــ�ا. ــة لمحافظتن ــاريع المحلي ــتثمارات والمش ــم في الاس أمواله

ــامية .33 ــكام الإس ــع الإح ــة م ــة المتوافق ــات المالي ــراض والحاجي ــر الأدوات والإغ ــدار وتوف ــوصي بإص  ن
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فقهيــا وشــرعيا وبالأخــص أســهم الشــركات والاســتثمارات والمصانــع والبنــوك وتوفــر الصكــوك 
الإســامية وعلــى إن لا تتعــارض جميعــا مــع المعايــر والمقاديــر الشــرعية وذلــك كلــه ســيصب في تطويــر 
ــطة  ــاد أنش ــم وازدي ــرعة اندفاعه ــن وس ــة المتعامل ــن ثق ــرا م ــيعزز كث ــة وس ــامية المحلي ــوق الإس الس

ــم. تعاملاته

 نــوصي لتنميــة وتعزيــز اقتصــاد الدولــة علــى ضــرورة فســح جميــع المجــالات للســوق الإســامية .44
المحليــة بالمســاهمة الكبــرة والفاعلــة في مختلــف المشــاريع التنمويــة الحكوميــة وحــى الخاصــة وذلــك 
عــر تعبئــ�ة الأمــوال الفائضــة للمتعاملــن الراغبــن في اســتثمارها في مشــاريع ذات مــردود مــالي نفعــي 

بعيــدا عــن مفهــوم الربــا المحــرم فقهــا وشــرعا.

 نــوصي بالاقتــداء بنمــوذج الســوق الإســامية وســوق رأس المــال الإســامية الماليزيــة وكذلــك .55
لــو أمكــن فأننــ�ا نرجــو الاســتعانة بخــراء تلــك الســوق لإنشــاء الأســس  التعــاون معهــا, أو حــى 
والقواعــد المثاليــة المتينــ�ة لســوقا إســامية في البلــد لننجــح بتطويــر اقتصادهــا وجــذب المســتثمرين 
ــولا  ــو وص ــدلات النم ــع مع ــى برف ــادي الأس ــدف الاقتص ــق اله ــي نحق ــب ك ــرب والأجان ــن والع المحلي

لمنــح الرفاهيــة لمواطنيهــا.
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